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بيروت - لبنان  +1511١66065177  ليابوم +95187٠8137‏ تلفاكس 
31211.60 (6) 1011250 :811 ما 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال كمالب: 39 2 ليع - كر ايض يل فرع الما ماه 
رج سس سام سمب م 0 آ و م لح سر - 7 َ 


رس هر مسكوو د 57 1 5 ل" دح سا 2014 2 3 ١‏ 20 ل 1 
وسحر نهثر 2 َلسَّمسَ والقمر لبان 0 
000 وال - "عر 


7 أ[ 7 ع 
والمار “د ام من حل ما 1 وإن 1 نعمت َه ا خصو 
إك الانكن لتكثرة حكداني 1 


عو أن أهل الشرع +امنوا' واتقوا لتنا عَيج مرق نين الما 
رصح هه سح ما 5 َنأ تخي 
وَالْدرَضِ وَلكن سس أ فَأَحدْسَهُم بِمَا انا يبون 04". 
صرت 7 م َرَيَةٌ حاتت مق د ب عه رِرْفَها رعغدا من 


رصح سد 


كل مَكَنِ تَكَمَرْت بِأَنْمرِ الله كَأَدَمَهَا ألَهُ باس الجوع وَالْكَوْفٍ يما كَانوا 
0 1 
صدق الله العليّ العظيم 
القرآن الكريم 


.785 3 سورة إبراهيمء الآيات:‎ )١( 
.57 سورة الأعرافء الآية:‎ )0( 
.١١1 سورة النحلء الآية:‎ )"( 


مقدمة الطبعة الثانية 


بسم النه الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين 

يرى الإسلام أن التنمية شاملة لشؤون الحياة كافة» ومنها التنمية 
الاقتصادية للفرد والمجتمع؛ وتنبع هذه الرؤية من قوله تعالى: من عَيِلَ 
دما يد كر أذ أنه مف زم للتنئة عدا د تقهز نش 
اح ا عر دا 

فالحياة الطيبة تشمل شؤون الحياة كافة وفي قبالها المعيشة الضَئْك 
التي أشار إليها قوله تعالى: #إوَمَنَ أَعَرَضَ عن ذِكرى فَإنَّ له مَعسَةَ ص 
حشر يَوْمَ الْقِيكمَةٍَ أعْسس 4 7"). 

وتعني المعيشة الضَنْك حياة التخلّف بكل أشكاله ومنها التخلّف 
الاقتصادي. 

والعمليمذن الأذاة لتمهيق الحناة الطيية إن كان هذا العمل فق 
الضوابط الشرعية. 

كما أن العمل المخالف للضوابط الشرعية يؤدّي إلى المعيشة الضَنْك. 

ولأجل تحديد الضوابط الشرعية للعمل في الإسلام وتحديد دوره في 


.51/ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.١؟‎ 5 سورة طهه الآية:‎ )0( 


الحياة الاقتصادية وفق رؤية إسلامية مقارنة كانت هذه الدراسة التى أقدّمها 
للطبعة الثانية» طبعة مزيدة ومنقّحة. 


شاكلا اك تعالئ رهحاة والفزيك مق التؤقرق أذ مدع "معي 


محمد هادي السيد محمد رضا الخرسان 
تورث 1288/5/19 


السيث 1645م 


الاهداء 


إلى والدَيٌّ اللذيّن رعياني صغيراًء وأحاطاني كبيراً وإن بَعْدتِ المسافة 
تينذاء هالقلؤت" نا ؤصمفة: 

وإلى زوجتي وأولادي الذين يعود الفضل في سنوح الفرصة إليهم؛ 
فاغتنمتها لتحقيق بعض أمنيتي» وطموحي. 

إليهمء أقدّم هذه الدراسة راجياً القبول. 


محمد هادي الخرسان 


خطة البحث (فصول) 


العمل والتنمية الاقتصادية رؤية إسلامية مقارنة 


مقدمة: إشكالية البحث. أسباب اختيار البحث وأهدافه. أهمية البحث. 
تمهيد: تحديد مصطلحات البحث. 

الفصل الأول: مفهوم العمل. 

الفصل الثاني: تقسيمات العمل. 

الفصل الثالث: الضوابط الشرعية للعمل. 

الفصل الرابع: دور العمل في التنمية الاقتصادية. 

خاتمة: استنتاجات واقتراحات. 


١,1 


١ 


أسباب اختيار البحث وأهدافه. 


أهمية البحث. 


١7 


١ 


إشكالية البحث: 


يرغب الإنسان دوماً في تحسين أوضاعه ولا سيما المعيشية منها: 
فتراه يسعى جاهداً لتوفير عناصر المعيشة؛ مستخدماً الأفكار المعينة له في 
هذه العملية والعمل الشرعي بمختلف أشكاله؛ فيكون الفرد والمجتمع في 
حال سليمة من العيش وأسلوب سليم في الحياة إن اجتمعت له هذه الأفكار. 

كلذ كقلت حاف نا نهاء فيعيشمالة "كقلف: عن التجيوة التكاملية 
التي يبتغيها الإنسان لنفسه ولمجتمعه من خلال ما أراده الله تعالى للبشر 
من ممارسة دور الخليفة في الأرض حيث قال تعالى: 8وَإِدْ كَالَ ريت 
شك إن طول بق الف عم انا افكل وا قن بلنيد نكا وتيك 
دِمَهَ مَكَنُ شيَعُ حَنْدِدَ وَيْعَدِسُ لك مَالَ إن عل مَا لا تكَلَمُونَ0". وقد 
خاطب الله تعالى الإنسان بقوله: 8ثُلَا أَهِيطُوأ مها يا كَإِمَا يَأَْمَتَم مق 


ا 


هُدَى هَمَن ييِعَ هُدَاىَ قلا حَوَفُ عَلَيِمْ وَلَا هُمْ يَرَنوْنَ4(" هذا مع أنّ الله تعالى: 
قد ذلّل الأرض للإنسان ليقوم باستثمارهاء وإلى هذا أشار بقوله تعالى: «هْو 
ل صل لكْمْ الْيْسَ دلولا تأنشوا فى متكا وكا من رَذْقِدكُ وليه الشمُور 27 
كما أنه تعالى قد هيّأ أسباب النهوض الشامل في حياة الإنسانء ولكن 
الإنسان لم يُحسن استخدامها بالنحى المناسبء وهذا ما نتعرّف عليه من 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: .53١‏ 

(0) سورة البقرة: الآية: /7. 


(*) سورة الملكء الآية: .١6‏ 


١ 


020 


قوله تعالى: أنه ال ى حَلَقَ التكوت: واارس: وأد 0 ور اشم ماء والجرع 


2 ا 0 0 و دم م2 عسوو اقلت 2-1 سد لاس تل 
بدء من الثمَراتِ رزقا وسخر لم 0 0 َلَحَرِ مرو وسخر 
0 20001010 جع ور سس سا سرح سس سر رس م2 يمسيو ماد 
لَك الأنهدر © وَسَخْرَ ل 1 0 وَالقَمَر ايان 'وفسخر.. ل25 الكل 


إدك الْإضَكنَ اظلوم 0 وقد جاء في الذكر الحكيم في حوار 
النبي صالح 882 مع قومه ثمود قوله تعالى: :« 8 وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهمْ 5 
قل يَعَرْر بثو لَه ما لكر مَنْ لكو عَنَهٌ هر انكام يِنّ الّْضٍ وَاستعررد هب 
أستَغْفروه خم ووأ إِليَدْ إن رق قَرِيبُ يحت 74". 

وظاهر هذه الإشارات القرآنية أنّ الله تعالى طلب إلى البشر عمران الأرض 
وأتباع هداه فإِنْ انحرفوا عنه؛ فعليهم بالاستغفار والتوبة» والله يقبلها إن 


التتفعت شروط التوبة, وهذا ما تؤكّده آيات بيّنات: حيث قال تعالي: ومن ميل 
سح سوك وج 0 


صَلِحًا من دَكَرٍ ث نق وهو مَؤْمن ميته حَيْره 0 وانجزيتهة أ جرهم 
00 ً كارأ | يتَملون4", مقَالَ أهيطا 277 1 10 1 


00 104 5 72 


عي شلك قتر ل ا ا 
: 0 َإنَّ له معيسّةٌ صَنكا وَححَشره يوم الْقبِلمَةَ خم »7 ). 
وقد أكمل الله تعالى لنا الدين الذي ارتضاه لناء والمنهاج الذي ينبغي 


علينا اتباعه؛ وأشار إلى هذا في قوله تعالى: #حُرّمَتَ عَليَكمْ المَبِنَهُ وَلدَمُ هكم 


م لصح وح ل 2 4 سو + لام 1 له لمجو دس 02 1 0 5 أَطّ 


الخنزين م1 أُهِلّ. لير آله .بو وَالْمتْحَيفَه . والموفودة لوي ا 


00 ع جزل عو سلس ساس 


0 ِل 7 َمَف وما ذبح على 4 3 وَأ شَتفْسِموا ِاَلْأَرْعِ م فسق 


مد 0 0 4 م < سام رس رصح مم د روم #سدمء سرد لم2 
و1 يس الب كترا ين «بتخ خا عَتتَف ولفكرن اينم أغتلك لك ويخ 
ير لس سسكا 2 0 سل 200007 1 ص 7 5 200 15 200 
يتك 56 قل نقيت 55 لمك رذ نت انق عمد 2 


.75 3 سورة إبراهيمء الآيات:‎ )١( 
.51١ سورة هودء الآية:‎ )0( 

(") سورة النحلء الآية: /ا5. 

(:) سورة طه الآيتان: .1١755 ١115‏ 
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دري ممه برعو ب 


مجان لإ َإِنَّ أله عَمُورٌ يحِيمٌ 4(', فمع البيان الشامل لجوانب الحياة؛ 
على المؤمن السير وفق هدي الله» وإن لم نتبعه يبتلينا الله بمشاكل ومصاعب 
تبعدنا عن الحياة الطيبة التي أرادها الله لناء والتي تعني عملية نهوض شاملة 
ويناء تكاملي للمجتمع؛ ينعم فيهاء ويسعد جميع عباد الله وخلقه. 

ومن هذه المشاكل: مشكلة الحياة الاقتصادية» والتي تمثّل حَلْقَةَ من 
حلقات العِقّْدٍ الملتف حول جيد الإنسان حين ابتعد عن تعاليم الله عنّ وجلء 
فراح يطبّق الفكر الاشتراكي والفكر الرأسمالي لحلّ هذه المشكلة؛ غافلاً عن 
قصورهما في الحل بسبب نظرتهما البشرية للمشكلة التي يعانيها الإنسان؛ 
فلذا نَصْبَّ معينهماء ولم تُحل الأزمة. 

والخلاصة في الحل الإلهي تتمذّْل في الصيغة التالية: من يتبعٌ هدى الله 
يعش حياة طيبة» ومن يعرض عنه يعش عيشة ضَئْكاً 

ولاستجلاء معالم هدى الله واستعلام أصوله وأحكامه. لا بد من 
الاعتماد على مصدر التشريع الإسلامي والمتمثّل بالكتاب العزيز والسّنّة 
المياركة؛ فهما النبعان النقيان اللذان لن ينضبا مهما استقي منهماء مع 
عناهها فق القدروت. 

لكنني سأقتصر في البحث على (العمل)» الذي يمثّل أداة الحياة 
الاقتصادية» ويبقى أمل التوسّع ليشمل البحث: الأرضء ورأس المال» 
والاستحداث قائماً إن شاء الله تعالى. 
أسباب اختيار البحث وأهدافه: 

تمّ اختيار موضوع (العمل والتنمية الاقتصادية رؤية إسلامية مقارنة) 
بهدف: 

١‏ معالجة المشاكل التي تعترض الإنسان وذلك من خلال الفكر 


.” سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


١/ 


الإسلامي؛ لما يمذّله من نقاء في النبع» وشفاء في العلاج» مما يعطي الدواء 
الناجع والبلسم الشافي. 

؟ - المشاركة بمقترحات قد تكون مفيدة في وضع الحلول المناسبة 
لإشكالية الاقتصاد والتنمية في جانب العمل عند المسلمين. 

٠‏ - التعريف بالطاقات الفكرية التي يحملها الفكر الإسلامي في مجالات 
المعرفة والحياة: وليتعاون كل من ذوي الاختصاصء والمؤسسات 
الاقتصادية» والمجامع العلمية المعنية بالمشكلة الاقتصادية» في تقديم 
المقترحات في إطار الفكر الإسلامي. 
أهمية البحث: 

نحن في زمن تعرّض لتيارين في الفكر الاقتصاديء وهما: التيار الغربي 
الرأسمالي, والتيار الشرقي الاشتراكيء وامتّحِنا معاً وبقي الإنسان يسعى 
لتحقيق السعادة المرجوّة» وعصفت بهما رياح الواقع الإنساني فلم يصمدا؛ 
وليس ببعيد عنًا انهيار الاتحاد السوفياتي عام ١51١1ه/‏ ١111م‏ ودول 
الكتلة الشرقية في أوروبا بين عامّئ 1١5٠١‏ -١١5١ه/‏ 19190 ١159م‏ 
وتفكك التيار الغربي الرأسمالي إلى تكتلات». تفسح المجال للانهيار حين 
تشتدٌ العداوة بينها؛ فالولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدةً للهيمنة على 
العالم من خلال نظام أحادي القطب بعد ما يُعرف بحرب الخليج الثانية عام 
١ه‏ ١199١م.‏ وتقف بوجهها أوروبا الموحّدة: والتي تريد حصّتها في 
تركيبة النظام العالمي الجديد!"). 

ففي ظل سقوط المعسكر الشيوعيء وتعثّر الأنظمة الرأسمالية؛ تبرز 
الحاجة لدور الفكر الإسلامي في حلّ مشكلات البشرية» وللتعرّف على الحلء 
ينبغي إجراء دراسات متخصّصة تعين في وضع الحلول المناسبة؛ لكي 
نطبّقها في الواقع الحياتي؛ وهذا ما تهدف إليه هذه الدراسة» فلا يخفى على 


/ 


ذوي الاختصاص في هذا المجال ما للعمل من دور أساس في الحياة 
الاقتصادية كأداةٍ لتحقيقها؛ فمن خلال العمل يتم تحريك الدورة الاقتصادية, 
ويكفينا نموذجان كشاهد على دور العمل: 

النموذج الأول: دول نمور آسيا (وهي سنغافورة» ماليزياء تايوان» هونغ 
كونغ: كوريا الجنويية» تايلاندء الفليبين» أندونيسيا)ء حيث استفادت من توافر 
الأيدي العاملة فيهاء فأحسنت استخدامها لما فيها من طاقة بشرية تحرّك 
الدورة الاقتصادية؛ مما ساعد على الازدهار الاقتصادي فيها. 

النموذج الثاني: الولايات المتحدة الأمريكية» حيث أفسحت المجال 
للهجرة إليها وتجنيس المهاجرين. 

والتراث الإسلامي يحمل في طيّاته أفكاراً حول العمل وأهميته ودوره في 
الحياة الاقتصادية» فيحسن بالمعنيين بالتنمية الاقتصادية الاهتمام بهذا التراث. 

وقنذا النيسة يذل مناولة لالشقاط كنؤزة هذه الأمكانئ هن الشياة 
الاقتصادية» ووضعها :يتصرف الباحكين والمؤسسات الاقتضانية والمجامع 
العلمية علّه يسهم في توضيح الحلّ الإسلامي للمشكلة الاقتصادية ووضع 
هذا الحل موضع التطبيق العملي. 

وختاماً آمل أن تكون هذه الدراسة قد أسهمت في توضيح الحلول 
لفشكلة الخكمية الأقتصانية واضشافت كدهدا إلى المكخية الإتبلامية العرسية 
وأنْ يُقْبَلَ عذري عن أي خللء فهذا غاية جهد المُقِلٌه مع رغبتي بإبداء 
الملاحظات على الدراسة. 

والله أسأل التوفيق لما يحبّ ويرضى. 

بيروت 1ه 

الأربعاء ؟7١/1999/8م‏ 

محمد هادي السيد محمد رضا الخرسان 
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تحديد مصطلحات البحث 


المطلب الأول: تعريف العمل. 
المبحث الأول: العمل في اللغة. 
المبحث الثاني: العمل في اصطلاح علماء الاجتماع. 
المبحث الثالث: العمل في اصطلاح علماء الاقتصاد. 
المطلب الثاني: تعريف التنمية الاقتصادية. 
المبحث الأول: التنمية الاقتصادية في اللغة. 
المبحث الثاني: التنمية الاقتصادية في اصطلاح علماء الاجتماع. 
المبحث الثالث: التنمية الاقتصادية في اصطلاح علماء الاقتصاد. 
المبحث الرابع: التنمية الاقتصادية في المفهوم الإسلامي. 


"5 


" 


يحوي هذا البحث المصطلحين التاليين: - العمل والتنمية الاقتصادية؛ 
ولذا سأحدّد معنييهما بحسب اللغة العربية» والاصطلاح لدى علماء الاقتصادء 
وعلماء الاجتماع وغيرهمء وكذلك في المفهوم الإسلامي» ويتمّ عرضهما 
موجزاً بموجب ترتيب ذكرهما في عنوان البحثء على أن يفصّل الحديث في 
الفصل الأول إن شاء الله. 

المطلب الأول تعريف العمل 

أ في اللغة. 

ب - في اصطلاح علماء الاجتماع. 

ج - في اصطلاح علماء الاقتصاد. 
المبحث الأول العمل ف اللخة: 


قال ابن منظور”'': (العمل: المهنة والفعل والجمع أعمال؛ عَمِلَ 
عَمّلاً..)0"). 


)١(‏ ابن منظورء محمد بن مكرم (770 - ١1لاه/375١1-١١15١م):‏ لغوي وأديبء له: لسان 
العرب. 
انظر: مجموعة من العلماء: المنجد في الأعلام. إيران. انتشارات إسماعيليان 77١ه‏ ش» 
ط؛ صورة عن ط"5, 1947م ص7١‏ . 

(0) ابن منظورء محمد بن مكرم  77١(‏ ١1لاه/775١‏ -١١15١م):‏ لسان العرب» ج 26 
القاهرة. مصرء دار المعارف (لات) مادة (عمل) ص/ .5١٠١8 - 5١١‏ 


را 


وقال الفيومي7": (ِعَمِلتّه اعملّه عملا صنعثة)(). 

وأما الراغب الأصفهاني7' فقال: (والعمل: كل فعل يكون من الحيوان 
بقصد فهو أخصّ من الفعل؛ لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها 
فعل بغير قصدء وقد ينسب إلى الجمادات والعمل قلّما ينسب إلى ذلك)7). 

مما تقدّم فالمعنى اللغوي لكلمة (العمل) هو: الفعل الصادر عن القصد 
والعلم؛ فما كان صادراً عن سهي وبدون تفكر وعلم لا يكون عملاً بل يطلق 


الميحث الثاني العمل قْ اصطلاح علماء الاجتماع: 
يلاحظ أن الم لدى ابن خلدون'" هو: العمل 0 الجالب للرزق 


يي اله ل 


() الفيوميء» أحمد بن محمد (ت نحو ٠/الاه/51/8١١م):‏ لغويء له: المصباح المنير في 
قرين الشوث الكبير. انظر: مجموعة من العلماءء المنجد في الأعلام (م.س) ص 9" ه. 

(؟) القيؤميء احمد.ين محمد (ت انحو +7لامت//:111م): المضباح المثين في غريب الشرح 
الكبير» ج ؟» قمء إيران» دار الهجرة, ٠5‏ 5١اهه‏ ط١ء‏ مادة (عمل) ص .47١‏ 

() الراغب الأصفهانيء الحسين بن محمد (ت "50 أى ”“٠-5ه/8١١١م)‏ من حكماء 
العلماء. اشتهر باللغة والتفسيرء من مؤلفاته: الذريعة إلى مكارم الشريعةء جامع 
التفاسيرء محاضرات الأدباءء معجم مفردات آلفاظ القرآن. 
انظر: ١‏ الراغب الأصفهاني: الحسين بن محمد (ت 5١0”‏ أو “٠65ه/8١١1١م)‏ معجم 
مفردات الفاظ القران: حم ديم موعشكن ».يروك ذار: الفكن" ولاك ) المقدمة:صن.ظ: 
فجي وين العلمادة الفتكد في الا علؤم: نمس وض 77 

(4) الزاغت: الأمتفهاني: معجم مفودات: القاظ القرآن (مسن) ماذة (غمل) "من 

(4) ابن خلدونء» عبد ا المغربي (؟” ‏ 80/8/ه/7575١‏ -1١15١م):‏ مؤرخ وعالم 
اجتماع؛ من مؤلفاته: كتاب العبر» ومقدمته المشهورة بمقدمة ابن خلدون. انظر: 
مجموعة من العلماء: المنجد في الأعلام (م.س) ص١٠.‏ 

(0) ابن خلدونء عبد الرحمن المغربي (؟؟/ - 808ه/ 1١22‏ -6١5١م):‏ تاريخ العلامة 
ابن خلدون» ج »١‏ المعروف ب (مقدمة ابن خلدون) بيروت» لبنان» دار الكتاب اللبناني» 
م ص 480. 
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ولا يهتمّ به لعدم توقّف الكسب والرزق عليه وقد أمرنا الله بابتغاء الرزق 
عنده قال تعالى: 3[ إننا دوت فق درن الى اونا ومتررية 5 كك لذن 
بوت عن ذون أله لا ينكرت لكُمَ رقا مَبَهوَاْ عِندَ أَلَهِ ارَر واعذوة 
ل يِه جعت 2'04, فالعمل هو: (ما يقوم به الإنسان من نشاط 
إنتاجي سواء كان في شكل مهنة أى وظيفة أى حرفة)7). 

فلا بد أن يكون العمل ذا قيمة اجتماعية» وهذه القيمة تحصل نتيجة 
العمل في النشاط الإنتاجي الذي ينعكس إيجاباً على حياة المجتمع. 
المبحث الثالث ‏ العمل في اصطلاح علماء الاقتصاد: 

(يمكن تعريف العمل من الناحية الاقتصادية بأنّه ذلك المجهود الإنساني 
الذي يؤْدَي إلى خلق المنفعة أى زيادتها)7'). كما يمكن تعريفه بأنه: (مجهود 
إرادي عقلي أو بدني يتضمن التأثير على الأشياء المادية» وغير المادية؛ 
لتحقيق هدف اقتصادي مفيد)7"). أى هو: (أي عمل سواء كان يدوياً أى ذهنياً 
الذي يؤدى مقابل اعتبار نقدي يسمى (عمل) في علم الاقتصادء أي عمل 
يبذل من أجل المتعة لا يندرج تحت العمل في المعنى الاقتصادي)7). 

ويحصل العمل على القيمة الاقتصادية إذا بُذل جهد إنساني لِيُنْتِجَ 
منفعة مقابل المال ولم يكن للمتعة. ١‏ 

المطلب الثاني تعريف التنمية الاقتصادية 
أ- في اللغة. 
ب - في اصطلاح علماء الاجتماع. 


.١ا/ سورة العنكبوتء الآية:‎ )١( 

(؟) عبد الباقيء د. زيدان: علم الاجتماع المهني أو اجتماعيات العملء القاهرة. مصرء مط, 
السعادة: ط: 191/1م: ص78 

() بيضونء د. توفيق: الاقتصاد السياسي الحديث؛: ج١‏ (لا. مط) ,١58٠١‏ ص155١.‏ 

(5) بدوي» د. أحمد زكي: معجم المصطلحات الاقتصادية القاهرة» دار الكتاب المصري 
(لات.ط) ص١125.‏ 

(5) بكريء د. كامل ومندورء د. أحمد: علم الاقتصادء بيروت: الدار الجامعية: 1545١م:‏ ص815. 


هو" 


ج - في اصطلاح علماء الاقتصاد. 
- في المفهوم الإسلامي. 
المبحث الأول التنمية الاقتصادية ف اللغة: 


لم يرد هذا المصطلح في اللغة؛ وإنما وردت كلمتا (التنمية) 
و(الاقتصاد) حيث فُسَّرت التنمية بأنها الزيادة من قولهم: (نميثٌ النار تنمية 
إذا ألقيتَ عليها حطباً وذكيتها به)('). و(نمّى المال وغيره تنمية: زاد)7). 

وأما كلمة الاقتصاد: فهي مأخوذة من: (القصد في المعيشة ألا تسرف 
ولا تقكن)!')» (والقضد.بين الأسراقك .والتقكيو» والقصسد:«العدل)7)..وهو: 
(استقامة الطريق يقال قصدتٌ قصدّه أي: نحوثٌ نحوّه؛ ومنه الاقتصاد)7"). 

فالاقتصاد له معنى حقيقي: وهو العدل والاستقامة. ومعنىّ مجازي: 
وهى عدم العاحر اسر ا بير لماعي اويا في لند ور 
ذا عدل. وفي المعنى اللغوي للتنمية والاقتصاد جاء قول الجاحظ؟') (اجتمع 
ناس في المسجد ممن ينتحل الاقتصاد في النفقة» والتنمية للمال)(") 


)١(‏ الجوهريء إسماعيل (557ه/”١٠٠م):‏ الصحاحء تح. أحمد عبد الغفور» ج 4؛ بيروت» 
دار العلم للملايين (لات.ط) مادة (نما) ص57١550.‏ 

() الشرتونيء سعيد الخوري (77؟١‏ - ١1551ه/1915-1849م):‏ أقرب الموارد في 
فشبع العربية والشواردة ع قم إيران: مككبة المرعشي» 1ه ماده (نما) 
ص1 :؟١.‏ 

( الفراهيديء الخليل بن أحمد ٠٠١١‏ 15١1ه/8١7‏ - ١5لام):‏ ترتيب كتاب العين» تح. 
د.مهدي المخزوميء ود. إبراهيم السامرائي» تصح. أسعد الطيبء» ج"”, قمء انتشارات 
أسوةء ط١اء 51١5‏ اه مادة (قصد) ص١58١.‏ 

(:) الجوهري: الصحاح (مس) ج ", مادة (قصد) ص 5055. 

(5) الراغب الأصفهاني: معجم مفردات ألفاظ القرآن (مس) مادة (قصد) ص؟١].‏ 

(1) الجاحظء عمرو بن بحر  ١5١(‏ 555ه/ 717 -861/8م): من أدياء العصر العباسيء له: 
الحيؤان والبخلاء وغيرهما انظ :مشتموغة مخ العلماء: المنجد فى الاغلاء (م.من) ض+ *. 

(0) الجاحظء عمرى بن بحر  ١١١(‏ 555ه//51 -81/8م): البخلاء. مط. جريدة السفير» 
بيروت» ”١٠١٠م‏ عن ط5ء 19717امء ص7. 
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وقوله: (حسدتم للمتفقدين تدبيرهم ونماء أموالهم ودوام نعمتهم)7") 
المبحث الثاني التنمية الاقتصادية في اصطلاح علماء الاجتماع: 

بما أنّ عالم الاجتماع يسعى في دراسته للمجتمع إلى تحديد سبل 
النهوض بالمجتمع نحو الأفضل؛ فهو يفسّر الأحداث والظواهر من خلال 
هذه النظرة» فلذا (ليست التنمية [كما يراها علماء الاجتماع] مجرد زيادة في 
بعض المتغيرات الاقتصادية» بل إنها حالة تغير شامل يتناول كل جوانب 
المجتمع من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» ومع هذا فإِنّ النمو 
الاقتصادي يشكّل عاملاً رئيسياً من عوامل التغير الاجتماعي والسياسي 
وبالتالي فإِنّه أساس في عملية التنمية الاقتصادية... والخلاصة: إنّ العمل 
والجهد البشري أساس النمو الاقتصاديء وهذا الأخير عماد كل تنمية 
اقتصادية اجتماعية)2"7, فالتنمية الاقتصادية: (عملية اجتماعية شاملة متكاملة 
يكون التحوّل الاقتصادي فيها مواكباً أو موازياً أو دافعاً للتحول 
الاجتماعي)(, أي إنها: (عملية التغيير التي يقوم بها الإنسان من مجتمع 
تقليدي زراعي إلى مجتمع متقدّم صناعياً بما يتّفق مع احتياجاته الاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية...)7). 
المبحث الثالث: التنمية الاقتصادية في اصطلاح علماء الاقتصاد: 

وردت صيغ مختلفة للتنمية الاقتصادية في تعريفها لدى علماء 
الاقتصادء يمكن تصنيفها ضمن محورين اثنين» وهما: 

الأول: التنمية الاقتصادية تمّل زيادةً في الدخل والإنتاج. 


() بركاتء أحمد قائد: التخلّف لماذا؟ والتقدّم لماذا؟ دمشقء دار الفكرء طذ3ء 01 114ه 
1 و م6 مسق 5 
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الثاني: التنمية الاقتصادية تمثّل وسيلة تغيير جذري في حياة المجتمع. 

أولاً: المحور الأول: التنمية الاقتصادية تمثّل زيادة في الدخل والإنتاج؛ 
فيندرج تحته عدد من الصيغء منها: 

أ- الصيغة الأولى: (العمل على زيادة الدخل القومي بحيث يزداد 
متوسط دخل الفرن)("). 

ب - الصيغة الثانية: (عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي الحقيقي 
للاقتصاد خلال فترة زمنية طويلة» وإذا كان معدل التنمية أكبر من معدل نمو 
السكان فإِنّ متوسط دخل الفرد الحقيقي سيرتفع)7). 

وتتميّز الصيغة الأولى بربط زيادة الدخل القومي بزيادة الدخل الفردي 
على نحو إذا لم تتحقق زيادة الدخل الفردي فلا تنمية» بينما تميّزت الصيغة 
الثانية بملاحظة الزيادة في الدخل القومي خلال فترة طويلة» ولكنّ الصيغتين 
تلحظان الزيادة في الدخلء مع (أن هناك فائدة قليلة من الجدل حول ما إذا 
كان ينبغي التآكيد على زيادة الدخل القومي الحقيقي أو على زيادة متوسط 
دخل الفرد الحقيقي عند تعريف التنمية الاقتصادية طالما أنه يكون في 
الإمكان دائماً التعرّف على متوسط دخل الفرد الحقيقي بقسمة الدخل القومي 
الكّي على مجموع السكان) 7" 

ثانياً: المحور الثاني: التنمية الاقتصادية تمثّل وسيلة تغيير جذري في 
حياة المجتمع فيندرج تحته عدد من الصيغ منها: 

(عملية التنمية الاقتصادية هي عملية نقل الاقتصاد القومي من حالة 
التخلّف إلى حالة التقدّم؛ أى بمعنى أدقّ هي: عملية الانتقال من الوضع 


() غربالء» محمد شفيق: الموسوعة العربية الميسّرة؛ م »١‏ بيروتء دار إحياء التراث العربي» 
عن ط1515ام, ص .05١‏ 

() عن بكرىء د. كامل: التنمية الاقتصاديةء بيروتء الدار الجامعية. .١95//‏ ص35 
12 3 .م6 متتل لو8 لطهة ععاء 84 . 

قرم بكري: التنمية الاقتصادية (م.س) ص 18. 
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الاجتماعي المتخلّف إلى الوضع الاجتماعي المتقدّم؛ هذا الانتقال يقتضي 
تغيراً جذرياً وجوهرياً في أساليب الإنتاج المستخدمة... وفي البيان الثقافي 
المتلائم مع هذه الأساليب الإنتاجية)!'. فتلحظ هذه الصيغة النمط المعيشي 
كأسلوب في الحياة يُراد تغييره إلى الأفضل. 

ومن خلال هذين المحورين تظهر صعوية تعريف التنمية الاقتصادية 
بنحي متكامل لتأثير نظام الحكم والنظام التشريعي ومستويات التعليم 
والصحّة وغيرها في مسيرة التنمية الاقتصادية. وهذا مما يعزّز الحاجة إلى 
تحديد التنمية الاقتصادية وفق المفهوم الإسلامي. 
المبحث الرابع ‏ التنمية الاقتصادية ف المفهوم الإسلامي: 

وبظ القرآن مين التثمية: الأقتضانية ولقدبية فقال الله تعالى: «إوَلو أن 


20 000 روح 


َهْلَ الْشُرَى َامَنُوأ وتوا لفَدحَنَا عَلبهُم جر 2 م 0-0 وَالارض ولكن كديا 
سح ساو 2 ره - ا 00 5 34 

فأحذتهم ب بمًا خازا 0ن ان وَلنبَاو م دوف وَأَلْجَوعٍ وَتَّصٍِ 
ا 


ىء 
7 و صَِتّهُم مم مُصِيبَة فَالْوأ 


ل 


ا 


من الْأَمَولٍ والأنفيس وَالقَموَبٌ وَسَثْر الصدبرت * 
نا لَه وَلنَآ له رَيِمُونَ +* أوْلَيِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ من دَبْهِمْ وَيَحْمَةُ تبك هم 
لْمُهْمَدُونَ2"74؛ وجدير ذكرهء أن ربط القرآن بين الإيمان بالله وتنمية الحياة 
الأتقصانية :والتقصيؤه يقتشية الحياة الافكضنادية "زياد الرؤق ين اش كمال 
- له بُعْدٌ ربّاني أيضاً!)؛ فالكفر بالمنعم ومفستتكهة هما .من نات منع الخيد 
والبركات... قال تعالى: يواد تَأَذَّ ردك ين تحكرثر رِيدَكُح وكين 


سر سرج رج عام عو ين اح و # بل وسرة ع 
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78 و عه 
كفم َّ عَدَيقِ ريد( . ويلقومي أستغفروا ريحم ثم نريوا ليه سل 


.5٠١ص محي الدين» د. عمرو: التخلف والتنمية» بيروت. دار النهضة (لات)‎ )١( 

(0) سورة الأعرافء الآية: 55. 

(") سورة البقرةء الآيات: ١١08‏ /ا6١.‏ 

(4) لجنة التأليف في مؤسسة البلاغ: التنمية في الإسلام سلسلة مفاهيم إسلامية العدد 
(45). طهران» مؤسسة البلاغ طاء 5416١1ه/‏ 1955م ص55 -57. 

(0) سورة إبراهيمء الآية: /. 


>" 


َلسَمَة ءَيِكم يَدْرَاء وَيَرِذَْكُمْ فُرَهَ إل فريك ولا نولا يخرميح32#". 

رع ل وي الك لكل ا أَنيِهًا رذمها رعذا ين كل 
مَكَانِ تَكَدْرَتَ بِأَنْمْر أنه مَأَدفَّهَا ألَّهُ اس الجوع وَألْحَوَفِ يما كارأ 
يو (هنا نجد مجتمعاً يحيا حياة طيبة فيها الأمن ورغد العيش 
ووفرة الرزق فهو مجتمع متقدّم» ولكن سرعان ما تخلّف فيه عنصر القيم؛ 
فزال تقدّمه وتغير حاله إلى جوع وخوف وعدم استقرار)7"» وهذا ما يجعلنا 
نتوصل إلى أنَّ معيار التقدّم والتخلف يحتوي ثلاثة عناصر أساسية؛ هي: 
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1ب الموارى الطئيفية العامة 


بشري يي د مع ويحيلها | 


إذا توافرت تلك العناصر مجتمعة يَعَدُ المجتمع 20-6 متقزماً أو 
بالتعبير القرآني مجتمعاً يحيا حياةً طيّبة("). 


)١(‏ سورة هودء الآية: ؟07. 
؟- الطوسي: محهو ين الصمن (25004 © ونه 24:4 ام التبيان "في تكسين 
القرآن» ج1» تح. أحمد حبيب قصيرء بيروت» دار إحياء التراث العربي؛ (لات) ص”53 - 
اوح 
- الشيرازي» ناصر مكارم: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج8» بيروت» مؤسّسة 
البعثة طى 515اه/؟6كام ص * 1 د 

زهرة دنياء 56 شوقى أحمد: تمويل التنمية فى الاقتصاد الإسلامى» بيروت» مؤسسة الرسالة, 
طىء غ١5١ه/غ18ام‏ ص 0 3. 


من 


فالهياة الطينة: فعرى عن القامئة الكتاملة 'لكافة شوو الهياة من الاققصنان 
والصحة والتعليم والتربية والأمن وغيرها وتكون الحياة الطيبة في الدار الدنيا؛ 
وأما الجزاء بالأحسن فهو في الدار الآخرة» ولا مانع من أن تكون الحياة الطيبة 
في الدارين معاًء وهي نفسها عبارة عن الجزاء بالأحسن مما عملوا؛ وهذا ما 
توحي به الآية المباركة: 8مَنَ عَيِلَ صَللِكًا من دَكَرٍ أن أنقّ وَهْرٌ مُزْنٌ 

ويقابل الحياة الطيّبة في المفهوم الإسلامي المعيشة الضَّنْك والتي هي 
حالة الفملق يكن شكال وتقى» حمنهة الإمرامن هن ذكن اه وذلم م 
خلال كرك كعاليع الله قعالى وكقرى ذه التتييينة الآية المياركة زوين أعرض 
عن وحكرى وَإِنَّ له مَيِسٌةٌ صَنكَا وَكَشْره يَرْمْ الْقِيَكَمَة أَعْى24). (فالضئك 
أصله: الضيق والشدّة... فكأنه قال معيشة ذات ضَئْك)(). 

فللتنمية الاقتصادية في المفهوم الإسلامي جانبان منضمّان: اقتصادي 
واجتماعي: 

أولاً: أمَا الجانب الاقتصادي للتنمية الاقتصادية حسب رؤية 
المفهوم الإسلاميء فيقوم على الأسس الأربعة التالية: 


)١(‏ سورة النحلء الآية: /91. للتفصيل يراجع: 
3 الومخهوي: اكفاك عن دمن 1 
9 لعلو : النيان مهن عت من ال 
ب الشيزاري :الام وس جهن انان كا 
(6) سورة طهه الآية: 5؟١.‏ للتفصيل يراجع: 
١‏ الزيتشرع"القشافا (عسن )0 ص 1614 
5 الفلوشي: الفنان ارس كع اا عو :ا لاد ا 
الشيزازي: الأمكل لعسى] دمحن الى +3 
(1)الشاميعسية بركة :كيديب التفسِين لكين للإنام فقن الدون الراني: لقن رذن 
الإسلامء ط١ء‏ 1514ه/1594م, ج4: ص 15. 


ون 


" - إن الإنسان خليفة الله في الأرضء عليه يقع إعمارها... 
- الامتمام بالإنسان من حيث علاقته بالله وبالإنسان» وبالبيكة 
الطبيعية وبالمجتمع... 
؛ - إنتاج الطيّبات من الرزق حسب أولوياتها... في خدمة الإنسان: 
وعدم إنتاج الخباكث("). 
ولخدي يكرك و علي الاستلتى الغا واه ليا ليقنانمق سقس الس 
فيذا الحسة: 
أما حول الأساس الثاني فقد قال تعالى: #وَإِدُ كَالَ ريلك لِلْمَلتيِكزَ 
إن جَاعِلُ فى الأنضٍ حَلِيمَة كَالوَ تحمل ا ل ل اسان الدماء 
وك ته عير ف ووش لك قال إن ا رةه" وقال عة 
اسمه «وَلاكْررًا إذ جَمَلكدْ خلقَاء مِنْ بَنْدٍ عاد وَبَوَآَكُمْ في الْأرضٍ 


اداو 


الوروك ين توولهكا تصوا تسوت الال ا 3 احا و 
م اللض نيدت 74". 8 وَل 7 0 ا لوا 
عْبدُوأ أنه ما لكر مِنْ إِلَهِ ع هر أَنَمَأخُ ين الْأرضٍ 0 فيا فاستغفروة 
قر لد إن رن 00 يحت م (1). وغيرها من الآيات المباركة التي تحت 


| وأما حول الأساس ن الرايع ف فقن كال 0 0 ل 1 


)١(‏ حلباويء د. يوسفء وخرابشة:؛ د. عبد: نحى مفهوم أقضل للتنمية الحديثة؛ بيروت» 
مؤسسة الرسالة, ط١اء‏ 5-95١1ه/‏ 1185م ص 550. 

(0) سورة البقرة: الآية: ٠١‏ 

() سورة الأعرافء الآية: 5/. 

(:) سورة هود الآية: 51. 


بض 


سس سد ساسح لم صو 9 مر دي لظ هيع +س إل ام لس 1 
أَمَسَكن عَليكم وأذكروأ نم أسَّهِ عَلَيَهِ وَأنَقُواْ لَه إِنَّ اللَهَ سَرِيعٌ سا7 وقال 


ٍّّ 


اتمعكدالكيى: 51 ان ان إن الت واليقيل” والأمان لكلا فق كن حكن 
لطن مَأجَيَبوه لَلَّكُمَ مُفِحُونَ74"). وغيرها من الآيات المباركة التي تدلّنا على 
اجتناب الخبائث اكتساباً وأكلآء وتحثّنا على الطيبات من الرزق تجارة وأكلاًء 
وهذا ما يتكفل يبيانه الفصل الثالث من هذه الدراسة إن شاء الله. 

ثانياً ‏ وأما الجانب الاجتماعي للتنمية الاقتصادية حسب المفهوم 
الإاسلاميء فله أسس منها: 

١‏ - إن التغيير الاجتماعي لا ينتج عن حتمية تأريخية؛ وإنما يخضع 
التخطايظ و الكدسنة. 

" - إن الإنسان هو صانع التغيير» وكل ما حوله قد سَّخَّر له. 


كنا يشل البيكة المطيطة ا ية؛ 
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؛: - التغيير يجب أن يكون توازنياً وتدريجياً وتطويراً... وأن يرافق هذا 
التغيير الابتكار والإبداع والاعتماد على النفس7"... وهذا ما يتم توضيحه في 
الفصل الرابع. 

فالحياة الطيبة: هي التنمية الشاملة والواعية والهادفة» والتي تعني 
استغلال الموارد التي هيّأها الله تعالى لزيادة الإنتاج» مع الاهتمام بتحسين 
الوضع الصحي والمعيشي والعلمي والتقني للسكان: والعمال على الأخص؛ 
مع التوزيع السليم للدخلء وتقنين الاستهلاك وضبط الاستثمار. 

وهذا ما نلمسه في الدعاء المروي عن الإمام زين العابدين علي ابن 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 6. 


(؟) سورة المائدة: الآية: .5١‏ 


0 


الحسين!'' :هه في يوم عرفة: «فأحييني حياة طيّبة تنتظم بما أريدء 
وتبلغ ما أحب من حيث لا آتي ما تكره ولا أرتكب ما نهيت عنه»7). 
فالحياة الطيبة لديه؛ ما توافر فيها كل ما يحبٌّ ولكن لا على حساب 
الشريعة. 

مما تقدّم من حديث؛ يتّضح أن التنمية الاقتصادية تعني: الحياة الطيبة 
في المفهوم الإسلامي» حسب تتبع الآيات المباركة والأحاديث الشريفة التي 
تركز على أن السعادة في الحياة الدنيا: ترتبط بالجانب الإيماني بالله تعالى» 
وبالجانب التطبيقي للإيمان؛ فيعمل بما أمره الله تعالى؛ ومنه السعي في 
الأرض للاكتسابء ومعاونة المحتاجين والامتناع عن محارم الله؛ وحينئذٍ 
يجزيه الله تعالى بالبركة في الموارد المادية» وإبعاد الكوارث عنه» وإلاً فيبتلى 
بالمعيشة الضَّئْكء فتتعفّر الحياة بمختلف جوانبها. 


)١(‏ هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب:, رابع أثمة أهل البيت ك2 (/”؟ - 15ه/ 
١١لام)‏ له: الصحيفة السجادية» ورسالة الحقوق. انظر: الحسنيء هاشم معروف 
1790 - 1405١ه/ ١919‏ - 1987م): سيرة الأئمة الاثني عشرء ج22 قم, إيران» 
منشورات الشريف الرضىء ط١.‏ ١١5١اه‏ ص١١١‏ - 187. 

20 الأبطحيء محمد باقر الموحد: الصحيفة السحّادية الجامعة لأدعية الإمام علي ابن 
الحسين :2 بيروت» دار الصفوة. ط"؟. 51١5‏ ١1ه/؟155مء:‏ ص95؟7؟. 
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الفصل الأول 


مفهوم العمل 


المطلب الأول: العمل ف اللغة: 
المبحث الأول: العمل في اللغة. 
المبحث الثاني: الفعل في اللغة. 
المبحث الثالث: الصنع في اللغة. 
المبحث الرابع: المهنة في اللغة. 
المبحث الخامس: الضيعة في اللغة. 
المبحث السادس: الحرفة في اللغة. 
المبحث السابع: الكسب في اللغة. 

المطلب الثاني: العمل ف القرآن الكريم: 
المبحث الأول: الصنع في القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: الفعل في القرآن الكريم. 
المبحث الثالث: الكسب في القرآن الكريم. 
المبحث الرابع: العمل في القرآن الكريم. 


ين 


المطلب الثالث: العمل في السنة المباركة: 
المبحث الأول: العمل المعيشي. 
المبحث الثاني: العمل المطلق. 
المطلب الرابع: العمل بتعريف علماء المسلمين. 
المطلب الخامس: العمل عند المعصومين :كا والصحابة والفقهاء 
والمجتهدين. 
المطلب السادس: العمل عند الفلاسفة والمتكلمين: 
المبحث الأول: العمل عند آفلاطون. 
المبحث الثاني: العمل عند الفارابي وابن سينا. 
المبحث الثالث: العمل عند ابن باجة. 
المبحث الرابع: العمل عند الفن توفلر. 
المطلب السابع: العمل عند علماء الاجتماع: 
المبحث الأول: العمل عند ابن خلدون. 
المبحث الثاني: العمل عند دوركهيم. 
المبحث الثالث: العمل عند زيدان عبد الباقي. 
المطلب الثامن: العمل عند علماء الاقتصاد. 
المطلب التاسع: العمل ف القانون. 


المطلب العاشر: العمل ف القاموس السياسي. 
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الفصل الأول 
مفهوم العمل 


(العمل) في الحقول التالية: 
١‏ اللغة. 
" - القرآن الكريم. 
- السّنَّة المباركة. 


: - المفهوم الإسلامي من خلال ما ورد في الكتاب والسّنّة. (بتعريف 


علمَاء المسلمين): 
238 المعصومين نكل والصحاية والفقهاء والمجتهدين. 


 '‏ علماء الاجتماع. 

6 علماء الاقتصاد. 

4 القانون. 

٠‏ - القاموس السياسي. 


ويقع الحديث عن هذه الحقول في مطالب عشرة: 


ا 


لكا 


المطلب الأول 
العمل في اللغاة 


المبحث الأول: العمل ف اللغة. 


قال الخليل بن أحمد الفراهيدي7': (عَمِلَ عَمَلاَ فهو عامل واعتمل: عمل 
لنفسه... ورجل عِمَّيلٌ: قوي على العملء والعَمُولٌ: القوي على العمل؛ الصابر 
عليه» وجمعّه: عُمُل)7). 

ولم يُّفسّر لنا الخليل الفراهيدي معنى العمل لوضوحه؛ ولا سيما أنه 
عاش في زمن لم يختلط اللسان العربي باللسان الأعجمي بمستوىّ مؤثّر 
عليه كما حدث بعد ذلك. ويلاحظ هذا الأمر على الجوهري7 في الصحاح 
حيث قال: (عَمِل عَمَّلاً واعمله غيرُه واستعمله بمعنى واستعمله أيضاً أي 
طلب إليه العمل)27). 

ولكن ابن منظور فسّر العمل بقوله: (العمل: المهنة» والفعل, 


)١(‏ الفراهيدي » الخليل بن أحمد( ٠٠١‏ 65٠1١1ه/8١7‏ - ١5/ام):‏ لغويء أول من استخرج 
العروضء أستاذ سيبويه والأصمعيء وغيرهما. له: كتاب العين رتّبه على الحروف حسب 
مخارجها فابتدا بحرف العين. انظر: مجموعة من العلماء: المتجد في الإعلام (موس) 
ص ؟١/1؟.‏ 

(؟) الفراهيدي: ترتيب كتاب العين (م.س) ج ", مادة (عمل) ص .١585 0 ١785‏ 

() الجوهريء إسماعيل (ت 7537ه/”١٠٠م):‏ من مشاهير أصحاب المعاجم؛ من أشهر 
مؤلفاته: الصحاح. انظر مجموعة من العلماء: المنجد في الإعلام (م.س) ص؟؟؟. 

(8)"الكرهرع الماع فيلو ساف دل )كن 2105 
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والجمغ أعمال؛ عَمِل عملا واعمله غيره واستعمله واغتمل الرجل عمل 


نفسه)07). 


وأما الراغب الأصفهاني فقد كان أكثر توضيحاً حيث قال: (العمل كل 
فعل يكون من الحيوان بقصد فهو أخصٌّ من الفعل؛ لأن الفعل قد ينسب إلى 
الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصدء وقد ينسب إلى الجمادات» والعمل 
قلّما ينسب إلى ذلك؛ ولم يستعمل العمل في الحيوانات إلا في قولهم: البقر 
العوامل. والعمل يستعمل في الأعمال الصالحة والسيكة. [قال تعالى]: #6 إنَّ 
ليت ءَامَنُوَأْ وكيلوأ لصحت وَأْقَامُوا الصَكرة وتوا الركَرةَ لهم أَجَرَهُمْ 
عند دَيْهِمْ ولا حَوَتُ عَلْهِمْ ولا هُمْ يَروْرتَ4(". [وقال تعالى]: لس 
ملم ول نان أفن, الخد من" كل :1ك 2 يرد ولاعت لندين 


دون أله وَلِنَا ولا مصِيرَا74)... والعُمالة: أجرته)7©). 


ا 


فكان الراغب الأصفهاني في مقام تحديد المفهوم حيث قيّد الفعل 
الصادر من الحيوان بقصدٍ اعتماداً على الغلبة وقلّة استعمال (العمل) في 
الفعل الصادر عن الحيوان بلا قصدء وكما هى معلوم أن تحديد المعاني 
يعتمد على استقراء كلام العرب؛ ولما كان المقام بيان المراد من آلفاظ القرآن 
الكريم» كانت الدقة والتحديد هما العلامتان للكتاب. 


وهذا ما يلاحظ أيضاً في تحديد الفيومى للعمل حيث قال: (عملتة أعمله 


.5١١8- 5١٠١ ابن منظور: لسان العرب (م.س) ج 6. مادة (عمل) ص/‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة» الآية: لا/ا؟. 

() سورة النساءء الآية: .١71"‏ 

(5) الراغب الأصفهاني: معجم مفردات آلفاظ القرآن (مس) مادة (عمل) ص 50””. 
ملحوظة: وردت الآيتان الكريمتان مجتزآتين» ولكن الإكمال لهما أنسب؛ وعليه: في كل 
مورد استشهد بالآية مجتزأة نكملها. 


٠ 


عملاً صنعتة)7'", والصنعة هي العمل حيث يقول الجوهري: (والصّناعة 
حرفة الصّانع وعملّه الصنعة)0). 


وفي أقرب الموارد7 (عمل الرجل عملا: مَهَن وصنَّعٌ وفعل» وقال في 
الكنّيات27): والعمل يعم أقعال القلوب والجوارح. عمل لها كا ونم إبقاد 


لح ل مه غير 3 ل أي اليد 


زمان ذ نحو إقوله تعالى] : # يَعْمَلونَ له لهم ما مَعَ .من رب وتملثيل وَحِمَانٍ 
كلطْوَانٍ وَقدُورٍ راشيلف أَعَمَلوا َل دأويد © 1 | وطليلٌ 3 عِبَادىَ ضكر 0 ). 


اه 


وَفَكْل نخلاقة خسن اقوله كمالك | جوالد د كس ل ران اين اللا" 
والعمل لا يقال إلا فيما كان عن فكر ورويّةِ؛ ولهذا قُرِن بالعلم» والفعل أعمّ 
من العمل. العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصدء ج: أعمال)(). 


فالشرتوني7') ذكر ثلاثة معان للعمل وهي: المهنة والصناعة والفعلء 
ونقل عن الكليات: نسبة العمل للفعل فهو أعمّ منه من جهة أنّه يشمل أفعال 
القلوب والجوارح» وخاص من جهة أنه يكون مع امتداد الزمان بخلاف الفعل 
فهو خاص بما لا امتداد زمان لهء وعام من جهة أنه لا يعتبر فيه العلم 
بخلاف العمل فهو خاص بما كان عن فكر وروية. 


.47١ الفيومي: المصباح المنير (مس) ج ", مادة (عمل) ص‎ )١( 

.١؟550 الجوهري: الصحاح (مس) ج ؟, مادة (صّنع) ص‎ )١( 

(©) أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد جزءان» قاموس في اللغة العربية» مؤلفه: سعيد 
الشرتوني: انظر مجموعة من العلماء: المنجد في الأعلام (م.س) ص7 0. 

(:) الكليات: معجم موسوعي في المعارف الإسلامية» مؤلفه: أبو البقاء أيوب بن موسى 
الكفوي (ت 55١٠ه/17184١م)‏ قاض اشتهر بالنحو. انظر: مجموعة من العلماء: 
المنجد في الأعلام (مس) ص4١‏ 

(5) سورة سباء الآية: .١7‏ والآية نقلت مجتزأة. 

(5) سورة الفيلء الآية: .١‏ 

(0) الشرتوني: أقرب الموارد (م.س) ج ؟, مادة (عمل) ص 85١‏ 357. 

() الشرتوني: سعيد (757؟١‏ -١11757ه/‏ 1845 -19179م): أديب لبناني» له معجم أقرب 
المؤازىه اتقان: مجموعة من العلماء: المنجد في الأعلام (م.س) ص 4 


:١ 


المبحث الثاني: الفعل في اللغة. 


ظً 


يتحدّث ابن منظور عن الفعل فيقول: (الفعل: كناية عن كل عمل متعَد أو 
غير متعَدَ» فَعَلَ يَفعَلٌ فَعْلآَ وفعلا فالاسم مكسور والمصدر مفتوح)!"'). كما 
سبق وأن فسّر العمل بالفعل. 

بينما الراغب الأصفهاني يقول: (الفعل: التأثير من جهة مَوّثْرِ وهى عام 
لما كان بإجادة أى غير إجادةء ولما كان بعلم أو غير علمء وقصد أو غير 
قصنده ولما كان مخ الإنتسان والحيواة والجنادات العمل .مثلة:والصكع خض 
منهما...)/". مع أنّه سبق كلامه في أنّ العمل أخص من الفعل. 
المبحث الثالث: الصنع ف اللغة. 


وأما الصنعء فيقول الراغب الأصفهاني إِنّْه: (إجادة الفعل؛ فكل صنع 
فل ونس كل مان كرها : لذ فيس إلى السو احاف والتعوان اك كنا يمسن 
إليها الفعل» [قال تعالى]: «#ويرى لَلْبَالَ تحسبًا جَامِدَةَ وهى تمر مَرّ اسَحَانَ صن 
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دي ص 0 ا كسك سل اج 32 5 ره 
لَه الْدِىَ أنقنَ كل سَيْءٍ إِنَّهَ حَينٌ يما تفصئوب 74"... وللإجادة يقال للحاذق 


- 


الجيد صَّنَّع...)07). 
المبحث الرابع: المهنة في اللغة. 

ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي للمهنة معنيينء فقال: (المهنة: الخدمة, 
مَهَنهّم: خدمهم, والمهنة: الحذاقة في العمل ونحوه)7"). وفي الصحاح7"): 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب (مس) ج 5. مادة (فعل) ص8؟5؟. 

(1) الراغب الأصفهاني: معجم مفردات آلفاظ القرآن (مس) مادة (فعل) ص5537؟ - 3917. 

(9) سورة النملء الآية: /8. وقد وردت الآية مجتزأة. 

(:) الراغب الأصفهاني: معجم مفردات آلفاظ القرآن (مس) مادة (صنع) ص55 555. 

(5) الفراهيدي: ترتيب كتاب العين (م.س) ج ", مادة (مهن) ص7275١.‏ 

(5) الصحاح: (بفتح الصاد): قاموس لغوي آلفه الجوهري. انظر: مجموعة من العلماء: المنجد 
في الأعلام (م.س) ص”3]. 


5 


(المّهنة بالفتح: الخدمة وحكى أبى زيد('2 والكسائي/7"): المهنة 0 وأتكره 


الأصمعي7", والماهن الخادم وقد مَهَنَ القوم... أي خدمهم)7). وفي لسان 


العرب7): (المَهْنّة وَالمِهْنَة والمَّهنّة كلّه: الحذق بالخدمة والعمل ونحوه... وقد 


ا 


يَمْهَنُ مِهناً: إذا عمل في صنعته مُهنهم يَمْهَتُهِم ويمْهُنُهُم مهناً ومّهنة 
ومِهنةً أي خدمهم.. قال الأصمعي: المَّهْنَةٌ بفتح الميم هي الخدمة؛ قال: ولا 
يقال مِهنة بالكسر... قال الكسائي المَّهْنّة. الخدمة... ومَّهَنَ الرجل مِهِنَّتّه 
ومَهَنَّتَه فرغ من ضَيّعَتِهه وكل عمل في الضيعّة مهنة... وما مَهْتَنّْك ههناء 
ومِهْنَتْكَ ومَهِنَتك؟ أي عملك)0'. يلاحظ اختلاف الحكاية عن رأي الكسائيء 
ففي الصحاح أثبت النقل عنه: (المهنة بالكسر)؛ وفي لسان العرب نقل عنه 
بالفتح» ولعل نقل الصحاح آثبتء لنقله مع التصريح بالكسر. 


المبحث الخامس: الضيعة ف اللغة. 


فالخليل بن أحمد يقول: (ضيعة الرجل: ع 1 . وفي النهاية لابن 


)١(‏ أبى زيد الأنصاريء سعيد بن أوس (١؟١‏ - 17515ه/758 - ١871ه):‏ نحوي ولغوي له 
النوادر في اللغة. انظر: مجموعة من العلماء: المنجد في الأعلام (م.س) ص١١.‏ 

(؟) الكسائيء أبو الحسن علي بن حمزة (ت 85١ه/‏ 5١6م):‏ نحوي من مدرسة الكوفة ومن 
القرّاء السبعة» عهد إليه هارون الرشيد بتأديب ولديه الأمين والمأمون. انظر: مجموعة 
من العلماء: المنجد في الأعلام (م.س) ص588. 

() الأصمعيء أبو سعيد عبد الملك (4؟١‏ - 7١5:ه/‏ 55" - 875357م): من لغويي العرب» 
عهد إليه هارون الرشيد بتعليم ولده الأمين» له كتاب الأضداد والخيل وغيرهما. 
انظر مجموعة من العلماء: المنجد في الأعلام (م.س) ص0١‏ 5. 

(:) الجوهري: الصحاح (مس) 3 ؛» مادة (مهن) ص5 .55١‏ 

(5) لسان العرب: معجم لغوي, ألفه ابن منظور. انظر مجموعة من العلماء: المنجد في 
الأعلام: (مس) ص17١1.‏ 

() ابن منظور: لسان العرب (مس) ج1, مادة (مهن) ص 555. 

(0) الفراهيدي: ترتيب كتاب العين (م.س) ج 5, مادة (ضيع) ص 08. 


بت 


الآثيرا': (ضيعة الرجل:... ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة 
وغير ذلك)27. وفي لسان العرب: (ضيعة الرجل: حرفتّه وصناعته ومعاشه 
وكسبّه. يقال: ما ضيعتُّك؟ أي ما جرفتك؟... قال شمر(): كانت ضيعة 
العرب سياسة الإبل والغنم. قال: ويدخل في الضيعة الحرفة والتجارة)27). 
وفي مجمع البحرين0): (الضيعة أيضاً: الجرفة ومنه «كل رجل 


.)١()هتعيضو‎ 


المبحث السادس: الحرفة في اللغة. 

أمّا الجرفة التي عَرّفت بها الضيعة فهي في الصحاح: (الصناعة 
والمحترف: الصانع)7". وفي النهاية لابن الأثير أنها: (الصناعة وجهة 
الكسب... يقال: هى يحترف لعياله» ويُحرُف أي: يكتسب)(". 


وفي لسان العرب يوضّح ابن منظور مفهوم الحرفة بأنّها: (اسم من 


0 ابن الأثير: مجد الدين المبارك بن محمد الجَرّري (5515 - 505ه/55١١‏ - 5١5١م):‏ 
فقيه محدّث له: جامع الأصول في أحاديث الرسول26» والنهاية في غريب الحديث 
والأثر وغيرهما وكتابه النهاية هوى: معجم لفوي خاص بالحديث والآثر. انظر: 
مجموعة من العلماء: المنجد في الأعلام (م.س) ص68. 

() ابن الآثيرء مجد الدين الجزري (5 55 - 05٠7ه/ ١١55‏ - 9١5١م):‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثرة ع قم إيرانمطبوهاقى بإسماعيلياة ١1197,‏ هماد (ضيع) 
ص1 .١٠١‏ 

(') شمر بن حمدويه الهروي (ت 755ه-/8678م): لغوي. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب 
الحدية والاكر وش 2 العقهمة دن ١‏ 

() ابن منظور: لسان العرب (مس) م 6: مادة (ضيع) ص4 ؟5557. 

(5) مجمع البحرين: معجم لغوي خاص بالكتاب والسّئّة. ألفه: فخر الدين الطريحي (9179 - 
41 ١٠1ه/١5١‏ -1171١م):‏ انظر: الطريحيء فخر الدين: مجمع البحرين» تح. أحمد 
الحسينيء الربع الأول» إيران» مكتب نشر الثقافة الإسلامية» ط؟, ٠/8‏ 5١هه‏ المقدمة. 

(1) الطريحي: مجمع البحرين (مس) الربع الثالث» مادة (ضيع) ص ؟57؟. 

(0) الجوهري: الصحاح (مس) ج 6:» مادة (حرف) ص ؟17؟١.‏ 

(6) ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر (م.س) ج .١‏ مادة (حرف) ص535. 


َك 


الاحتراف وهو: الاكتسابء يقال: هو يحرف لعياله ويحترف ويقرش ويقترش 
بمعنى: يكتسب من ههنا وههنا... والمحترف: الصانع... والجرفة: الصناعة: 
وضوفة الرجل ضسيفكة أن صتهته وخرف) لأفلة واحكرف؛ كشنت وطلت 
واحتالء» وقنيل: الاحدراف» الاكتساب أياً كان)('). فنسي القول يعموم 
الاحتراف لكل اكتساب إلى القيل مما: يُشعر بعدم رضاه عنه. وأنّه 
مخصوص بما كان عن طريق الصنعة والعمل الكسبي فليس عمل 
المتسكعين والمتسولين واللصوص حرفة. 


وهذا التقييد يلاحظ في تفسير الراغب الأصفهاني لكلمة الاحتراف 
والحرفة فيقول: (والاحتراف طلب حرفة للمكسبء والحرفة حالته التي يلزمها 
في ذلك نحو القعدة والجلسة)''2. فخصٌ الاحتراف بالاكتساب عن طريق 
العفل الميذول بإزاقة مال أو متفعة لغرطن الاكتسان ونفمن. تحالة ‏ الأحتراف 
يقال لها الحرفة كاسم للهيئة التي يكون عليها المكتسب لقوته. 


وهذا التقييد يلاحظ أيضاً في مجمع البحرين فيقول: (والجرفة بالكسر 
الاسم من الاحتراف وهو الاكتساب بالصناعة والتجارة)7". وفي أقرب 
الموارد: (الجرفة بالكسر: اسم من الاحتراف و... الصناعة وجهة المكسب. 
وكل ما اشتغل به الإنسان يسمى حرفة لانحرافه إليها)7). ويحسن التعرف 
على الاكتساب والفرق بينه وبين الكسب. 


(؟) الراغب الآأصفهاني: معجم مفردات آلفاظ القرآن (مس) مادة (حف) ص .١١7‏ 


ه: 


المبحث السابع: الكسب ف اللغة. 

في كتاب العين/'! ورد: (يكسب: يطلب الرزق... كسّاب: فعّال من كسب 
المال) 7" وفي أساس البلاغة(: (ومن المجاز: كسبتٌ خيراً واكتسبت شراً 
[نحى قوله تعالى]: «إلا يُكَنْك آنَّهُ ندم 0 وسعها لها ها ككش وما 


ست برس َه 00 عو 0 بيس تير ...عبتن تر مل ١.‏ و مج 
أكشيك ‏ يا له تواجدفا إن سينا أذ لك 7 افير ف را 
8 تيت ب سس يح لسر فاح م سر 0200 صد رصء فيو 


كا حملقة: عل الذرة: من فلن 11 و ل كدان ما له نطاكه لا يب واعت 
عَنَا ولق نا وَأيِصْئاً أنت مَوْللًَا دَأَنضِرًا عَلَ الْمَوَمِ الْكَفرت #4( وكسب 
أهلّه خيراً)2). 

والراغب الأصفهاني على منهجه في تحديد المعاني قال: (الكسب ما 
يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظٍ ككسب المالء» وقد 
يستعمل فيما يظنّ الإنسان أنه يجلب منفعة» ثم استّجلب به مضرة. والكسب 
يقال فيما أخذه لنفسه ولغيره؛ ولهذا قد يتعدى إلى مفعولين» فيقال: كسبت 
قلاناً كذاء:والأكتفناي "يقال الا فيينا :اسكقدقه النفسك» فكل اكتستات كشب 
وليس كل كسب اكتساباً)(١).‏ 

بينما ابن الأثير اقتصر على تحديد معنى الكسب دون الاكتساب فقال: 
(الكسب: الطلب والسعي في طلب الرزق والمعيشة... يقال كسبت مالا 


)١(‏ العين: أول معجم باللغة العربية» ابتدأ بحرف العين على حسب مخارج الحروفء أآلفه 
الخليل بن أحمد الفراهيدي ٠٠١(‏ - 115ه-/8١71-‏ 41/م) انظر: مجموعة من العلماء: 
المنجد في الأعلام (م.س) ص458. 

(؟) الفراهيدي: ترتيب كتاب. العين (مس) ج 47 مادة (كسب) ص 7/ا١1,‏ 

() أساس البلاغة: أول معجم لغوي في اللغة العربية أبجدي. يحوي المجازء آلَقَه: جار الله 
الزمخشري (571 - 5178ه/ ٠١175‏ -417١1١م).‏ انظر: مجموعة من العلماء: المنجد في 
الأعلام (موس) ص6". 

(:) سورة البقرة:ء الآية: 47”. وردت الآية مجتزأة. 

(4) الزمتضري: الشاتن" الملاكة ‏ (ومق )هاده كني ).عن 827 

(5) الراغب الأصفهاني: معجم مفردات آلفاظ القرآن (م.س) مادة (كسب) ص 658. 


5 


وكسيتٌ دا مالاً وأكسبتٌ يدا مالا أي أعنتّه على كسيه أو جعلته 
3 “ا 


هه 


ويلاحظ في لسان العرب تحديد الفرق بينهما منقولاً عن سيبويه(") 
فقال اق متظلور -«(العسيةتطلية الوق واضنك» لجع كنت يكس عدا 
وتكسّب واكتسب. قال سيبويه: كسب أصابء واكتسب: تصرّف واجتهد)(". 


وفي فروق اللغات”7©): (الكسب: الفعل العائد على فاعله بنفع أو ضر. 
وقال بعضهم: الكسب ما وقع بمراس وعلاج. وقال آخرون: الس ما فعل 
مكنا خاب وكسيد فيل التكسى وتان اكقسي الول منالذ وحقاد: 
واكتسب ثواباً وعقاباًء ويكون بمعنى الفعل في قولك اكتسب طاعة؛ فحدّ 
المكتيب هو الجاعل للشيء مكتّسباً له بحادثء إما بنفسه أى غيره..)20). 

ونلاحظ في عبارة كتاب فروق اللغات للجزائري7' خلافاً للفرق المنقول 
في الفروق للعسكريء» حيث يقول: (الكسب والاكتساب قيل: الأول أخصٌ لأن 


5 


الكسين اتنس ولتقئي* والاكقفات دسا يعظيةة الافسيه خاسة: وقيل فى 
الاكتساب مزيد أعمال وتصرّف؛ لهذا خُصٌّ بجانب الشر [في قوله تعالى]: 
ال شكلنية انه كنا ]إل رتنه “هنا كنك وعلها 14 أفسيت 27 


.١72١ ابن الأثير: (النهاية (م.س) ج 6» مادة (كسب) ص‎ )١( 

(؟) سيبويهء أبو بشر عمرو بن عثمان (ت ١١1ه/95/ام):‏ من النحاةء كتابه في النحو 
ديو انظارة مجموعة عق الجلماد» لعشي كن الأعاق برد مسن الوا 7 

() ابن منظور: لسان العرب (مس) ج © صٍ 1 

(4) فروق اللغات: كتاب في اللغة العربية. آلّفه: أبو هلال العسكري (ت بعد 5565ه/ 
8م) انظرة مجموعة امن العلماء: المتجد'في الأعلاح (حسن) .صن /20: 

(5) العسكريء أيو هلال (ت بعد 96"'ه/ 5١٠١٠م):‏ فروق اللغات بيروتء دار الآفاق 
الجديدة. طء, ٠‏ اهم ام ص .١7١‏ 

() الجزائري» نور الدين بن نعمة الله (ت 5/8١١ه/‏ 55١17١م):‏ فقيه» له: فروق اللغات في 
التمييز بين مفاد الكلمات وغيره. انظر: القَمّيء عباس (95؟١ ‏ 555١ه/لالا181‏ - 
١0م‏ الكنى والألقاب. ج”, طهرانء إيران» مكتبة الصدر (لاءتط) ص؟؟5. 


ع4 


7 ا ٍ م َم 2 ا هه ره ام رس رمسم م2 م ورم رس 
تَوَاجِدنا إنحيينا |3 لخطانا .ينا ولا حمل عينا ضرا كنا احملتة. عل 
3 يه لع رهد دى بلحس شرداى سرامي عه صده رصء وو اس د ا 
الذيت من قبِلِنا ريا ولا تحَيِلْنَا ما لا طامّة لنا يدء وَاغفٌ عنا وأعفر لنا 


اند أن تزاكةا اس انق الطتر كرف و الكن نا 

وجهة الخلاف في جعل الفرق بمزيد الأعمال والتصرّف علامة فارقة 
للإكتسابء بينما العسكري نسبها للكسب. وهناك ملاحظة على قوله: (قيل: 
الأول أخصّ) ويعلله؛ ولا ينسجم التعليل مع دعواه. فلا بد من تصويب 
العبارة» إِمّا بالقول (الثاني أخصّ) أو (الأول أعمّ). 
خلاصة المطلب الأول: 

تبيّن مما تقدّم أن العمل في اللغة العربية له مرادفات منها: الفعل, 
والصنعء والمهنةء والضيعةء والحرفةء والكسب. 

ويمتاز كل منها بخصوصية ماء كاعتبار الإجادة في العمل في إطلاق 
المتداطة بنوآن :ليع هي :ما ايكوق ننه بتعافن الإنسان: 


)١(‏ سورة البقرة: الآية: 587: ذكرت مجتزأة. 

(؟) الجزائري» نور الدين بن نعمة الله (آت /5١١ه/‏ 745١م):‏ فروق اللغات في التمييز بين 
مفاد الكلمات. تح. د.محمد رضوان الداية» إيران» مكتب نشر الثقافة الإسلامية» ط؟, 
6هء ا ص15 .١‏ 


1: 


المطلب الثاني 
العمل في القرآن الكريم 

بدا من خلال تحديد العمل في اللغة أن له مرادفات ولو على مستوى 
العرف العام؛ وليس في اللغة فقطء ومن هذه المرادفات التي وردت في 
القرآن» ما يلي: 

١‏ الصُّنع. 

* - الفعل. 

" - الكسبء ويضاف إليها. 

- العمل. 

فالأحرى استطلاع موارد هذه المفردات في القرآن الكريم. 
المبحث الأول: الصنع في القرآن الكريم. 

وردت مادة (صنع) عشرين مرة!') في القرآن الكريم بصيغ مختلفة على 
النحو التالي: (اصْطّنعْتُكَ - اضْنَعْ - تَضْنَعُونَ ‏ صُنْعَ - صُنْعَاً - صَنْعَةَ - صَنَعُوا - 
لِتّصنَّعَ ‏ مَصَانِعٌ - يصنعٌ - يَصَْنعُون) وسأختار نماذج لبعض الصيغ: 
)١(‏ انظر: 


١‏ - روحانىء د. محمود: المعجم الإحصائى لألفاظ القرآن الكريم, ج١ء‏ مشهدء انتشارات 
استان قدس رضوي» طى ٠5١ه/0١6كام‏ ص1١‏ ل/اغ. 


" - عبد الباقى» محمد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» بيروتء دار الجيل» 
7 5١ه/1589مء‏ ص 6١‏ 0 


خسروء» طكئ؟ء اه ش22 ص١8‏ - /. 


1: 


أ- قال تعالى: «#واصطتعتك لتفيبى74"). 
(أي اصطفيتك وأخلصتك بالألطاف التي فعلتها بك... لتنصرف على 
إرادقي اث (خالصاً مس هنا مدقا لي ولرسالتي ودعوتي» ليس بك 


شىء من هذه الدنياء ولا لهذه الدنيا؛ إنما أنت للمهمة التى صنعتّك على 
عيني لها واصطنعتك لتؤدّيها)7). (يقال اصطنعه يصطنعه اصطناعاً وهو 


افتعال من الصنع والصّنع اتخاذ الخير لصاحبه)(6). 

ب - قال تعالى: «#إوَرك لَلْبَالَ كَسَهَا جَاينَهَ وى تَمْرٌ مَرّ انما صُنْمَ ألو 
ا ل م ا ا 

(والصنع بمعنى العمل إل أنّه يقتضي الجودة:ء يقال: سيف صنيع إذا 
جُوّد عمله)7أكما في تفسير القرطبي/"» ولكنّ الطوسي7") في تفسيره 
والكنحان»» عدقما ؤاهدا: وكيني اللقرى موحهنا: «الكرية: إلى اسيل ففال: 


5 5 : ل م 3 


.5١ سورة طه الآية:‎ )١( 

(0) الطوسي: التبيان في تفسير القرآن (م.س) ج لاء ص .١726©‏ 

(*) قطبء سيد ١١375(‏ - 1187ه/1937-1510م): في ظلال القرآن» ج 2.١7‏ بيروت» 
دار إحياء التراث العربى» ط"ت, ص١7‏ . 

(4) الطوسي: التبيان في تفسير القرآن (م.س) ج لاء ص .١726©‏ 

(0) سورة النملء الآية: /8. 

(5) القرطبيء محمد بن أحمد (ت ١5717ه/175؟1١م):‏ الجامع لأحكام القرآن» ج", القاهرة, 
مصر» دار الكتاب العربى» طث؟”, /41 اهم لاتكام ص١ .77١‏ 

(0) القرطبيء محمد بن أحمد (ت ١/71ه/177١1١م):‏ فقيه مفسّرء له: الجامع لأحكام القرآن. 
انظر: القمي: الكنى والآلقاب (مجس) ج25 ص .٠١‏ 

() الطوسي: أبى جعفر محمد بن الحسن (85/؟ ‏ ٠57ه/‏ 995 17 ١٠م):‏ فقيه إمامي 
مفسّرء له: التبيان فى تفسير القرآن» والاستيصار فيما اختلف من الأخبار» وغيرهما. 

(9) الطوسي: التبيان في تفسير القرآن (م.س) ج؟, ص 51/9. 


6 


اعتباره للفرق المذكور كما اعتبره القرطبيء ووافقه السبزواري7'! حيث قال: 
(والتعبير عن العمل بالصنع للإعلام برسوخهم [أي العاملون] فيه)7). 
والرسوخ في العمل والصنع يعني الجودة؛ فالصنع هو العمل مع الجودة. 
المبحث الثاني: الفعل ف القرآن الكريم. 


وردت مادة (فعل) )٠١8(‏ مرات() ؤ في القرآن الكريم بصيغ مختلفة 
على النحو التالي: (افْعَلُ - افْعَلُوا - تَفْعَلُ تَفْعَلُوا - تَفْعَلُونَ مفعلوة ء فكل 


200000 


- فُعِلَ - فِعْلَ ‏ فَعْلَتَكَ - فَاعِلٌ - فاعلون ‏ فاعلين - فَعَالٌ - فَعَلْتَ - فَعَلَكُم - 
فعلدة ب فعلتهاني فعلورت فعلكاج فعلة ا فغلواات فعلوورب مفعول د تتعلان 

00500 العمل وحقوق العامل في الإسلام أنّ صيغ 
(فعل) وردت )7)١10(‏ مرة في القرآن» ولعله من غلط الطبع. 


)١(‏ السبزواريء عبد الأعلى الموسوي (8؟؟١ ‏ 5١5١ه/‏ ١٠1995-5195م):‏ فقيه 
مفسّرء له: مواهب الرحمن في تفسير القرآن» ومهذب الأحكام في بيان الحلال 
والحرام وغيرهما. انظر: الأميني» د. محمد هادي: معجم رجال الفكر والأدب في 
النجيف خلال آلف عامء ج",: بيروتء دار الكتاب الإسلاميء ط؟. 51١7‏ ١اه/‏ 555ام 
ص 115. 

(0) السبزواريء عبد الأعلى: مواهب الرحمن في تفسير القرآن» ج ١١‏ (لا. ت. مط. ط) 
ص 856 . 

(0) انظر: 

.017 روحاني: المعجم الإحصائي (مس) ج١2 ص‎ - ١ 
.655  5؟:© عيد الباقي: المعجم المفهرس (مس) ص‎ - ' 
.5195 - 3١ص مجمع اللغة العربية: معجم الفاظ القرآن (مس) ج”.‎ - '" 

(:) القرشيء باقر شريفء ١5 19157 /ه١575” - ١١55(‏ ١5م):‏ من أساتذة الحوزة 
العلمية فى النجف الأشرف ‏ العراقء له مؤلفات عديدة منها: العمل وحقوق العامل 
فن الأسلاط و القراء:السواستي فى القجلذة كحماة الإناء' سمي كه انظ 
الأميتي: معجم رجال الفكر والأنب في الحعف خلال القن عام (عسن) ”حاجن 0 

(5) القرشيء باقر شريف: العمل وحقوق العامل في الإسلام. بيروت» دار التعارفء 
اهم 5مءا ص17 .١‏ 


اه 


وسأختار بعض الصيغ كنموذج للتحدّث عن مفهوم الفعل في القرآن 
الكريم. 


5 5 ل ل 2-2 ه- هه 9 204 2004 الا ل 7 
أ- قال تعالى: 0 و 0 تمن ون ف هرك 0 
فرك حَيرَ أَلزَادٍ 6 وَأتَعُوْنِ ان التبا 


و 12011 


ب - قال تعالى: شل كا رن للك وو ريك وان ل كل 
5 ست كك وَأنلَدُ يَعُصِفْككَ ص َتام إن مر 7 عدف ألْعَوم الكفرت74"). 

ويما أن ا الفعل جلي؛ فلم يتعرّض مفسرو القرآن لبيانه» ولكني 
لاحظت من خلال استقراء الآيات المباركة التي وردت فيها مادة (الفعل) أنَّ 
الفاعل فيها عاقل إلا في قوله تعالى: #قَالَ بَلْ تكله كيرْهُمْ هنذا مسسَلوهُمٌ 

تكن رت نا 

حيث نسب إبراهيم نه ما حل بالأصنام إلى كبيرهم إن كانوا ينطقون, 
إلزاماً للخصم. ومن المعلوم أن كبير الأصنام من الجامد؛ ولعلّ المسوغ لهذه 
النسبة هو التعليق على نطق الأصنامء فإن النطق جواباً عن سؤال يلازم 
التفكير والعقل» ولما كان النطق منهم مستحيلاً؛ فيلزم أن يكون الفاعل غيره. 
قال القرطبي: (فعلّق فعل الكبير بنطق الآخرين تنبيهاً لهم على فساد 
اعتقادهمء كأنه قال: بل هو الفاعل إن نطق هؤلاء)7). 

وقال الطوسي: (وإنما جاز أن يقول #بل تكله كَبرَهُمْ هَندَا»» وما 
فعل شيئاً لأحد أمرين: 

أحدهما - أنه قيّده بقوله: #إن كانواً يطِتوت» فقد فعله كبيرهم, 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .١91/‏ 
(؟) سورة المائدة: الآية: /1". 
(9) سورة الأنبياءء الآية: 17. 
(:) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (م.س) ج 2١١‏ ص .5٠١‏ 


ىه 


> لكر بوه 


وقوله: #فسَلُوهَم» اعتراض بين الكلامين كما يقول القائل: عليه الدراهم - 
فاسآله إن أقنٌ -. 

الثاني: أنه خرج مخرج الخبر وليس بخبرء وإنما هى إلزام دل على تلك 
الحالء كأنه قال: «بل ما تنكرون فعله كبيرهم هذا..»(). 

وعلى هذاء فالفاعل فى الآيات المباركة التى ورد فيها ذكر مادة الفعل 
هى فاعل عاقلء فِعْلا أو على تقدير؛ فلم يكن الفعل في القرآن الكريم صادراً 
مق التحيوات :1 التقماد كما :وود امعميم دونه قي «تمويقة للفعل؟ لف كنا 
تقدّم ذكره فى المطلب الأول: العمل في اللغة» المبحث الثاني: الفعل في 
اللغة7"). 
المبحث الثالث: الكسب ف القرآن الكريم: 

وردت مادة (كسب) (17) مرة7 في القرآن الكريم بصيغ مختلفة على 
الت الخال (اكتست اكتسنوة اي اكتسين . اكتسيوا تكست مكسيون.. 

واختار هنا بعض الآيات الكريمة. كنماذج» للتحدث عن مفهوم الكسب 
في القرآن الكريم: 

أ- قال تعالى: ظهَوَيْلٌ لِلَّذينَ يَكَنْبُونَ الكتب ,يدهم ثُمَّ يَمُولُونَ هَندَا مِنَ 
عند لله لِيَندوأ يوء تما لا هَبْلُ لَه يما كنت دِيم وَويَنُ لَهُم ين 
2 0 ). 


.555 الطوسي: التبيان في تفسير القرآن (م.س) ج لاء ص‎ )١( 
.65 ص‎ )0( 
انظر:‎ )( 
.0 روحاني: المعجم الإحصائي (م.س) ج23 ص55‎ - ١ 
.105 7١ ؟ - عبد الباقى: المعجم المفهرس (مس) ص5‎ 
.87١ مجمع اللغة العربية: معجم اآلفاظ القرآن (م.س) ج؟, ص‎ - " 
./9 (؟:) سورة البقرة: الآية:‎ 


إن 


كدوو و كل عامل فملا يماشر به لها مداق زمعتانهاهقا التجكرات فهق 
كاسب لما عمل... وقيل الكسب: عبارة عن كل عمل بجارحة يجتلب به نفع 
أى يدفع به مضرة» ومنه قيل للجوارح من الطير: كواسب)7"). 
5 ع وم ع عد مل 2 مب وض سبي 2 ل اتا ال" 
يمدافال تعالى ور تجمار ما فصل أَلَّهُ به بَحَصَكم بعص ال 
0 


تخير؟. “.ارك 


7 3 7 6 ق 
ل ير ا ل ا ل 0 


قال السبزواري: (ومادة (كسب) تدلٌ على العمل أى السعيء الذي يجلب 
به النفع أى يدفع به الضرر... والاكتساب هو الكسب مع المبالغة والتكلف... 
وأكثر استعمال الاكتساب في القرآن لكريم في الإخمة وما يكون ضرراً على 
الإننسان [قال تعالى]: © إن ألَذِنَ جَآمُو بِآلْاقكِ م كر 1 0 51 
0 لكل أنري ينهم اك يب اال لالع ولب اك وي 
عذابٌ دَابّ عَظِيم74"... ولعل وجه تخصيص الاكتساب في الشر 0 في 
الخيرء لأن الاكتساب فيه أعمال ومشقة حاصلة من تحمّل الجزاء العظيم 
الشديدء أى لأن النفس تعمل بجميع قواها في تحصيل الشرء وكيف كان فقد 
استعمل الاكتساب في الخير أيضاً كما في الآية الشريفة إذ التمني فيها لا 
يكون إلا في الخير والفضل. وذكر بعض المفسرين تبعاً لبعض أهل اللغة أن 
الكسب والاكتساب يختصان بما يحصل للإنسان بعمل اختياري كالطلب 
ونحوهء وهو صحيح بحسب الغالبء وإلا فقد يطلق الكسب على ما ليس 
كذلك كما يقال في كسب الأخلاق بالمعاشرة والصفات)2). 


7 


7 هه 


.3717 - الطوسي: التبيان في تفسير القرآن (مس) ج١, ص؟؟7‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 77 

(") سورة النورء الآية: .١١‏ وردت هذه الآية مجتزأة فى النص المقتبس. 

49 السزوارع ‏ مؤاهب الإلكفاى: كن تع ا افده ما اذاف 0ه الس تا ا 


4ه 


(ومادة «كسب» استعملت في القرآن الكريم بهيئات مختلفة؛ فأضيفت 
تارةً إلى القلب [فقال تعالى] : مالا يدك أنه بأللَئْوِ ف يسيك ولكن يُوَاحِدُمْ 
با كَسَبَتْ ويك وَآَهُ عَمُوْرُ حلم 7. وإلى الأيدي أخرى فقال جلّ شأنه: 
َمَآ أسَبَحكُم ين مُصِيسةٍ هما كسَبَتْ ديك وَيَعْتوا عن كدر 74", وإلى 
النفس ثالثة [قال تعالى]: مكل تدس يما كََبَتَ ريه 4(". والمرجع في الجميع 
واحد لعدم الفرق بين النسبة إلى الذات أو إلى اليدء وأصل المادة تستعمل 
في طلب النفع سواء كان واقعياً أم وهمياً أم خيالياًء ويعتبر الاستمرار فيه 
في الجملة؛ فلا يقال لمن اشترى شيئاً لطلب النفع مرة: إِنّه كاسبء إلا 
بالعناية. وهذا من إحدى عناياته تبارك وتعالى في ما استعملت فيه هذه 
الكلمة في القرآن الكريم فلم يرتّب الحكم على صرف الوجود غالباً إلا في 
الشرك)(6). 


المبحث الرابع: العمل في القرآن الكريم 
وردت مادة (عمل) )51١(‏ مرة7) في القرآن الكريم بصيغ مختلفة على 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 5:>6؟. 

(؟) سورة الشورىء الآية: ٠١‏ 

(") سورة المدثرء الآية: 78. 

(5) السبزواري: مواهب الرحمن (مس) ج »١‏ بيروت» مؤسسة أهل البيت» ط؟, 05 5١ه/‏ 
م ص7 7١‏ 

(0) انظر: 
١‏ روحاني: المعجم الإحصائي (مس) ج١.‏ ص 535. 
؟ - عبد الباقي: المعجم المفهرس (موس) ص”585 - 588. 
" - مجمع اللغة العربية: معجم آلفاظ القرآن (مس) ج"؟. ص”١”‏ - 70". ويلاحظ أن 
روحاني في المعجم الإحصائيء ج١.‏ ص١18.‏ لاحظ على المعجم المفهرس سقوط 
الآية )١45(‏ من سورة البقرة من مادة (يعملون)؛ وبهذا يكون العدد .)51١(‏ وأيضاً 
فى ج١.‏ ص١57/‏ لاحظ على معجم آلفاظ القرآن الكريم سقوط الآية المذكورة» وبها 
يصعي لعزب 1 


نت 


النحو التالي: (اعمَّلْ ‏ اعْمَلُ - اعمَلُوا - أعمالٌ - أعمالاً - أعمالّكم ‏ أعمالّنا - 
عَمَلّه - عملهم - عَمِلُوا - عَمَلِي - تعمل تعملون - نعمل ‏ يعمل - يعملون). 
وفيما يلي نموذجان للتحدّث عن مفهوم العمل في القرآن الكريم. 

أ - قال تعالى: لأا ليده كانت لِسَككينَ يَعَمَلُونَ فى لبر كردت أَنْ 
أَعِيبًا وَكانَ ردم مَك يَأحْدُ كل كلَّ سَفِيِئَةٍ عَصَبَاو(0). 

قال ب 550006 أي يعملون بها في 
البحر ويتعيشون بها)(". 

وقال الفخر الرازي7) في تفسيره: (إن تلك السفينة كانت لأقوام 
محتاجين متعيشين بها في البحر)7"), فيلاحظ تفسير العمل في البحر 
بالتعيش وهو طلب المعيشة ع د 

وابوفال متجاح ة تيه 596 12 لا لها وين يل 
صَيلِحًا من كر ا 0 00 ا اك 
فيا بعَيرٍ حِسَابٍ #(20. 

فالطوسي في تفسيره فسّر الآية المباركة بقوله: (قال «من عمل سيئة 
فلا يجزى إلا مثلها» ومعناه أي: من عمل معصية» فليس يجازى إلا مقدار 
ما يستحقه عليها من العقاب لا أكثر من ذلك. «ومن عمل صالحاً من ذكر أو 


./9 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

(5) الطوسي: التبيان (موس) ج "2 ص .8١‏ 

(") الفخر الرازي: محمد بن عمر (ت 5١1ه/‏ ١١٠١١م):‏ غرف بشيخ الإسلامء له مؤلفات 
منها: مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبيرء والأربعين في أصول الدين. انظر: 
مجموعة من العلماء: المنجد في الأعلام (م.س) ص١١5.‏ 

(:) الفخر الرازي: محمد بن عمر (ت 1١1ه/‏ ١١١5١م):‏ التفسير الكبير» ج .,"١‏ بيروت» 
دار إحياء التراث العربي» ط (لات) ص١17١.‏ 

(5) سورة غافرء الآية: .5٠‏ 


كه 


أنثى وهى مؤمن فأولئك يدخلون الجنة» جزاء على إيمانهم «يرزقون فيها 
بغير حساب» أي زيادة على ما يستحقونه تفضّلاً منه تعالى ولو كان على 
مقدار العمل فقط لكان بحسابه...)(). 

والقرطبي فسّرها بقوله: («من عمل سيئة» يعني الشرك «فلا يُجزى إلآ 
مثلها» وهى العذاب «من عمل صالحاً»» قال ابن عباس(: يعني لا إله إلا الله 
«وهى مؤمن» مصدّق بقلبه لله وللأنبياء...)(). 
خلاصة المطلب الثاني: 

يلاحظ من خلال النظر في موارد استعمال مادة (العمل) ومرادفاته في 
القرآن الكريم أن المقصود بالعمل: هو الفعل الصادر عن قصد وفكرء سواء 
تعلّق بالصالح من الأفعال أم الطالح منهء وسواء كان المقصود منه طلب 
المعيشة والقوت أم لا؛ فلم تكن مادة العمل دالّة على طلب القوت فقط أي 
العمل التعيشيء بل كل ما صدر عن التفات ودراية. 


.6 الطوسي: التبيان في تفسير القرآن (م.س) ج 5: ص‎ )١( 

() ابن عباس» عبد الله (ت 74ه/ 147م): ابن عم النبي 26ة حبر الأمة» له تفسير. انظر: 
القمي: الكنى والألقاب (م. س) ج١2‏ ص 5؟. 

(") القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (م.س) ج ١١5‏ ص .3١7‏ 


لاه 


المطلب الثالث 
العمل في السّنة المباركة 

حفلت كتب الأحاديث بالروايات الداعية إلى العمل يشقيه: العمل 
المعيشي ومطلق العمل: 
المبحث الأول: العمل المعيشى. 

الروايات المرغُبة إلى كسب لقمة العيش عن طريقه والدّامة للإتكال على 
الآخرين في تأمين الموارد المالية للمعيشة لا يسع المجال لاستعراضها كلها 
في هذا البحثء بل يقتصر العرض هنا على طائفة منها؛ علّها تعكس 
وتضىء ما نحن يصدد إضاءته. 


أنه قال: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من 


أن يأكل من عمل يدهء وإِنّ نبي الله داود:2 كان يأكل من عمل يده»("). 
دعوة صريحة إلى كسب العيش بعمل الإنسان ويجهده الشخصي 
فالطعام الذي يأكله من خلال سعيه: هى خير الطعام وأقفضله؛ وهذا ما يلحظ 
في الحديث التالي: 
١‏ - «قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل 


بيده»7"). وعلى منواله: 


عروك» دان" إهناء الكزاك تعرس" الانت | ا طن لد 


مه 


؟" - ماروي أنه قال: «خير الكسب كسب يد نت إذا 
نصح(" أو إِنّ خير الكسب: كسب يدي عامل إذا نصح»/" 

فالنبي الأكرم 226 اعتبر خير ما يكسبه المرء ويناله من المال: هى ما 
يصل إليه عن طريق يده وسعيه بشرط النصح في عملهء وعدم الغش؛ فإن 
الغش يزيل بركة العملء ولا يملك الإنسان بسببه ما يصل إليه. 

وقد نهى عنه رسول الله عَْةِ حيث روى أبو عبد الله الإمام جعفر ابن 
لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت 
أنه ليس من المسلمين من غشهم»7). 

وقال الإمام جعفر الصادق فنا:: «نهى رسول الله 6 عن أن يشاب 
اللبن بالماء للبيع»7” فالرسول 8ه أخرج من يغش المسلمين من 
المسلمين. وهذا أمر جدير بالالتفات إليه لكلا يصبح الواحد من المسلمين 
خارجاً عن الإسلام وهو يحسب نفسه منهم. 

وكان النهي في الرواية الثانية عن شوب اللبن ومزجه بالماء لغرض 
بيعه لا لغرض الاستعمال الشخصي. 

وهناك رواية ثالثة تتحدّث عن حادثة وقعت للنبي الأعظم جَنث 
السوق يستعرض الحاجيات المعروضة ويبدي نصائحه للمسلمين وهي: «مرّ 
النبي 20 في سوق المدينة بطعامء فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا 
طيّباً! وسأله عن سعرهء فأوحى الله عن وجل إلبيه أن يدس يديه في 


محمد الصادق 2ئ72"): «أنّْه قال 


.85١10/ ابن حنبل: المسند (موس) ج ”2 ص 255 ح‎ )١( 
.861/5 ح‎ ,.5١ ابن حنيل: المسند (مس) ج “” ص‎ )( 

طهران» دار الكتب الإسلامية, ط؟ /117” اه ش22 ص 2,1١ 1٠١‏ باب الخش» © ك 
)2 الكليني: الفروع من الكافي (موس) © 2,65 ص 51 ياب الخش» 6 6 
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الطعام» ففعلء فأخرج طعاماً ردياً فقال لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت 
خيانة وغشاً للمسلمين»7". 

يلاحظ أن النبي الأكرم يَ#ييهِ مدح الطعام أولاً اعتماداً على مظهره؛ ولكنّه 
حين اختبره فوجد أنّ باطن الطعام غير ظاهره؛ ذم البائع بأنه: جمع بين 
الخيانة للمسلمين وغشهم؛ وذلك أن الناس اعتمدوا على البائع في تسليمهم 
المبيع بحسب ما كان ظاهراً لهم؛ فإذا كان الباطن غير الظاهر؛ فقد غشّهم 
مع الخيانة لهم حيث إنهم اثتمنوه على أموالهم» على أن يأخذ منها مقابل ما 
يدفع لهم من المبيع الذي رأوهء ومع المخالفة تكون الخيانة. 

ومن المعلوم أنّ الخيانة مذمومة لدى العقلاء والشرع الحنيفء قال 
مح ا ا ل ا السو ور مرك َأ 
ره مو تكثو74". وقال عن اسمه: م إِبٌ 7 دافِعٌ عَنِ اليس 0 ل أو بحب 
كل كران كترر 114« والهياةة بكل اتؤامها تبهو صباحبها هن سمو لدان 


ورحمته به وتعرّضه لسخطه ونقمته. 


- زُوي «أنْ رجلا أتى أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق 2< 
فقال: إِنَّي لا أحسن أن أعمل عملاً بيديء ولا أحسن أن أتجر وأنا 
محارف محتاجء فقال: اعمل فاحمل على رأسك واستغن عن الناسء فإنَ 
له قد حمل حجراً على عاتقه فوضعه في حائط له من 
حيطانه؛ وإِنّ الحجر لفي مكانه ولا يُدرى كم عمقه إلا أنه ق7»3). 

الرواية تعرض قصة رجل محتاج» وتشرح حالة إنسان لا يُحسن شيئا 
ليعمله. ويكسب من جرّائه ما يسدّ حاجتهء وليس لديه من المال ما يكفيه 


(6) سورة الأنفال؛ الآية: /1؟. 
(؟) سورة الحج. الآية: 58. 
(:) الكليني: الفروع من الكافي (مس) ج © ص 29 /الاء ح .١5‏ 
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لشؤونه, فما يصنع؟ جاء إلى الإمام جعفر الصادق نه عارضاً مشكلته 
منتظراً الجواب والحلء وكان العلاج لهذه المشكلة بالعمل في حمل المتاع 
ونقل البضائعء» وهذا ما لا يحتاج إلى رأس مال كالتجارة: ولا إلى الحرفة» 
والخبرة والممارسة» كما في الصناعات الجرفية والمِهّن؛ فهى ينقل ما يريد 
الآخرون نقله ويأخذ بدله أجرة؛ وبذلك يضمن لنفسه مورداً مالياً يغنيه عن 
نتؤال الناس:«وطلت ها الهم مم ما فية مق الذل والهوان: 

ولم يكتفٍ الإمام بالحلٌ بل أشار إلى القدوة العليا في حياة المسلم 
والفتكل: الأعلى الدئ التسلسين قاطية: إلا وه ريسول القع 
حجراً على عاتقه. فوضعه في حائط لهء وكان يمكنه عن : 
معه ليحمل الحجر بدلاً منه. ولكنه لم يفعلء استغناءً عن الناسء وتنزيهاً 
لنفسه المياركة عن المنّة والتفضل عليه. وما زال الحجر مكانه. 

ه - روي عن رسول الله يِه أنه قال: «لأنْ [كذاء والصواب لتن] يأخذ 
أحدكم أحبّله خير له من يسأل الناس»("). 

1 وأنّه قال: «لأنْ [كذاء والصواب لتئن] يحتطب أحدكم حزمة على 
ظهره خير من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه»(". 


فذاق التسدتقاة معرضباق كرا تسل خو نمق لوال الكاسه فا فى هذا 
الخير؟ 

إِنْه العمل والسعي لتأمين معيشته بالطريقة» التي تحفظ كرامة الإنسان» 
فتحمّل مشقات العملء ومصاعيه خير من تحمل مِنَّة الناس إذا أعطواء 
ورفضهم إذا سآلهم. 

فالعمل بالوسيلة التي تتطلّب جهداً بدنياً بدون خبرة أى ممارسة أو 
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شهادة علمية أفضل من رفض الناس للمساعدة أو منّتهم إن استجابواء إِنّها 
لنصيحة غالية يجدر بنا العمل وفقها ولا أن نتكاسل عن العمل أنفة منه 
واستنكافاًء وتجمّلاً أمام الناس. 

- روي أن رجلاً قال لأبي عبد الله جعفر الصادق تَلِِئِذِ: «ادعٌ الله أن 
برزقني في يعةٍ فقال: لا أدعو لك؛ اطلب كما أمرك الله عن وجل»(". 

طلب رجل من الإمام جعفر الصادق َه الدعاء له بالرزق مع العافية 
عن طلبهء والراحة في حصوله. فأجابه2 بأنّه لا يدعو له بذلك؛ بل عليه 
السعي في طلب الرزق» والعمل لكسب لقمة العيشء ولا يكفي الاعتماد على 
الدعاء وهذا ما يلاحظ في الحديث التالي: 

- رُوي أنّ الإمام جعفر الصادق 2ه بعث برسالة إلى أصحابه 
يحنّهم فيها على التقوى وطلب الرزق حيث قال: «إقرؤًا من لقيتم من 
أصحابكم السلامء وقولوا لهم: إِنّ فلاناً بن فلان [عنى نفسه] يُقرئكم 
السلام» وقولوا لهم: عليكم بتقوى الله عن وجل وما ينال به ما عند الله. 
إني والله ما آمركم إلا بما نأمر به أنفسنا؛ فعليكم بالجد والاجتهادء وإذا 
صليتم الصبح وانصرفتم, فبكّروا في طلب الرزقء واطلبوا الحلال؛ فإن 
الله سيرزقكم ويعينكم عليه»7. 


هذا التوجيه التربوي تضمن بنوداً مهمة في حياة الإنسان وأهم ما جاء 


أ- التقوى: والتي هي الأساس في دين الإنسان؛ فيها يمتنع الإنسان 
عن الظلم والمعصية؛ وبها يفعل الخير والطاعة. فعلى المسلم السعي إلى 
تحصيلها بتعويد نفسه على الطاعات واجتنايها عن المعاصىء وإشعارها 


3 


(5) الكليني: الفروع من الكافي (مس) ج 5 ص 78 4/, ح 8. 
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دزقانةا فقوا روزت التطلع على الفشر انق و الجحافه ووه العوافة على 
الأعمال كلها. 

ب - الدعوة إلى الجد والاجتهاد وترك الخمول والكسل: 

فالإمام ينصح المؤمنين بالمبادرة إلى طلب الرزق بعد أداء الفرائض 
ادها فا دهان جاتن الوللى مسلب المكال م موه ادكه ال ياك 
ردق: 

ج - طلب الحلال: 

على الإنسان وهو يكدح لتحصيل لقمة العيش وتأمين معاشه؛ أن يطلب 
الحلال من الأعمال ويبتعد عن الحرام من المكاسب والأموال. ولا تكون غايته 
جمع المالء» من أين أتى؟ وكيف حصل؟ لا تهمّه الإجاية عن هذه التساؤلات. 
والله سيعين من يطلب الرزق بالوجه الحلال ويساعده على ذلكء ويبارك له 


فبه. 


المبحث الثانى: مطلق العمل أو العمل المطلق. 

وونك نظن الوواباك كيهو إنن "لقن العمل المنطلق السواد و تحن الإحساق 
سواء كان صالحاً أم غيره على الحياة الاقتصادية للفرد» فالإمام محمد ابن 
على الباقر 272:2 يقول: «إنّه ما من سَنَّةِ آقل مطراً من سنةء ولكن الله 
يضعه حيث يشاء. إِنّ الله عنّ وجل إذا عمل قوم بالمعاصي صرف 
عنهم ما كان قدّر لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم وإلى الفيافي 
والبحار..(). 

كالعمل «الطالعه سنبيه: نق يتفم الغوزاك الشى نتركيا أله تمالن 
)١(‏ الباقر» محمد بن علي بن الحسين:: خامس أتئمة أهل البيت نئة (/اه - 5١١ه/‏ 7177 
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لعباده ومنها المطر. ولا تخفى أهمية المطر في إنعاش الحياة الاقتصادية 
للمجتمع؛ فبسبب معصية قوم يمنعهم الله من رزقه؛ وتقل بذلك الموارد 
المالية للتنمية الاقتصادية. فالعمل المقابل بالنفع الأخرويء له أثره الجيّد في 
إخعاش التحياة الاقتضيازية:وهذا :نا :يسمم لذ توسعة مفهوج "العمل التغيل 
في الحياة الاقتصادية إلى أي جهدٍ يبذله الإنسان» سواء قوبل بنفع مادي أو 
يجزاة اشرو فالعيب والإنداق:متسران مهمان: في التحياة الاقتضادية لأ 
مجتمع؛ إذ يمارس الإنسان من خلالهما دوره كعنصر فعّال وصالح في 
الوسط الاجتماعي. 

وروي عن الإمام محمد بن علي الباقرئ2): أنه قال: «صلة الأرحام 
تزكي الأعمال وتنمّي الأموال وتدفع البلوى وتيسّر الحساب وتنسىء في 
الأجل»7"). 

من الأعمال الصالحة صلة الرحم؛ وهي: أن يكون الإنسان على علاقة 
جيّدة بالقرابة والأرحام ولهذا العمل خمسة آثار» ثلاثة منها تتعلّق بالحياة 
التثماء وافنان حتلعقاخ تالطناة الآخرة: 

أمّا الثلاثة فهي: 

كناف الغو ال 

" - دقع اليلاء. 

ان ماكو الخد 

تشترك هذه الآثار في أهميتها بالنسبة إلى الحياة الاقتصادية للفرد؛ 
حيث تساعد على نمق أمواله وزيادتهاء ودفع البلاء عنه. وكل ما يصيبه من 
الشرور التي لو ابتلي بها الإنسان لقضت على كل موارده المالية؛ ولا أقل؛ 
لأوقفت نموّه الاقتصاديء ولكان جل ما يصله من مال يذهب مباشرة لتسديد 
بعض نفقاته لدفع البلاء مضافاً لهذين الأثرين تفيد صلة الرحم في إطالة 
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العخردمة فالكمن: لحل السو كينا حفكدا العمل «الإتساق ‏ مكتتها نواد لاله 
وبحياةٍ اقتصادية مزدهرة. 

وأمّا اللذان يتعلقان بالآخرة فتزكية الأعمال وقبولها مع يسر الحسابء 
يوم يقوم الناس لرب العالمين. 
خلاصة المطلب الثالث: 

ونتيجة ما تقدّم: أن العمل الدخيل في الحياة الاقتصادية لدى السُنّة 
المباركة: هى ما كان بالاصطلاح اللغويء وهو: كل جهد يبذله الإنسان وكان 
صادراً عن فكر وقصدء سواء قويل بنفع مادي أو بجزاء أخروي. 

وهذه النتيجة لمسناها في البحث عن مفهوم العمل في القرآن الكريم, 
ولا غرابة فالسّئّة المباركة موضحة للمفاهيم القرآنية» ومبيّنة لتفاصيلها. 


هه 


المطلب الرابع 
العمل بتعريف علماء المسلمين 


(عَمَل بالتحريك مصدر عمل ج. أعمال» كل فعل كان بقصد وفكر سواء 
كان من أفعال القلوب كالنية أم من أفعال الجوارح كالصلاة)!' فالعمل (في 
العُرف الإسلامي يطلق تارةً ويّراد به الجهد والمشقة التي تقابل بالمال؛ 
وعلى ذلك بنى الفقهاء قاعدتهم المشهورة (عمل المسلم محترم)7"... والمراد 
بها ضمان عمله وعدم ذهابه مجاتاً... والعمل الذي يحكم الشارع باحترامه... 
إذا لم يكن محرماً.. ويطلق العمل ويّراد به مطلق الفعل» وتترتّب على بعضه 
المسؤولية والضمان... كإتلاف مال الغير)7). 


وهناك نوع ثالث من العمل وهو الذي يترتب عليه العوض الأخروي؛ 
فإن المسؤولية عن كل عمل صادر عن الإنسان ثابتة في الشريعة الإسلامية, 
سواء كانت المسؤولية في الدنيا ويعبّر عنها بالضمان أم في الآخرة» ويعبّر 
عنها بالعوض الأخروي والحساب. والنوع الثالث من العمل لم تركّز كثير من 
الككانات الإسلامية عليه كدق قتحنة: تمق الاقتهنان والكتفئة الاتخصنادى: 


)١(‏ قلعه جيء د. محمد رواس - قنيبي» د. حامد صادق - سانوء قطب مصطفى: معجم لغة 
الفقهاء, عربي - إنكليزي - فرنسي» بيروت - دار النفائس:» طذ١3.‏ 1١51١ه/‏ 531١م‏ 
ص ١55؟.‏ 

(؟) كاشف الغطاء. محمد حسين (95؟١ ‏ 5/ا١١ه/‏ /ا/817١ ‏ 1554م): تحرير المجلة, 
ج١.‏ النجف الأشرفء العراق المكتبة المرتضوية. 759١ه/‏ 19748١م,‏ ص28288 قاعدة 
.)6١(‏ 
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فيعرّف العمل بأنه: (الطاقة أى الجهد الحركي الذي يبذله الإنسان من أجل 
تحصيل أو إنتاج ما يؤدَّي إلى إشباع حاجة معيّنة محللة)/'). فالتعريف 
اكتصين هلي المتفحة“النثلقاة إزذاء الحيد «الميذول ولكق تشرظ كوقها كله أ 
محرّمة لأن المنفعة المحرّمة كأجر الزانية وثمن الخمر لا تنفع في الإنماء 
الاقتصادي حيث إنّ المال المبذول إزائها لا يؤدّي إلى حركة المال اقتصادياً 
بل يؤدّي إلى تكدّس المال في جانب ما مع إشاعة ما يضر بحياة الناس. 


فللعمل المقابل بالمنقعة مفهوم خاص يتمثّل بكونه عملاً نافعاً منتجاً لما 
يؤدَّي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمجتمع؛ ولا يتعارض مع أحكام 
الشريعة. 

قال تعالى: يكأيها ألَنَ انوا إدَا ثيك لِلصَّلَووَ ين يَرْوِ الْجْمْعَةِ م 
ِل ور أله ودروأ [أكدم ل حر الك إن فت كلترة + َإِذَا 6 
ال ا تنذأ عن كفل للد وتنا لله كا قل 
لخر ل وإذا رانا قر أو قن سقو لها 1ل كما رتافد الف 
مَنَّ اَمَو وَمنَ التجرة أنه عبد ألنقي774)5. 


عبّر الله تعالى عن البيع الذي هو أحد أنواع العمل بالانتشار في 
الأرضء والابتغاء من فضله مقروناً بذكر الله بعدما نهى عنه إذا نودي لصلاة 
الجمعة» مما يوحي بأن العمل المحترم في الإسلام هو: ما لم يكن منافياً 
لذكر الله تعالى» والمراد بذكر الله ليس مجرد لقلقة اللسانء» بل كل ممارسة 
تشعر برقابة الله تعالى على الإنسان وحضوره لديه. وهذا يشمل كل أنواع 
العبادات والأعمال التي يتقّي فيها الإنسانُ ربّه. 


(1) لجنة التأليف في مؤسسة البلاغ: العمل والإنتاج في الإسلام. سلسلة مفاهيم إسلامية 
(0) سورة الجمعةء الآيات: 9 .١١‏ 
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وتوحي الآية المباركة أيضاً بأن الانتشار في الأرضء إذا لم يكن مقروناً 
بالابتغاء من فضل الله ويذكر الله فلا خير فيهء ولا فلاح للإنسان المنتشر 
في الأرضء إذ الفلاح (هى الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير)/"). 

وتذكن'الآيات' المتاركة الآنفة الذكن عاق اث كفالن: هق شين الرازقين: 
وليس التجارة واللهو المانعان عن ذكر الله الرازْقَيْن. 

وورد عن الإمام علي بن أبي طالب نا أنه قال: «إِنّ الأشياء لما 
ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتجا بينهما الفقر»(", فأشار إلى (أن 
الكسل والعجزء وهما سببان من أسباب تجميد الطاقة البشرية وحجزها في 
مستودعها البشريء ازدوجا فنتجا الفقر. والفقر بمعناه الاقتصادي... هو 
نقص في السلع والخدمات اللازمة لإشباع الحاجات الإنسانية؛ فقرر بذلك أن 
بذل الجهد والنشاط هو مصدر الثروة والغنى ما دام الكسل والعجز هما 
مصدر الفقر..)7. والعمل مع أهميته في الاقتصاد الإسلامي ووجوبه 
(لمواجهة المطالب المعيشية للإنسان في حياته» إلا أن ذلك العمل يجب أن 
يكون في حدوده الشرعية التي لا تمس حقوق الآخرينء ولا تضرّ 
بمصالحهم حتى يعيش المجتمع في سلام وتعاون وتكافل)7'). 

ويشرح لنا الإمام زين العابدين علي بن الحسين تَكنَذْ أهمية النهار في 
حياة الإنسان فقال: «خلق لهم النهار مبصراً؛ ليبتغوا فيه من فضله, 
وليتسيّبوا إلى رزقه» ويسرحوا في أرضه؛ طلباً لما فيه نيل العاجل من 
دنياهمء ودرك الآجل من أخراهمء بكل ذلك يصلح شأئهم ويبلوا 
أخبارهمء وينظر كيف هم في أوقات طاعتهء ومنازل فروضه؛ ومواقع 
)١(‏ ابن منظور: لسان العرب (مس) ج 5. مادة (فلح) ص558؟. 
() الكليني: الفروع من الكافي (مس) ج 5. ص 85, ح 18. 
(") لجنة التأليف في مؤسسة البلاغ: العمل والإنتاج في الإسلام (م.س) ص ١١‏ - ؟١.‏ 
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أحكامه؛ ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
000 

فالغاية من إيصار النهار هو التسبيب إلى رزق الله تعالى» لأمرين 
مهمين في حياة المسلم بقسميها: الدنيوية والآخروية. 

ففي الدنيا: الحياة السعيدة» وفي الآخرة الفوز برضوان الله تعالى, لما 
قدّمه من العمل الحسن في دنياه؛ فإن كان الإنسان حين يعمل ويكتسب 
يطبّق أحكام ربه؛ فله الحُسنى في الآخرة» وإلاً فلا. 

فالعمل الاقتصادي المعيشي في المفهوم الإسلامي (هو الجهد الذي 
يذل د العزديمي لعفاف اللتيعر ةوهق العبصون الاتاتى لزاع 
الاقتصاديء والعمدة في الرفاه المادي... وهى في الإسلام لا ينفصل عن 
الحركة الشاملة في الوجودء حيث لا انقصال بين حركة الروح وحركة 
الجسدء ولا بين عمل الدنيا وعمل الآخرة؛ فالإنتاج لون من آلوان الجهاد. 
وإعمار الحياة واجب كفائي وسوف يرى الله ورسوله عملنا)!"2. قال تعالى: 
موقل َعْمَلُوأُ ضَيرك أَنَّهُ علد ورسولة, وَالْؤْبون وَسَرَدوْنَ إل عن ألمب 
َدَجَو مْبَفْكرُ يمَا كم َكَمَلنَ4(". فالعمل شامل للمعيشي وغيره يراه الله 
تعالى ورسوله والمؤمنون؛ فإن كان طبق الضوابط الشرعية فخيرء وإلآ فلا. 
خلاصة المطلب الرابع: 

العمل: مطلق ما يبذله الإنسان من جهدء هو المعني بالعمل في المفهوم 
الإسلامي 'من' خلال الكثاب والسشّكة ويفكن تحديذه بانه؛ الجهد الإنساني 
المبذول في سبيل تحقيق منفعة للآخرين ويكون بإزائه إما أجر ماديء أو 
)١(‏ الأبطحي: الصحيفة السجادية (م.س) ص 050. 


هم عطوى؛: محسن محمد: زاد الميلغين» بيروت» دار التعارف» هممص 0 
الو سورة التوية, الآية: 3٠6١6‏ 
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عوض أخرويء والآول: هو المصطلح عليه بالعمل الاقتصادي أو كما سميناه 
العمل المعيشيء والثاني: هو المصطلح عليه بالعمل الصالح إن كان ضمن 
الحدود الشرعية وبالعمل الطالح إن كان خلافها ونسميهما بمطلق العمل أو 
العمل المطلق. 


العمل عند المعصومين 2< والصحاية والفقهاء والمجتهدين 


هناك أناس زاولوا العمل في ميدان الحياة لتأمين حاجاتهم وطلباً لرزق 
الله تعالى» وهم على صعيد القدوة للمسلمين لمكانتهم العلمية يجدر التعرّف 
عه حيث قال: «ما بعث الله نبياً إلا رعى الغثم. 
فقال الصحابة: وأنت؟ فقال: نعمء كنت أرعاها على قراريط('! لأهل 


مكة»("). 

فكل نبي يّعث بعد رعيه للغنم؛ وذلك: «ليعلّمه بذلك رعية الناس»72") 
فيتعوّد النبي 42 على تحمل المصاعب التي تواجهه في طريق الدعوة إلى 
الله تعالى. 


؟ ‏ الإمام علي بن أبي طالب حيث قال: «كانت لي شارف7*؟ من 


)١(‏ قراريط: جمع قيراطء ويساوي نصف عشر الدينار» أي ١٠,١8(‏ غم). انظر: 
١‏ - ابن منظور: لسان العرب (موس) ج 5. مادة (قرط) ص .5505١‏ 
" - مرعي» حسين: القاموس الفقهي, بيروت» دار المجتبى.» ط١ا.‏ 1١5١ه/‏ 557ام 
ص 737 .١‏ 

(9) البخاري: الصحيح (مس) ج ”, ص .١١5‏ 

(") القميء عباس  ١١95(‏ 555١ه/‏ 18177 - ١195١م):‏ سفينة البحار ومدينة الحِكم 
والآثار ج", إيران (لات) ص0556. 

(5) شارف: الناقة التي قد أسنّت. انظر: ابن منظور: لسان العرب (م.س) ج4: مادة (شرف)» 
ص3 7١:‏ 7. 
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نصيبي من المغنم... وكان النبي 226 أعطاني شارفا من الخمسء فلما 
أردت أن أبتني بفاطمة(222 بنت رسول الله واعدت رجلاً 


ا (9) و 


صواغاً" من بني قَينْقَاع7 أن يرتحل معي فناتي بِإِذْخِر) أردث أن 
أبيعه من الصواغين» وأستعين به في وليمة عرسي..0). 

فمع أنه كانت لديه شارفان» ولكنّه فضل الاكتساب لسد حاجاته الطبيعية 
كنتهنا يجا لدنة حتفف بالشاز فير الحاحاف اكرى: 


37 الصحاية: كان «أصحاب رسول الل عطق عمال أنفسهم(١)‏ 
أبو هريرة!") عنهم فيقول: «إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق 
بالأسواق... وكان يشغل أخوتي من الأنصار عمل أموالهم»(". 


ويحدثنا 


)١(‏ فاطمة#ك9: بنت رسول الله 8ة وزوجة الإمام علي بن أبي طالب822 (ِوَلِدَتْ بعد البعثة 
بخمس سنين ‏ ١١ه/‏ 115 -117م): انظر: الحسني: سيرة الأئمة الاثني عشر 
(مس) ج١.:‏ ص50 - 738 .١‏ 

(؟) صواغ: الصائغ للذهب والفضة والحُلي. انظر: ابن منظور: لسان العرب (م.س) ج 2 
مادة (صوغ) ص7؟550. 

(") بنى قَينُقَاع: قبيلة يهودية كانت تسكن المدينة المنورة» وتعمل فى صياغة الحُلى. أجلاها 
النبى الأكرم كد عن المديكة؛ لمحاولقيا (ذع المسلميق انظر: مجمؤوعة من العلماد: 
الوتحن في الأعلام ا(عنين) اد كف 

(5) إِذْخِر: حشيش طيب الريح؛ يسقّف به البيوت فوق الخشبء ويحرق بدل الحطب والفحم. 
انظر: 

.18 البخاري: الصحيح (مس) ج ”, ص‎ ١ 
.١55١ ابن منظور: لسان العرب (م.س) ج ", مادة (ذخر). ص‎ - " 
.5052 الطريحي: مجمع البحرين (م.س) ج *, مادة (ذخر). ص‎ - " 

(5) البخاري: الصحيح (مس) ج ”. ص 78. 

(5) البخاري: الصحيح (مس) ج ”. ص 75. 

(0) أبى هريرة» عبد الرحمن بن صخر الأزدي (ت 55ه/ 1178م): من الصحاية. انظر: 
مجموعة من العلماء: المنجد في الأعلام (م.س) ص .١9‏ 

(8) البخاري: الصحيح (مس) ج ”. ص 148. 
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المهاجرينء بينما الأنصار كانت لديهم الأراضي والعقارات؛ فيعملون فيها 
بالزراعة والرعي والتجارة» فأصحاب رسول الله 222 كانوا يكدحون في سبيل 
لقمة العيش. 

 :‏ الإمام محمد بن علي الباقر:. حيث كان يعمل في أرض له 
خارج المدينة المنورة فقال له محمد بن المنكدر('): «أصلحك الله شيخ من 
أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا: أرأيت لو 
جاء أجلك وأنت على هذه الحال ما كنت تصنع؟ فقال: لو جاءني الموت 
وأنا على هذه الحال جاءني وأنا في طاعة الله عن وجل أكفٌ بها نفسي 
وعيالي عنك وعن الناسء وإنما كنت أخاف أن لو جاءني الموت وأنا 
على معصية من معاصي الله»(). 

وقد قام المجتهدون في علوم الشريعة الإسلامية بدورهم في الحتثّ على 
العمل المعيشي لتنشط الحياة الاقتصادية» ونشير في هذا السياق إلى 


تنموذجين وهما: 


١‏ - جاء في كتاب الكسب للشيباني7). بشرح السرخسي7): 
(«طلب الكسب فريضة على كل مسلم»7) كما أن «طلب العلم 


453 من برحال الحديت نامل الغدينة انوك حمطن الها ورين عقي كف تار 
ءعلاا - 6/8 لام). 
انظنة الزركلىء كيو النيق :زتعن ةذه الاكام) ‏ الأغلام قاموسن تراجم اشتين 
الوحان والفساء ين (الغرى: والمسد ومين والمستشدر قيون عز/اء كل لانشيمظ اتضن /101: 

(5) الكليني: الفروع من الكافي (مس) ج 5. ص "لا 4لا ح .١‏ 

() الشيبانيء محمد بن الحسن (5؟١‏ - 85١ه/ 725١‏ - 5 ١6م):‏ تلميذ الإمام أبي حنيفة:؛ له: 
كتاب الكسب والجامع الصغيز. انظر: القمي: الكتى والآلقاب (وسس) ج17 ص97 746. 

(؟:) السرخسيء محمد بن أحمد (ت ٠591ه/‏ 97١٠م)‏ فقيه له: المبسوط في الفقه. انظر 
تجموغة مق العلماء المش فى الأعلاة. (من) بض 51 ١‏ 

(6) السيوطي: جلال الدين (ت 511ه/ 6١15م):‏ الجامع الصغير تح: محمد. محي الدين 
عند الحميدة 2" مضكن الكقة "الما رواج ام 10 لق أوراض 15 


بف 


فريضة»(')... إن الكسب فيه معنى المعاونة على القَّربِ والطاعات» أي كسب 
كان» حتى أنّ فثمّال الحبال... وكسب الحوّكة فيه معاونة على الطاعات 
والقّرّب...؛ فإنه يحتاج إلى ستر العورة لأداء الصلاة وإِنّما يتمكّن من ذلك 
بعمل الحوّكة؛ فعرفنا أن ذلك كله من أسباب التعاون على إقامة الطاعة وإليه 
أشار علي [ابن أبي طالب] رضي الله عنه في قوله: «لا تسبّوا الدنيا فَيْعُْمَ 
مطية المؤمن الدنيا على الآخرة...»)(). 

أي تصوير لقيمة العمل! فهو المعين على الطاعات والمتقرّب به إلى الله 
تعالى» والذي يتوصّل من خلاله إلى رضوان الله تعالى. 

بماد من كدان التعاسي: الاتساوى 8007010 إسيفان في 1 كلد هن 
طلب العلم وطلب الرزق ينقسم إلى الأحكام الأربعة أى الخمسة [الوجوب 
والحرمة والإياحة والاستحباب والكراهة]. ولا ريب في أن المستحب من 
أحدهما لا يزاحم الواجبء ولا الواجب الكفائي الواجب العيني. ولا إشكال في 
أن الأهم من الواجبين المعينين مقدم على غيره...)(6). 

يعكس هذان النموذجان اهتمام العلماء المجتهدين بقيمة العمل المعيشيء 
فهى المعين على الطاعاتء وإذا زاحمه العلم فلا بد من دراسة أيهما أهم؛ إذا 
لم يكن أحدهما واجباً والآخر مستحباًء أى واجباً معيّناً والآخر كفائياًء وإلآ 
فيقدم الواجب على المستحب والواجب المعيّن على الكفائي. 


)١(‏ الشيباني» محمد بن الحسن (؟١١ ‏ 85١ه/ 26١‏ - 605م): الكسب. تح. د. سهيل 
زكار. دمشق ٠٠5١ه/‏ ١158م‏ ص؟3. 

(؟) الشيباني: الكسب (موس) ص .1١‏ 

() الأنصاريء مرتضى (5١١1-١581١اه/ ١119‏ 1815م): فقيه أصولي له: 
المكاسبء وفرائد الأصول وغيرها. انظر: 
١‏ القمى: الكنى والآلقاب (مس) ج ”.ء ص 5757. 
؟ د امسبوعة من العلماء: المنمي في الأفلام. (دفين) تصن 1 

(:) الأنصاريء مرتضى ١1919 /ه١؟81١ - ١7١5(‏ - 1814م): المكاسبء ج "2 بيروت» 
مؤسسة النعمان» ١١5١ه/‏ 1950م ص9١‏ -198. 


/ 


فلأهمية طلب الرزق أبان المجتهدون الحكم الشرعي للإنسان لتحديد 
تكليفه. 


هه 


خلاصة المطلب الخامس: 

العمل لدى القدوة العليا في حياة المسلمينء له قيمته وأهميته لما يمثله 
من الاستغناء عن سؤال الناس» ولما فيه من تأمين المورد المالي للحياة, 
وفي الوقت نفسه فهو من العمل الصالح الذي يحمل أجراً أخروياً فيه 
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المطلب السادس 
العمل عند الفلاسفة والمكلمين 


تطرق الفلاسفة والمتكلمون إلى العمل ودوره فى الحياة الإنسانية, ويتم 
اليد عق اقااي اف ساح 


المبحث الأول: العمل عند أفلاطون. 


فأقلاطون(!'' يرى أنه (لا بدمن أربعة أو خمسة رجال على الأقل 
يمثلون العناصر الأولى في توزيع الأعمال... فتحتوي الحياة في بدء نشأتها 
على الؤراع والبناكين والحاكة والآنشاكفة يضاف إلى هؤلاء. لأول وهلة 
النجارون والحدادون والرعاة)/")؛ فالعمل يعني إنجاز ما يحتاجه الآخرون 
فيتبادل الإنسان مع إخوانه مواقع الحاجة لينشئوا مجتمعاً يحيى حياة 
سعيدة» وقد تتطور الحاجات أو تستحدّث بمرور الزمن كالتجارة الخارجية 
(التي تستلزم زيادة المنتوجات في الوطنء لدفع بدل الواردات من الخارج؛ 
وازدياد المنتوجات يستلزم وجود طبقات من الباعة وأصحاب المخازن 


والصرّافين» وتحتاج الآأمة إلى تجار وبخارة شد 1 


)١(‏ أفلاطون (/ا؟5 - 57"ق.م): من مشاهير الفلاسفة تلميذ سقراط وأستاذ أرسطو له 
مؤلفات منها: الجمهورية والسياسي. انظر: مجموعة من العلماء: المنجد في الأعلام 
لعيان )رفن 

() أفلاطون (/ا؟5 - 57"ق.م): جمهورية أفلاطون: ترجمة حنا خيّازء بيروت» دار القلم, 
ط؟ء 1980م ص3غ. 

( أفلاطون: جمهورية أفلاطون (م.س) ص ”5 545. 
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ويّعتبر في هذه الأعمال وغيرها: الإتقان والتخصّص؛ فلذا شرط (على 
الإسكاف [كذا والصواب الاسكافي] أن لا يكون مزارعاً ولا صانعاً ولا بِنَاءً 
إذا رمنا أن يتقن صنع أحذيتناء وعلى القياس نفسه أَنَطْنَا بكل صنف من 
الصنّاع نوعاً من الأعمال حسب جدارته)(). 

وهنا ينبثق سؤال عن كيفية تحديد الجدارة لدى العامل في الجمهورية 
التي يحلم بها أفلاطون» ومن يتولّى ذلك؟ ولا سيما مع مدخلية بعض 
العوامل المؤكرة كالعاطفة وحب الاستتثار. كما يرى أنه: (ليس في الأعمال 
المتعلقة :يإدارة الدذولة:. ما يخخص. بالمراة كامراة أو الرهل كرحل: ولكتها 
مواهب موزعة على أفراد الجنسين سواء بسواء فالمرأة باعتبار جبلتها 
صالحة لكل عمل كالرجل مع أنها أضعف منه بوجه عام..)7'). ويكفي ما 
ذكره أخيراً في الردّ على ما ذكره أولاً حيث يناقض نفسه. في صلاحية 
المرأة لكل عمل 
المبحث الثاني: العمل لدى الفارابي وابن سينا. 

أما العمل عند الفارابي وابن سينا فلا يعدى المعنى اللغوي للعمل وهو: 
صدور الفعل عن الإنسان مع روية وتفكيرء بينما خص أفلاطون في حديثه 
بالعمل المعيشي؛ فقال الفارابي('' عن العقل العملي» هو: (قوة بها يحصل 
للإنسان عن كثرة تجارب الأمور» وعن طول مشاهدة الأشياء المحسوسة 
مقدمات يمكنه بها الوقوف على ما ينبغي أن يؤْثّْر أو يجتنب في شيءٍ شيء, 
من الأمور التي فعلها إلينا)7). 


.37 أفلاطون: جمهورية أفلاطون (م.س) ص‎ )١( 

20 أفلاطون: جمهورية أقلاطون (م.س) ص50١5٠١.‏ 

() الفارابي» أبو نصر محمد (١51؟ ‏ 595 ؟ه/ ”41 ١45م):‏ من أعاظم الفلاسفة 
المسلمين» من مؤلفاته: فصوص الحكم. وأراء أهل المدينة الفاضلة. انظر مجموعة 
من العلماء: المنجد في الأعلام (م.س) ص6١0.‏ 

(؟) الفارابي» أبو نصر محمد  "”550(‏ 59 “ه/ ”410 ١15م):‏ فصول منتزعة؛ تح. 
انوع مقر اتحان زرا لمكم اهراد (للكف) 226 لمم م 


/ا/ 


وقال ابن سينال') عنه أيضاً: (قوة هي مبدأ محرك لبدن الإنسان إلى 
الأفاعيل الجزئية الخاصة بالروية على مقتضى آراء تخصّها إصلاحية...)(). 


فالاختيان هى: الحصدفة:الثى تطلق .على فعل"الإتشان فقط حك له فكن 
لغير الإنسان (وكل فعل يوجد للإنسان باختياره فلا يوجد لغيره... فكل فعل 
إنساني فهو فعل بالاختيار وأعني بالاختيار: الإرادة الكاينة عن روية...)(). 


المبحث الثالث: العمل عند ابن باجه. 


والأفعال الإنسانية لدى ابن باجه7"!: (منها ما يكون كل جزء منها 
باختيار... كالحياكة» ومنها ما الاختيار أكثر أجزائها... وما يشاركه فيه قوة 
ليست ناطقة كالملاحة والفلاحة... ومنها ما يوجد للإنسان بدؤّه؛ فإذا فعل ما 
له أن يفعل تولّى الفعل محركٌ آخر إلى تمام الفعل كالإيلاد؛ فإنه إذا ألقى 
الإنسان المني في الرحم لم يكن عن اختياره كون الجنين...)0). 


والتقلاهنة زن "العو :عدن فريية فدى سق اله تكلحون فى لشفل 
الصافي من الإتسان .مم التكنيان والتفكين: هذا ما دكره الزاعب الأميفياق 


)١(‏ ابن سيناء أبو على الحسين بن عبد الله ”7١(‏ - 458ه/ ٠717-958١٠م):‏ يعرف 
بالشتيخ” الوكيس: مخ اعاظم القلاسةة المسلفيق واطبافيع مق مؤلهاته» القاتون قن 
الطبء الشفاء في الفلسفة. انظر: مجموعة من العلماء: المنجد في الأعلام (موس) 
ص١ .١‏ 

(5) ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله (١1؟ ‏ 54:58ه/ 17-94٠١‏ ١٠م):‏ النجاة 
طهرانء المكتبة المرتضوية؛ ط؟, 755037١1ه‏ شء» ص57١1‏ - 1515. 

() ابن باجه: محمد (ت ”7 5ه/ 7١1١م):‏ تدبير المتوحدء تح. د.معن زيادة» بيروت» دار 
الفكر» /15١ه/‏ 19178م, طاء ص .5١‏ 

(5) ابن باجة محمد بن يحيى بن الصائغ (ت 05577ه/ 58١1١م):‏ لغوي شاعر وفيلسوف» 
له: تدبير المتوحد ورسائل أخرى. انظر: مجموعة من العلماء: المنجد في الأعلام (م.س) 
ص8١8.‏ 

(5) اين ياجهء تدبير المتوحد (م.س) ص 3595 .7١‏ 
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والشرتوني في تحديدهما للعملء وقد تقدّم في المبحث الأول من المطلب 
الأول من الفصل الأول: العمل في اللغة. 

وهناك من يرى العمل: (عبارة عن التحرّك على طريق التكاملء يعني: 
الطريق الذي يرى العقل أنه طريق الحق والصوابء وأن انتهاجه ضروري 
لوصول الإنسان إلى الهدف من الخلق)7' الذي أكُدت الآية الشريفة «#إوَمًا 
لقت لِلَنَّ وألانى إِلَا لَِمَبدُونِ»74" عليه فالعبادة لله تعالى هدف الخلق وهي 
تحصل بالخضوع لله تعالى في جميع الحالات بحيث يكون الإنسان مراقباً 
لذاته ومحاسباً لنفسه على ما يعمله ليحصل على التقوى التي هي 
مفتاح الفلاح في الدنيا والآخرة قال الله تعالى: #أثُل لا يسْبَوِى الْحَِيتُ 
يورت 6(). 
المبحث الرابع: العمل عند ألفن توفلر. 

وهناك من الفلاسفة المعاصرين «األفن توفلر» 108368 مذو[74*), فإنه 
يرى أن العمل الاقتصادي لا ينحصر في مجال العمل في السوق والكسب 
لنيل منفعة ما؛ بل يشمله الأعمال غير المأجورة كالتي تدخل في تربية 
الإنسان من قِبَّل والديه» فيقول: (لو وضعت تمييزاً دائماً بين العمل المأجور 
في إطار اقتصاد السوق والعمل غير المأجور في إطار الاقتصاد الخارج 


ص #6 ةم 

(؟) سورة الذاريات» الآية: 55. 

() سورة المائدة» الآية: .١٠٠١‏ 

(؟) آلفن توفلر 108101 «تاآكم. من الباحثين المعاصرين الأمريكيين من مؤلفاته: وعود 
المستقبل وصدمة المستقبل» والموجة الثالثة. انظر: توفلرء ألفن 419:8 
111 وعود المستقبل» تعريب فارس غعصوب» بيروت» دار المروج كلولكل 
المقدمة. 
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السوق يعني: النشاط الذي سمّيته «بروسومرية»7'! عندما الرجال طبعاً 
والنساء يرون أولادهم يتصرّفون كبروسومريين... فهؤلاء الرجال والنساء 
هم منتجون في السلع والخدمات. إنهم يعملون ولكن ليس مقابل أجر؛ 
فالبروسومرية أحد المفاتيح الهامة في الاقتصاد الجديد)(). 

نه يهتمّ بالأعمال التي تساعد على توافر الأيدي العاملة الكفوءة؛ ولا 
تقابلها أجر مادي. وهذا ينسجم مع العمل الصالح الذي تحدّثنا عنه في 
المفهوم الإسلامي للعمل في المطلب الرابع من الفصل الأولء تحت عنوان: 
العمل يتفريقت علماة السامية 0, 


2200 البروسومرية» هو الجانب من النشاط الإنتاجي لسدٌ حاجة المنتج المياشرة: فالمنتج هو 
المستهلك. انظر: توفلر: وعود المستقيل (موس) ص 56 ١ء‏ هامش المعرّب (يتصرّف). 
(9) ص 55. 
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المطلب السابع 
العمل عند علماء الاجتماع 


نكتفي بدراسة العمل لدى ابن خلدون ودوركهايم «ناعطائن:2'72 لمعرفة 
العمل عند علماء الاجتماع. كنموذجين قديمين» ولدى زيدان عبد الباقي(") 


المبحث الأول: العمل عند ابن خلدون. 


يلاحظ أن ابن خلدون يخص كلمة «(العمل) بالجهد الإنساني الذي له 
دوره فى تحديد قيمة الأشياء. فالمعاش: زهو عيارة عن ايتغاء الرزق والسعى 
فى اكحصيله». (وهى] :إما أن يكون يناده من يد العين وانتذاغة بالاقتداز 
م الكن إن امسن ونسعسى امسمطيادا :انا انكو عن الدموان الواسود 
كله حلضاء ؤإكا اسعوية: الكوسشي عو الأ همال الإكسسناكنةة اشن مواد عفيكيا 
وتسوت: الصنائع من كتاية وتجارة وخياطة.... أو في مواد غير معينة, وهي 
200 دوركهايم لطاع طعا 11امآ: فيلسوف اجتماعي» ومن كيار مؤسسي مدرسة علم الاجتماع في 
فرنسا (1854 تَْ /ااذام). انظر: بدوي» عيد الرحمن: موسوعة الفلسفة, ج23 بيروت» 
المؤسسة العريية للدراسات والنشرء» طىء ام ص .58١‏ 
() زيدان عبد الباقي: أستاذ جامعي مصري في علم الاجتماعء؛ له دراسات في علم 
وعلم الاجتماع المهني وغيرها. 
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جميع الامتهانات والتصرّفات؛ وإمّا أن يكون الكسب من البضائع وإعدادها 
للأعواض... ويسمى هذا تجارة...)(). 

فالعمل الإنساني لدى ابن خلدون هو: خصوص الأفعال المتعلّقة بمواد 
معينة تجري عليها خبرة الإنسان» وجهده؛ فتضفي عليها القيمة» أى بمواد 
معينة كالخدمات التعليمية والطبية وغيرها. ولعل مرجع ذلك إلى إدراك ابن 
خلدون حجم المعاناة التي يبذلها العامل لتأمين لقمة العيشء والتي لا تخلو 
من تحريك العضلات وتشغيل العقل؛ مما يساعد على الإبداع في العمل 
كالعمل في الطبابة والتعليم والخياطة» بينما العمل في الصيد والزراعة 
وجباية الغرامات لا تختزن التفكير المصحوب بالمعاناة» والذي قد يتطوّر 
فيبدع فيه العامل. فالعمل لدى ابن خلدون يحدّد قيمة السلعة» لأن العمل هو 
المقصود من السلعة وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة في كثير من السلع 
وقد تخفى ملاحظة العمل في سلع أخرى. 

ثم إن ابن خلدون لم يعتبر عمل الخَّدّمة للمخدومين: وعمل الباحثين عن 
الكنوز والدفائن من المعاش الطبيعيء مع أنهما لا يخلوان عن الجهدء ويعلّل ذلك 
بأنهما ليسا من الأمور الطبيعية لتحصيل المعاش بل يحتويان على العجز("). 

وهذا التعليل من ابن خلدون لفت نظري إلى تخصيص العمل الإنساني 
بنوع معين من الأعمال. وإن كان ابن خلدون في مورد آخر من مقدمته 
الشهيرة يعمّم العمل لكل سعي في كسب لقمة العيش فيقول: (لا بِدَ من 
الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتموّل؛ لأنه إن كان عملا بنفسه مثل 
الصنائع فظاهرء وإن كان مقتنى من الحيوان أو النبات أى المعدن فلا بد فيه 
من العمل الإنساني...)("» ولعل ابن خلدون كان في مقام الحديث عن العمل 
)١(‏ ابن خلدون: المقدمة (م.س) ص ؟58. 


() للتفصيل يراجع: ابن خلدون: المقدمة (م.س) ص 58١‏ ”157. 


ذه 


الإنساني بشكل عامء بينما حين أراد تفصيل الأعمال؛ خصّ العمل الإنساني 
بنوع منها. والمناسب تعميم العمل لكل ما من شأنه تحسين الإنتاج. 
الميحث الثاني: العمل عند دوركهيم/ دوركايم ممتعطع 1ن نآ. 

اهتم إميل دوركايم بالعمل وتقسيمه وآأثر التقسيم: (أنه يزيد نتاج 
الوظائف المتقسمة:» بل يجعلها متآزرة... بل يتعدّى ذلك إلى خلق إمكانية 
مجتمعات ما كانت توجد لولاه... إِنّه يقوم على نشوء نظام اجتماعي وخُلقي 
من نوع خاص؛ فهنالك أقراد هم متصلون فيما بينهم ولولا ذلك لكانوا 
مستقلين..)7'؛ (إِنّه يزيد وحدة الجسم الحي بمجرد أنه يزيد حياته» وهو 
في الحالة السوية على الأقل)7). 

فهى لم يحدّد اصطلاح العملء بل اكتفى بالمتداول من مفهوم العمل 
لدى الناسء ولكنه ركز على أهمية تقسيمه في حياة الأفراد بطول عمر 
الإنسان وفي حياة المجتمع بتماسكه. 
المبحث الثالث: العمل عند زيدان عبد الباقي. 


(هى ما يقوم به الإنسان من نشاط إنتاجي سواء آكان في شكل مهنة 
أى وظيفة أى حرفة [والصواب أم])7). وهو (المصدر المشروع الذي يحصل 
بواسطته العامل على المال الذي يقتات به ويكتسي منه ويربّي عياله ويحفظ 
عرضه...)7'). فالعمل لديه: هو خصوص الإنتاجي دون غيره كالرباء وأعمال 
الرذيلة؛ فهى وافق ابن خلدون في إطلاق العمل على ما له دخالة في جلب 
الرزق» ولكننا نقيّد ذلك بالضوابط الشرعية للعمل. 


2200 أ 11 دوركايم؛ إميل: في تقسيم العمل الاجتماعي» ترجمة. حافظ الجماليء المكتبة 
الشرقية. ط؟. :,١9/07‏ ص75. 

.557 دوركايم: في تقسيم العمل الاجتماعي (موس) ص‎ )١( 

(") عبد الباقي: علم الاجتماع المهني (م.س) ص 58. 

(4) عبد الباقي: العمل والعمال والمهن في الإسلام (م.س) ص ؟5١.‏ 
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المطلب الثامن 
العمل عند علماء الافتصاد 


(في الحديث العادي تعبير (العمل) يعني حشداً من العمل غير الماهرء 
ولكن في علم الاقتصاد يستخدم التعبير في معنى أوسع؛ أي عمل سواء 
كان يدوياً أو ذهنياً (الصواب أم) الذي يؤدَّى مقابل اعتبار نقدي يسمى 
(عمل)... أي عمل يبذل من أجل المتعة لا يندرج تحت العمل في المعنى 
الاقتصادي)('). فالمعيار للعمل الاقتصاديء هو أن يبذل العمل إزاء منفعة 
مادية» فهى: (مجهود إرادي عقلي أو بدني يتضمن التأثير على الأشياء 
المادية وغير المادية لتحقيق هدف اقتصادي مفيد)7). 

(إن العمل في العُرف الاقتصادي يمتاز بخواص ثلاث: 

الأولى: إنه مجهود يبذل عن وعي وإرادة... 

القافقة : إنه يسني الما لمن يوذلة: 

الثالثة: إنه يهدف إلى خلق الأموال)7)؛ وذلك لأن الله خلق الإنسان 
عاقلا مفكّراً في كل ما يصدر عنه بوعي؛ فلا بدّ أن يكون منتجاً لمنفعة؛ لأن 
العقل يمنعه عن العبث؛ ولذا لا يعدَ العمل في مجال المتعة عملاً اقتصادياً 
كيت إنة يطاعق على هدس الأموال فيشلل النحياة الاقتصانية من خلال 
تصريف الموارد المالية في أمور غير مفيدة. 


)١(‏ بكري ومندور: علم الاقتصاد (موس) ص16. 
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(إن العمل يختلف عن عوامل الإنتاج الأخرى إِنَه شيء حي... فالعمل 
ليس فقط وسيلة للإنتاج» ولكنه أيضاً هدف للإنتاج)7"؛ إن الإنتاج يخلق 
فرص عمل جديدة بسبب نشاط الحركة الاقتصادية في المجتمع. 

فالعمل هو: (من أهم عناصر الإنتاج لأن إنتاج كل السلع والخدمات 
يتطلب تدخل المجهود الإنساني)7'). 

هذه لمحة موجزة عن العمل في الاقتصادء أما العمل في الاقتصاد 
الإسلامي فلكي يكون منسجماً مع الشريعة؛ لا بد من أمرين: 

١‏ - أن يكون العمل ذا صفة اقتصائية. 

؟ - أن يخلق العمل حالة أو فرصة معينة جديدة يملكها العامل 
ويكتسب عن طريقها حقه في المصدر الطبيعي)!". فالرعي في أرض عامرة 
حين الفتح الإسلامي لا يعطي حقّ تملك الأرضء بينما إحياء الأرض المّوات 
يعطي حقّ الأولوية للمحيي بعد دفع الأجرة لولي الأمر؛ وذلك العمل الذي لا 
يخلق فرصة جديدة للعامل لا يمكّل عملاً اقتصادياً بل هى نوع من أعمال 
القوة والاستئثارء كما أن العمل في مجالات اللهو العابث والربا لا يكون ذا 
صفة اقتصادية تنشط الحركة الاقتصادية. فتعريف العمل يأنه مجهود 
إنساني يبذل إزاء منفعة لا يكون مقبولاً بل نقيّده بما إذا انسجم مع 
الضوابط الشرعية وساعد على الإنتاج. 


./87 بكري ومندور: علم الاقتصاد (م.س) ص‎ )١( 

() غربال: الموسوعة العربية الميسّرة (موس) م ". ص .١١78‏ 

زهرة الصدرء محمد ياقر ١55‏ 55 اهم 1١37‏ ص ام): اقتصادناء بيروت» دار 
التعارف اهم ١ام,/ص‏ ؟1اه «بتصورّف». 


م 


المطلب التاسع 
العمل في القانون 


عرّف القانون المدني العمل بأنه: (كل جهد إنساني يبذل لقاء أجر مهما 
كان نوعه أي سواء كان بدنياً أم ذهنياً)('". فالقانون (الذي يحكم العلاقات 
الفردية والجماعية المتعلّقة بالعمل التبعي المأجور)7 يسمى قانون العمل 
ولا يشمل هذا القانون حالات الانتفاع بالآشياء غير الإنسان» فهو يختص 
بما يتعلّق بفعل الإنسان المبذول إزاء أجر وضمن عقد العملء إذاً: (عقد 
العمل يرد على عمل الإنسان؛ وهذا ما يميّزه عن الإيجار الذي يرد على 
الانتفاع بالشيءء ولم تكن هذه التفرقة واضحة فيما مضى؛ فلم يفرق 
الرومان بين هذين العقدين... وقد امتدّ أثر هذا الخلط إلى القانون الفرنسي: 
ومنه إلى القانون المصري القديم» حيث تكدّم في الباب الخاص بالإيجارات 
فق إحازة الألشيات وايهان الاأشخاض».وكمل الشكام هذا نا فعلقه المطة. 
كما تكلم قانون الموجبات عن إجارة الخدمة» وقد تلافت التقنينات الحديثة 
ذلك؛ فتكلّم القانون المدني المصري عن عقد العمل مستقلاًء ذلك أن القول 
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الاجتماعية والعمالية )0( دراسة مقارنة, طىء ام ص غ 3. 
الجاقعية قاض 


ىم 


نان عقد العمل: هق إجارة الأشخاص يعني اعتبان الإفسان كالشيء: وهذا 
تشبيه مهجور منذ إلغاء نظام الرق)(). 

ونناقش الملاحظة القائلة: بأن تشبيه الإنسان بالشيء من خلال التعبير 
بإجارة الأشخاصء تشبيه مهجورء بأنها غير تامة؛ فالإنسان شيء من 
الأشياء الموجودة في هذا الكون. ثم إنه لا وحشة من التعبير بأجارة 
الأشخاص كما في إجارة الأشياء لأن الإجارة بطبيعتها تقع على المنفعة 
الحاصلة من الشيء وليس على الشيء نفسه. 

فأجارة الإنسان تعني: الانتفاع منه بتقديم خدمة كالتدريس والخياطة: 
وغيرهماء مقابل أجرء وأجارة بقية الأشياء كالدور فمن خلال السكنى فيها. 
وأما الأرض فاستغلالها في الزراعة أو الرعي أو اتخاذها موقف سيارات 
وهكذا فليس في هذا التشبيه والتعبير ما ينافي كرامة الإنسان وقد جاء في 
القرآن الكريم قوله تعالنى: َلك حدما يتا انتفيزة إنك خَيْرٌ من 
َسْتَمْجَرتَ الْفوِ الْأَمِينُ74". وقد درجت التعابير على ذكر الإجارة والأجير 
والأجرة :مضافة إلى الاشتخاض: 

فالعمل في تشريعات قانون العمل؛ هو الجهد المبذول للآخر مقابل أجر 
بشروط معينة يتفق فيها العامل مع صاحب العملء وليس كل جهد يبذل ولو 
بإزاء النفع الأخرويء كما هو الحال في المفهوم الإسلامي للعمل. 


)١(‏ فرجء د. توفيق حسن: قانون العمل في القانون اللبناني والقانون المصري الجديدء 
بيروت» الدار الجامعية (لاط) ام ص .١١٠١‏ 
(؟) سورة القصص.ء الآية: 55؟. 


1م 


المطلب العاشر 
العمل في القاموس السياسي 
وزذف كلقة :لعنلا شين سسطكارم سسواضةة زط يفنا يانه 


١‏ العمل المباشر» وهو: (وسيلة من وسائل النضال العمالي والنقابي, 
تيكل عضن :امس اشتجيية السوعة الفمانية فى انبل اتر نيم الي اليناف 
وتتجلّى في اللجوء المنهجي إلى الإضراب عوضاً عن المفاوضات...)('). 


؟ - العمل المشترك: (هى العمل السياسي أو الديبلوماسي الذي 
تشترك فيه دولتان» أى أكثر. بصورة رسمية على سبيل اتخاذ إجراءات 
موحّدة حيال دولة أخرىء أو قضية من القضايا المعروفة...)!"). فالعمل هنا 
يقصد به الجهد المبذول من قبل أفراد أى دول لتحقيق غرض معيّن متفق 
غلية: 


- 


 "‏ التقسيم الدولي للعملء وهو: (مقولة سياسية واقتصادية تقول 
بالتخصّص في الإنتاج» وبالتالي في التبادل التجاري بين الدول الاشتراكية؛ 
وبين الدول الرأسمالية من جهة وبين الدول الاشتراكية» والدول الرأسمالية 
أنفسها من جهة أخرى)7". فيقصد بالعمل معناه الاقتصادي أي الجهد 


(0)امجفوغة من المخررين» متوشوعة السواتةدي #دييروفه» الحؤسة" الغرية الدراسات 
والتشن ظل 90:9 اعنص 

(1)سجنوعة نق المكزرية موسوغة السياية ( عق ع ا 1 

(9)امتجفوعة كح "اعرد ين موسوعة السيلسة سق ]بج دمن ل 
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الإنساني المبذول إزاء أجر ولكنه ضمن خطة خاصة بالقائمين على رسم 
الشياتة- الافتهبادية: 
خلاصة الفصل الأول: 

مما تقدّم انتضح: أن مفهوم العمل في الإسلام شامل لكل ممارسة 
تصدر عن الإنسان في سبيل تحقيق منفعة ماء ويكون مقابلها: إِمّا أجر 
دنيويء وهذا هو العمل المعيشي الاقتصاديء وإِمًا عوض أخروي وهذا هو 
العمل المطلقء كل ذلك وفق الضوابط الشرعية» وقد مارس الأنبياء والآولياء 
وغيرهم من القدوات الصالحة في المجتمع الإسلامي العمل المعيشي إلى 
جنب ممارستهم العمل المطلق الصالحء وشرح الفقهاء والمجتهدون ضوابط 
العملء وأبان علماء الاجتماع والاقتصاد دور العمل وأهميته. 
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الفصل الثاني 


تفقسيمات العمل 


المطلب الأول: العمل العقلي والعمل العضلي. 
المطلب الثاني: العمل المستقل والعمل غير المستقل. 
المطلب الثالث: العمل إما إمارة أو تجارة أو فالاحة أو صناعة أو 
إجارة. 
وفيه مباحث خمسة: 
المبحث الأول: الإمارة. 
المبحث الثاني: التجارة. 
المبحث الثالث: الفلاحة. 
المبحث الرابع: الصناعة. 
المبحث الخامس: الإجارة. 


المطلب الرابع: العمل إما حرفة أو مهنة أو وظيفة. 
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المطلب الخامس: العمل الاقتصادي والعمل المطلق. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: العمل الاقتصادي. 
المبحث الثاني: العمل المطلق. 
المطلب السادس: العمل الاقتصادي ف الفقه الإسلامي. 
وفيه مباحث خمسة: 
المبحث الأول: العمل الواجب. 
المبحث الثاني: العمل الحرام. 
المبحث الثالث: العمل المندوب. 
المبحث الرابع: العمل المكروه. 
المبحث الخامس: العمل المباح. 
المطلب السابع: العمل الاقتصادي المنتج والمعيق في الحياة 
الاقتصادية. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: العمل المنتج. 
المبحث الثاني: العمل المعيق. 
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الفصل الثاني 
تفسيمات العمل 
عرضهاء وبيان أساس كل منهاء والغرض المقصود منهاء والأحكام المترثّية؛ 
لتنمية معرفتنا بالتعرّف على موقف الإسلام من أنماط العمل وأتواعه ومنها: 
١‏ العمل العقلى والعمل العضلى. 
" - العمل المستقل والعمل غير المستقل. 
* - العمل إمّا إمارة أو تجارة أو فلاحة أو صناعة أو إجارة. 
: - العمل إِمّا حرفة أو مهنة أى وظيفة. 
ه - العمل الاقتصادي والعمل المطلق. 


قياح: 
٠‏ - العمل الاقتصادي المنتج والعمل الاقتصادي المعيق في الحياة 
الاقتصادية. 


0 
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المطلب الأول 

يبتني هذا التقسيم على أساس: أن الإنسان مكوّن من جسم وعقل؛ فما 
يبذله من جهد إما أنْ يكون (من الأعمال العقلية» وهي التي يكون المجهود 
الأساس فيها تفكيرياء كأعمال العلماء والمخترعين والمهندسين... [أى من] 
الأعمال العضلية؛ وهي التى تكون علاقة الجسم فيها أكثر من علاقة 
الفكر...)('2, كأعمال البناء والخياطة. 
روحي/"؛ فإنّ البدني هى اليدوي؛ والروحي هو العقلي. 

كما يلاحظ على القول: بأن (للعمل أنواعاً مختلفة» فمنها: 

١‏ العمل اليدوي والعمل العقلي حيث ينقسم النشاط البشري إلى 
مجهود فكري ومجهود جسماتي. 

؟ - وعمل الإدارة وعمل التنفيذء ويقوم عمل الإدارة على المجهود 
العقلي دون غيره بينما يقوم عمل التنفيذ على المجهود الفكري واليدوي. 

"' - والعمل المتخصّّص والعمل البسيط. فالعمل المتخصّص: هو الذي 
يحتاج إلى خبرة فنية خاصة: ومن ثم لتعليم أى تمرين فني كعمل النجار 


زفهة كيره» د. حسن: أصول قانون العمل» عقد العمل» الإسكندرية., منشأة المعارف» طث"ت, 
م ص 


نآك 


والميكانيكي. أما العمل البسيط فهو الذي يحتاج لمجهود جسمانيء فحسب» 
دون تعليم فني بالمعنى الحقيقي كعمل الحمّال والخفير)7"). 

ونناقش هذا النحى من التقسيم بأنه: عرض تقسيمات ثلاثة مبنية على 
أساس واحد في قسمة واحدة؛ وذلك بأن العمل الإنساني إن غلب عليه 
التمديون التي قفوي العمل السوى والستيظ: انين ذكرعماء وإن شارك 
النجهوه'الفكري فون العمل المتعضهن وعدل التتقية: 

والعمل العقلي يعتمد على المجهود العقلي فالتقسيم المذكور تطويل بلا 
طائل؛ وعليه نرجّح تقسيم العمل إلى: 


١‏ العقلي. وهو: المعتمد على المجهود العقلي أكثر من المجهود 
الجسماني. 

١‏ العضلي. وهو: المعتمد على المجهود الجسماني أكثر من المجهود 
العقلي. 

وللعمل العضلي أنواع بحسب نوع المادة المستخدمة فيه: 
أقسام العمل العضلي بحسب المادة: 

1 بالتوضوغ :فيه الناء فقل كصتتاعة ‏ الملاحيق 'والسراحوة: 

" - الموضوع فيه التراب فقط؛ كصناعة حفر الآبار والمعادن والمرامل. 

“" - الموضوع فيه الهواء فقط؛ كصناعة الزمّارين والنقاخين. 

: - الموضوع فيه النار؛ كصناعة النفاطين والمشعلين. 

5 الموضوع فيه الماء والتراب؛ كصناعة الفخّارين وصنّاع حجر 
البناء. 
)١(‏ بدوي: معجم المصطلحات الاقتصادية (م.س) ص .١17١‏ 
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1 الموضوع فيه أحد المعادن. كصناعة الحدادين» وصاغة الذهب 
والفضة. 

»' - الموضوع فيه الخشب؛ كصناعة النجّارين. 

- الموضوع فيه لحاء النيات فقط؛ كصناعة الورق والكتثان. 

؟ ‏ الموضوع فيه ورق الأشجار وزهر النبات» كصناعة القطن والمواد 
الطبية. 

٠‏ - الموضوع فيه ثمر الأشجار وحبٌ النبات» كصناعة بيع الحبوب 
الغذائية. 

١‏ - الموضوع فيه الحيوان» كصناعة الصيادين. 

١‏ - الموضوع فيه أحد الأجسام من لحم وعظمء كصناعة القصابين 
والحذاتين: 

- الموضوع فيه قيمة الأشياءء كصناعة الصيارفة والدلالين. 

6 الموفو فيه لحان الخام." كشيكافة الطب والقلاقية: و افيحان 
محلات التجميل. 

5 - الموضوع فيه نفوس الناسء كصناعة المعلمين والمربّين7"). 

ولا بد في هذه الأنواع من مراعاة الضوابط الشرعية التي يتحدّث عنها 
الفصل الثالث من هذه الدراسة» إن شاء الله تعالى. 


بلق أخوان الصفاء وخلان الوفاء: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء. ج03 بيروت» الدار 
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المطلب الثاني 
العمل المستقل والعمل غير المستقل 


١‏ - العمل المستقل: ويقوم به (الذين يعملون لحسابهم الخاص؛ 
وبالتالي فإن هؤلاء لا يخضعون في علاقاتهم لرب العملء ويتّصلون 
والتسكيلك تاشر ةتمكال امبحاث احرف" لق أميطاي الحين الهرة #الطديي» 
المحامي؛ المهندس»)('2» إذا لم يكونوا موظفين. 

؟ - العمل غير المستقل: (ويقوم به الذين يبيعون خدماتهم نظير أجر 
مشروط ومحدّد مسبقاً وليس لهم صلة بالمستهلك أو السوق مباشرة ما 
عدا بعض النشاطات التي تتطلّب الاتصال المباشر)(). 

فالفارق بين القسمين؛ علاقة العامل بالمستهلك وصاحب العمل؛ ففي 
القسم الأول العلاقة مع صاحب العمل معدومة؛ بل هي مع المستهلك 
مباشرة: وفي القسم الثاني العلاقة مع صاحب العمل فقط دون المستهلك؛ 
فالعلاقة محكومة بالعكسية في القسمين. وليس الفرق (هو أن الفئة الأولى 
معرّضة لتقلب دخلها وفق أسعار السوق... أما [فكة العمال غير المستقلين] 
فهم لا يتعرّضون لتقلّب مداخيلهم..)0", إن العمال قد يتعرّضون لفسخ 
العقود والطرد الجماعي نتيجة بعض الحالات الطارثة. 
)١(‏ بيضون: الاقتصاد السياسي (مس) ص؛ ."١‏ 
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معدم اهران الكل سلا على كلذ الفشتين: 
قالخ افد العام “سان الس ندا تكرق هتوق لحان أن الشفالة 
الخكوايطة الشدرعة الكن مسمن. هذ الأناة. 
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المطلب الثالث 

العمل إِمّا إمارة أو تجارة أو فلاحة أو صناعة أو إجارة 

يقوم هذا التقسيم على أساس نوعية العمل التي تختلف باختلاف مجال 
العملء ويتم الحديث عنه في مباحث: 
المبحث الأول: الإمارة: 

وتعني إدارة شؤون المجتمع من الناحية التنظيمية والسياسية له. 
وباصطلاح اليوم: تولّي الحكم لمجتمع ماء ضمن مساحة جغرافية محدّدة 
يصطلح عليهاء اسم الدولة؛ فإدارة شؤون الدولة بدءاً برئيس الدولة إلى 
أصغر موظف فيهاء يمارس صلاحيات التنظيم والتنفيذ ورسم سياسة الدولة» 
يطلق عليها الإمارة والولاية» وهما من المصطلحات التي قلّ استعمالهاء بل 
تحوّل استعمالها إلى مجالات سياسية: فالإمارة تشير إلى نظام حكم معين 
له مدلوله في القاموس السياسيء وكذا الولاية» مع أنهما يعنيان ولي إدارة 
المجتمع في دولة ما. 

هذا القسم له حكمه الشرعي ضمن الضوابط الشرعية المحدّدة. فتارة 
يكون جائزاًء وأخرى حراماً. وثالثة واجباً. 
المبحث الثاني: التجارة: 

وهي: (أن يكون الكسب من البضائع وإعدادها للأعواض: إِمّا بالتقلب بها 
في البلادء أى احتكارهاء وارتقاب حوالة الأسواق فيها)7"). 


)١(‏ ابن خلدون: المقدمة (م.س) ص ؟58. 


١١و‎ 


وقد تكون التجارة من مواد مصنّعة أى مستخرجة من البحر كبيع 
السمك واللؤلقٌ والمرجان أو مأخوذة من البحر كالاصطياد والاحتطاب وبيع 
الصخورء أو يكون من منتوجات الحيوان: أى نفسهء أى من المزروعات. 
المبحث الثالث: الفلاحة: 


وهي أن يكون الكسب: (من الحيوان الداجن باستخراج فضوله 
المتصرّفة بين الناس في منافعهم كاللبن من الأنعام» والحرير من دوده. 
والعسل من نحله؛ أو يكون من النبات في الزرع والشجر بالقيام عليه 
وإعداده لاستخراج ثمرته)("). 
المبحث الرابع: الصناعة: 

وهي: (أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانية:؛ إِمّا في مواد بعينها 
وتسمّى الصنائع: من كتابة وتجارة وخياطة وحياكة وفروسية وأمثال ذلكء أو 
في مواد غير معينة: وهي جميع الامتهانات والتصرّفات)2"7, كالتعليم لأي 
علم فهو: (من جملة الصنائع وذلك أن الحذق في العلم والتفئّن فيه 
والاستيلاء عليه إنما هو بحصول مَلكّة في الإحاطة بمبادئه وقواعده 
والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله... وهذه المَلّكّة هي غير 
الفهم والوعي... والمّلّكّات كلها جسمانية سواء كانت في البدن أى [والصواب 
أم] في الدماغ. من الفكر وغيره كالحساب. والجسمانيات كلها محسوسة, 
فتفتقر إلى التعليم..)(). 

وبعبارة أخرىء (للصناعة معنيان: 

المعنى الأول: معنى يحدّدها في كل مجهود يتفق في أنشطة إنتاجية 
)١(‏ ابن خلدون: المقدمة (م.س.) ص ؟58. 


() ابن خلدون: المقدمة (م.س) ص؟58. 
() ابن خلدون: المقدمة (م.س) ص ٠/الا ‏ ١الالا.‏ 


الل 


مرتبطة بالمادة من حيث استخراجها من باطن الأرض والبحرء وتحويلها من 
حالة إلى أخرى تجعلها مهيأة لإشباع حاجات الإنسان» وعلى هذا 


اتمكدوغة الاوك« الحنداعاك الامسكراهية: ركقوع علن تفاع 
كا ا 0 
واللآلي من البحار والمحيطات. 

المجموعة الثانية: الصناعات التحويلية كصناعة الغزل والأثاث 

المجموعة الثالثة: الصناعات الإنشائية: كبناء السفن والموانى 
والماكى الحا 


المعنى الثاني: معنى واسع يشمل كل ما يتعلّق بإنتاج الإنسان المادي 
والفكريء سواء في المصنع أو [الصواب أم] المتجر أو [الصواب أم] المكتب 
فيقال: صناعة الغزل والنسج؛ وصناعة الفندقة» وصناعة السينماء وتعني 
العمل في أحد الأنشطة التي يزاولها الإنسان» بينما المعنى الأول يخصٌّ 
العمل في ميدان الإنتاج الصناعي وقد تكون الصناعة مهنة أى حرفة» وقد 
تكون مجرد عمل ولى لم يكن مهنة واحتراف)7'), فعلى هذا للصناعة معنى 
واسع شامل هي: نتيجة جهد إنساني في مادة معينة أم غير معيّنة» نابع عن 
إجادة وخبرة» قال الراغب الأصفهاني: (الصنع إجادة الفعل فكل صنع فعل» 
وليس كل فعل صنعاً ولا يُنسّب إلى الحيوانات والجمادات كما ينسب إليها 
الفعل)("). 


بق الساعاتي, 56 حسن: علم الاجتماع الصناعي» بيروت» دار النهمضة العربية, الاكام 
(لات) ص؟ه: - 07. 


(0) الراغب الأصفهاني: معجم مفردات آلفاظ القرآن (م.س) ص 555. 


٠١.١5 


وقال الجرجاني7' في كتابه التعريفات: (الصناعة: مَلّكّة نفسانية يصدر 
عنها الأفعال الاختيارية من غير روية» وقيل: العلم المتعلق بكيفية العمل)(). 


وإذا تعرفنا على معنى المَلكة لديه وهى: (هي صفة راسخة في النفس, 
وتحقيقه أنه: تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال ويقال لتلك الهيئة: 
كيفنة تفسائنة ومسدئ حالة ماكامت شسريطة الؤوال قاذا كروت وماوستيا 
النفس حتى رسخت تلك الكيفية فيها وصارت بطيكة الزوال» فتصير مَلكَة 
وبالقياس إلى ذلك الفعل عادة وخُلقاً)7). فإننا سنقصر الصناعة على الفعل 
الضادق يعن تعلم :وسهارنة عق كان الفمل يصددر متمتاحيا الهودة يشكن 
تلقائي وبدون تلكق. 


الميحث الخامس: الإجارة: 


وهي؛ (المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أى غيره. فالأول مثل إجارة 
الخياط للخياطة: والثاني مثل إجارة الدار)7'). وهذه المعاوضة تارةً تكون 
ضمن عقد بين طرفين» قصد كل منهما الالتزام بما عنده مقابل التزام 
الطرف الآخر بما عنده. وحينئذٍ تكون (من العقود اللازمة لا يجوز فسخها 
إلا بالتراضي بينهما أى يكون للفاسخ الخيار)27» ويقال لها الإجارة بالمعنى 
المصطلح عليه عند الفقهاء. 


)١(‏ الجرجانيء علي بن محمد ١١795 /ه8١7 - !5١(‏ 9:١15١م):‏ فيلسوفء له: كتاب 
التعريفات. وشرح المواقف. انظر مجموعة من العلماء: المنجد في الأعلام (مس) 
ص١١5.‏ 

(0) الجرجانيء» علي بن محمد 1١55 /ه/١7 - 5 ٠(‏ -15175١م):‏ التعريفات» بيروت» دار 
السرور (لاتط) ص8 5. 

(9) الجرجاني: التعريفات (م.س) ص .٠١١‏ 

(؟) الخوئيء أبو القاسم (/1١؟١‏ -؟١51١ه/‏ 59175-1/8955١م):‏ منهاج الصالحين» ج"2 قم 
مط. مهرء دار العلمء» ط5؟. ١٠5:١ه‏ ص١6.‏ 

(5) الخوئي: منهاج الصالحين» (مس) ج ”. ص 85. 


١٠١ 


وتارة أخرى تكون من طرف واحد بناءً على التزام سابق من شخص ما. 
كما لو طلب شخص حصول (عمل محلل مقصود عند العقلاء)7'). وجعل على 
نفسه أن يدفع عوضاً ما عن هذا العمل فيقال لها الجعالة» وهي: (جائزة يجوز 
للجاعل الرجوع فيها قبل العمل [وإن رجع في أثنائه] فلا إشكال في أن للعامل 
أجرة المقدار الذي عمله)(7"). هذا إذا كان العوض معلوماً وأما إذا كان مجهولاً 
محضاً فالجعالة باطلة؛ (وكان للعامل أجرة المثل)7). 


وجاء في لسان العرب: (الأجر: الجزاء على العملء والجمع أجور. 
والإجارة من أجَرَ يأجِرٌء وهو ما أعطيت من أجر في عملء والأجر: 
الثواب)7'), فالمعنى اللغوي للإجارة شامل للإجارة المصطلح عليها في الفقه 
والجعالة. وبناء على هذا المعنى اللغوي تكون الإمارة والولاية» وكل ما يرتبط 
بالعمل فى منجال الحكم والإدازات من:بَاب الإجارةة وذلك إن :كان العمل 
ضمن عقد بين من له الأمر والموظف؛ فهذا إجارة بالمصطلح الفقهيء وإن 
كان من باب مَنْ له الحقّ في بيت مال المسلمين بعد أدائه عملاً للأمة» ويعبّر 
عنه بالارتزاق» كما في الوالي والأمير» سابقاًء أى رئيس الدولة مثلاً والقاضي؛ 
فهذا داخل في الإجارة بالمعنى اللغوي. فالعامل يقبض أجراً على عمله؛ ولذا 
لا يصمح أن نعدّ العمل في مجال الحكم والإدارات العامة قسماً مستقلاآً عن 
الإجارة» وإنما ذكرناه مستقلاً في العنوان تبعاً لما ذكره ابن خلدونء نقلاً, 
عما ذكره المحققون من أهل الأدب والحكمة: (المعاش إمارة وتجارة وفلاحة 
وصناعة)7"), فأحببنا ذكره كما هوء ثم التعليق عليه. وجاء في بعض 


الروايات عن الإمام جعفر بن محمد الصادق 22 أنه قال: «جميع المعايش 


.١1١7 الخوئي: منهاج الصالحين (م.س) ج ؟., ص‎ )١( 
.١1١7 الخوئي: منهاج الصالحين (م.س) ج ؟, ص‎ )0( 

(9) الخوئي: منهاج الصالحين (مس)) ج ”, ص .١١7‏ 

(؟) ابن منظور: لسان العرب (م.س) ج .١‏ مادة (أجر) ص١35.‏ 
(0) ابن خلدون» المقدمة (مو.س) ص ”587. 


6. 


كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع 
جهات من المعاملات... فأول هذه الجهات الأربع: الولاية وتولية 
بعضهم على بعض... ثم التجارة في جميع البيع والشراء بعضهم من 
بعض. ثم الصناعات في جميع صنوفهاء ثم الإجارات في كل ما يحتاج 
إليه من الإجارات...6!'", فالتقسيم رباعي يتفق مع ما ذكره ابن خلدون في 
ثلاثة أقسام وهي: الولاية أى الإمارة» والتجارة» والصناعة» ويختلف عنه في 
ذكره للإجارة وعدم ذكره للفلاحة. 

ولعل السببء هوء أن التقسيم بحسب الأعمال الشائعة والمعروفة في 
عصر صدور التقسيم. 

وأما اليوم فالأعمال أصبحت متنوعة لاستحداث وسائل كثيرة لم تكن 
مألوفة سابقاً فنجد تصنيفاً للأعمال يحوي عشر مراتبء وهي كالآتي: 

١‏ - الزراعة والغابات والصيد. 

؟ ‏ المعادن والتعدين. 

٠‏ - أعمال الإنشاءات. 

4 - المضنوعات. 

فا المواضلافة ووستائل: النقنوالمرافق: العامة 

5جكنارة التحيلة والتهؤفة. 

* - الماليات والتأمين والعقارات. 

6 - خدمات متنوعة. 

4 الأعمال الحكومية. 
)١(‏ ابن شعبة الحرّاني» الحسن بن علي (ق 4ه/ ق ١٠م):‏ تحف العقول عن آل 
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١١ه‎ 


٠‏ - الأعمال الأخرى التي لم يسبق تصنيفها)!). 

وهذا التصنيقء لا أجده, يخرج عن إطار التقسيم الخماسي المذكور في 
العنوان. فالزراعة والغابات والصيد تدخل في الفلاحة؛ وإذا كان الحيوان 
المصاد للتجارة بلحمه أى صوفه أو منافعه الأخرى فيدخل في التجارة. 

وأما المعادن والتعدين فاستخراج المعادن وتعدينها من جملة الصناعات. 

وأما أعمال الإنشاءات» فهي بين تجارة بالمواد الإنشائية وصناعة من 
كلذل صكفة التناء وتزابيعة واننا التو الات ووسائل التقل: والمرافق القافة؛ 
فهي بين تجارة وإجارة» وكذا الحال في الماليات والثامين والعقارات 
والخدمات المتنوعة وأما الأعمال الحكومية فهي من الإجارة. 

فيكو الحسنم "الحماسئ .هى :لأسي بالدكن: والاخسن 

وهناك تصنيف للأنشطة الاقتصادية على النحو التالي: 

أنه الغمان اكد راهن التعديق ومقت الأنسبالة و ايستكخراج البفرول: 
خاب والفدوات الفط 

اعمال تحويلية» حمويل اللبواب الفام إن اشكال ساف حرس : 

"؟ - خدمات تتعلق بالتوزيع المكاني للبضائع: أي نقلها من منطقة إلى 
لقو 

- التوزيع الاجتماعي للبضائع»؛ ويتم عن طريق تجارة الجملة أو القطاعي. 

5 - خدمات إضافية وتشمل عمليات الإعلان والصيرفة والتحويل 
وخدمات المحامين والمهندسين والمحاسبين والمخترعين)"'). 

باحمط على هذا العتميفيقه إهباله لحل هن الأانفطلة الامتصنانية 
كالزراعة؛ فإنها تعين على تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تصدير الفائض 
)١(‏ عبد الباقي» د. زيدان: علم الاجتماع المهني أو اجتماعيات العمل (م.س) ص"4. 


ام ص70 - /3051. 


١ك‎ 


الزراعي والذي يدخل في نطاق التجارة» أو استخدام المعدات والآلات 
الزراغية القى تستوزن :من الخارع أو" الضتعة محلياً 

ولعل عذره هو اختصاص يحثه بالصناعة كما يوحى به عنوان الكتاب. 

وهناك تصنيف للأعمال على النحو الآتى: 

١(‏ - الصناعة الاستخراجية: وتعنئ هذه الصناعة باستخراج المواد 
اللازمة لليشر من خزائن الطبيعة... ويقف عمل هذه الصناعة عند هذا الحدء 
ولا يتجاوزهء فهي لا تضيف ذرة إلى المواد الموجودة في الطبيعة... وتختص 
من المواد. 
الأرض... 

“* - الصناعة التحويلية: وتعنى هذه الصناعة يتحويل المواد الأولية 
إلى أشكال متنوعة, نافعة للإنسان» وسادة لحاجته, ويدخل فى عداد هذه 
الصناعة إنشاء المباني؛ لأن الأعمال المبذولة في هذا الشأن تعود إلى جمع 
المواد الأولية الكثيرة» وتأليف بعضها مع بعض... 

4؛ - الصناعة النقلية: المهام الرئيسية التى تقوم بها هذه الصناعة, 
هي: 

أولا د تقل المواد الممنتخرحة آى"المستهلة من الجنمال الك اسككرحت 
منهاء أو استغلت فيها إلى المحال التي تصنع فيهاء آأي: تحولها إلى أشكال 
نافعة. 

ثانياً - نقل المصنوعات والمنتجات إلى الأنحاء التى تروّج فيها تلك 
اليضاعة. 


٠١ا/‎ 


ثالثاً - نقل الأشخاص والأموال والمراسلات وغير ذلك. وتقوم بأعباء 
هذه الأعمال وسائط النقل كالسيارات والبواخر والقطارات وغيرها. 


٠‏ الصناعة التجارية: وتعنى هذه الصناعة بجمع المحاصيلء 
والمنتجات في المنطقة التي تكثر فيهاء وترسلها إلى الأنحاء التي تقل فيهاء 
كما أنها في نفس الوقت تعمل على حفظها وأدّخارها في إبان وفرتهاء ثم 
تخرجها إلى الأسواق في أوان ندرتها... 

5 - المهن الحرة: وتعنى هذه المهن بخدمة الإنسان والمصلحة العامة 
وهم: كالمهندسين والأطباء والمحامين والمعلمين وأرباب الفنون... 


' - الخدمات الشخصية: ويعنى أرباب هذه المهنة بالقيام بكل ما يلزم 
من الأعمال لمعاونة أرباب الصناعات والمهن... في إدارة شؤونهم الشخصية 
والمنزلية» وما تقتضيه تكاليف حياتهم وهم كالفراشين وسائقي السيارات 
الخاصة؛ وخدم المنزل وغيرهم,؛ فإِنّ خدماتهم توفر على أرباب الصناعات 
المختلفة وذوي المهن الحرة أوقاتهم الثمينة...)('). 

وهناك ملاحظة على هذا التصنيفء وهي: عدم ذكره للأعمال المتعلقة 
بتربية الدواجن والحيوانات» للاستفادة من لحومها ومنافعها في أي حقل من 
الحقول المذكورةء نعم لى كان ذكر عنوان الفلاحة. فإنها على رأي ابن 
خلدون: تشمل ما يتعلّق بتربية الحيوان والزرع. وفي الحقل الأخير أشار إلى 
أن الخدمات الشخصية من جملة الأعمال التي يقوم بها الإنسان لكسب لقمة 
العيش وهذا ما لا يتّفق فيه مع رأي ابن خلدون القائل: (أن الخدمة ليست 
من المعاش الطبيعي... [لأن] أكثر المترفين يترفع عن ماله. وهذه الحالة غير 
محمودة بحسب الرجولية الطبيعية للإنسان؛ إذ الثقة بكل آأحد عجزء ولأنها 


.8١0 القرشي: العمل وحقوق العامل في الإسلام (م.س) ص2‎ )١( 


١٠١ 


تزيد في الوظائف والخرج وتدل على العجز والخنث اللذين ينبغي في مذاهب 
الرجولية التنزّه عنهما..)(). 

والملاحظ على ابن خلدون حكمه العام على أن الخدمة ليست من 
المعاش الطبيعي. مع أنها ذات منفعتين: 

الأولى: منفعة لأرباب الأعمال التجارية والمهن» حيث توقر عليهم الوقت 
الذي لى بُّذل في الإنتاج لكان أكثر فائدة» وأعمّ نفعاًء للمجتمع وللتنمية 
الاقتصادية. 

الثانية: توفير الأعمال لمن لا يستطيع القيام بالأعمال الأخرى؛ إما 
لعدم حيازته على الخبرة والتعليم» أى لإصابته بمعوقات جسدية تمنعه إل من 
العمل بالخدمات الشخصية؛ فزيادة الوظائف فيما يحتاج إليه تساعد على 
انعدام البطالة» وتشغيل العاطلين» ولعل ابن خلدون يشير إلى الوظائف التي 
يمكن للإنسان القيام بها ومع ذلك يتركها ويوكل أمرها إلى الغير فهذا عجز 
ويزيد من الصرف فيما لا فائدة فيه كما يحدث في إعطاء وظائف لأشخاص 
لمجرد إعالتهم بدون منفعة مهمة. 

وبناءً على ما تقدّم؛ فالوظائف الخدمية لا بد أن تدرس دراسة وافية؛ 
لمعرفة ما منها يشكّل عجزاً وما منها يعني توفيراً في الجهد وتكثير في 
الإنتاج. 

والضابطة لهذه الوظائف سواء كانت في الوظائف العامة التابعة للدولة 
أم في الوظائف الخاصة هو محصلة هذه الوظيفة ومردودها الإنتاجي من 
خلال توفير الوقت لأصحاب الأعمال لينتجواء وتوفير الوظائف للعاطلين 
ليعملوا فتتحرّك عملية الإنتاج. 


)١(‏ ابن خلدون: المقدمة (م.س) ص585. 


6. 


المطلب الرابع 
العمل إمّا حرفة أو مهنة أو وظيفة 
هناك مصطلحات في أنواع العملء وهي الحرفة والمهنة والوظيفة 
يحسن بنا التعرف عليها: 
١‏ - الحرفة: (هي عمل يمارسه الإنسان سواء لمصلحته» أى [الصواب 
أم] لدى الآخرين» وهي لا تتطلّب دراسة نظرية ولا تدريباً طويل المدى: 
ككنس القتؤازغ“وتصليه” الصنتابين: 
؟ - المهنة: هي عمل يشغله الإنسان لمصلحته؛ أو لدى الآخرين مثل 
الميكانيكي والكهريائي» وتحتاج مثل هذه المهن إلى دراسة نظرية وتدريب 
فني طويل. 
" - الوظيفة: هي عمل يشغله الإنسان لدى آخرء أو لدى مصلحة 
حكومية» أى شركة مساهمة» وتكون في الغالب كتابية أى إدارية)!"). 
وصاحب هذا التقسيم نجده في كتابه الآخر: يستعرضهاء مكتفياً بذكر 
مقابلها باللغة الإنكليزية فقال: (إن الدين الإسلامي كظاهرة اجتماعية يدرك أن 
المجتمع لا يتحقّق له الاستمرار والازدهار بدون الوظائف 11055ءهنا. المهن 
23:5 الحرّف 17+2065, الأعمال 1055) 00 


فاعقين' الأعمال قاين الوظافق والمهن والحرف: 


١٠١ 


وللمعاففة فى مق ضح تمده التسازيق التمصظ هاه 'المتكور» 
اشكتركن :هدم العصط اجات :نتن كتي الافة#النتعزق) فزي المهيع من قير 
في اسنتعمالاف هذه المضشطلهات: رلا'ريب أن "العمل المقتضون بيه في 'الغالب 
هى ما كان وسيلة لتأمين الوضع الاقتصادي للفرد والمجتمع؛ وليس كل 
عمل 


فالعمل هو ما كان لطلب الكسبء والكسب لغة يعني: (طلب الرزق)(''. أو 
هى: (ما يتحرّاه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظ ككسب المال)(). 


فالعمل (في هذا المعنى: يشمل أعلى درجات المهارة الفنية من كافة 
الأنواع فضلاً عن عمل العمال + غين المهزة الحرفيين وزولكك المشتكلين فين 
التعليم...)7"). 


والعمل في اللغة كما تقدّم بيانه في التمهيد!"!: هو (المهنة والفعل)7), 
والمهنة هي: (الحذاقة في العمل ونحوه)"2, ٠»‏ (وكل عمل في الضيعة 
مهنة)(", قطي الرجل: حرفته وصناعته ومعاشه وكسيّه... قال شَمِر: 
كانت ضيعة العرب سياسة الإبل والغنم. قال» ويدخل في الضيعة: الحرفة 
والتجارة)(). و(ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وغير 
ذلك)(0). 


.5817١ ابن منظور: لسان العرب (مس) ج0. مادة (كسب) ص‎ )١( 

(؟) الراغب الأصفهاني: معجم مفردات آلفاظ القرآن (م.س) مادة (كسب) ص8 6. 
(9) بكري ومندور: علم الاقتصاد (مس) ص 287. 

(:)ا ص 37”7. 

(5) اين منظور: لسان العرب (م.س) ج6: مادة (عمل) ص 7 .5١٠١‏ 

( الفراهيدي: ترتيب كتاب العين» ج ؟ (م.س) مادة (عمل) ص7275١.‏ 

0 ابن منظور: لسان العرب (م.س) ج 1., مادة (مهن) ص .555١‏ 

() ابن منظور: لسان العرب (م.س) ج 6» مادة ( 

(4) ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر (م. ان ج ", مادة (ضيع) ص .١٠١8‏ 


١1١ 


ثم إن الحرفة هي: (الصناعة؛ والمحترف الصانع)؛ كما في الصحاح 
للجوهري"(', ولكن ابن منظور: يوسّع المفهوم فيقول: (وحرفة الرجل: 
ضيعته أى صنعته... وقيل الاحتراف: الاكتساب أياً كان)7"). وفي الصحاح 
يقول: (والصناعة حرفة الصانع وعملّه الصنعة)27., ولكنه مشروط بالإجادة 
في الأداء. ففي مفردات الراغب الأصفهاني: (الصنع إجادة الفعل» فكل صنع 
فعل وليس كل فعل صنعاً)!*). وفي التعريفات للجرجاني: (الصناعة ملكة 
نفسانية يصدر عنها الأفعال الاختيارية من غير روية)0"). 


من خلال ما تقدّم يمكن أن نستنتج: أن المصطلحات هذه مرّت بأدوار 
كان للمحيط البيئي دوره في ترسيم معالم هذه المصطلحاتء فكانت في 
الدور الأول على نحو من الترادفء وفي الدور الثاني خُصٌ العمل الصادر عن 
الإجادة في أدائه والممارسة الطويلة الأمد باسم الصناعة» وفي الدور الأخير 
- في زماننا هذا - صار لكل مصطلح خصوصيته الناشئة من خلال التباني 
لدى أفراد المجتمع على التسمية بهذا المصطلح لهذا النوع من العملء فكانت 
الوظيفة تعني في اللغة: (ما قدّر له في كل يوم من رزق أو طعام أى علف أو 
شرابء وجمعها وظائف والؤُظّف. ووظف الشيء على نفسه ووظقَه توظيفا: 
الزمها إِيَاه)7'). وصارت اليوم تعني ما يعمله الإنسان في دوائر الدولة أو 
شركة مهما كان عمله فالوزراء والمدراء العامّون إلى كاتب في المحكمة أو 
المدرسة؛ هم موظفونء وكذا الأطباء الذين يعملون في مستشفى حكوميء 
١‏ الجوهري: الصحاح (مس) ج 6: مادة (حرف) ص ؟17؟١.‏ 
() ابن منظور: لسان العرب (مس) ج "”, مادة (حرف) ص 855. 
() الجوهري: الصحاح (مس) ج ؟, مادة (صنع) ص 550؟١.‏ 
(5) الراغب الأصفهاني: معجم مفردات آلفاظ القرآن (م.س) مادة (صنع) ص 555. 
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١١ ؟‎ 


يقال لهم: موظفون بينما عامل الصيانة الذي يلتزم بها في دائرة حكومية أو 
شركة لا يقال له موظفء وكذلك الفرّاش؛ فكأن الغالب على الوظيفة إلا 
تمارس جهداً شاقاً أو أن تكون الوظيفة كتابية أى إدارية. 

والجذر اللغوي لهذا الاصطلاح هو: أن الموظف ألزم نفسه بالعمل وقدّر 
له مقابل ذلك راتباً شهرياً ضمن ضوابط معينة في الأداء. 


١١* 


العمل والعمل المطلق 


اُضح لنا مما تقدم: أن الجهد الإنساني المبذول إزاء منفعة مادية دنيوية 
هى العمل الاقتصادي والمعيشي. والمبذول إزاء عوض أخروي هو العمل 
المطلق. وهذا بدوره ينقسم إلى قسمينء هما: العمل الصالح والعمل الطالح. 
المبحث الأول: العمل الاقتصادي المعيشي: 

لولا العمل الذي بذله الإنسان على هذه الأرض لبقيت كما خلقتء بَيْدَ 
أن الإنسان استطاع تحويلها إلى دول» ومدن» وحضارات وجنات: كل ذلك 
بفضل العمل. وجاء الإسلام ليحثٌ الإنسان على العملء قال تعالى: #هْرٌ 
لى بصق لكْمْ الْدْسَ لول تاتثوا فى منكيها وكأ من وَنِْ وَل التثوزي 7" 
فالله تعالى هيّأ أسباب السعي فجعل الأرض مما يستفاد منه من خلال العمل 
فيهاء والسعي عليهاء وهو الجزء المكمّل لرزق الله تعالى؛ فالرزق لا يتأتّى 
للإنسان إلا بالعمل. 

وقال تعالى: َيه طم الْرّسُ البمَُ لها وَأخْرَنًا نا حب َه 
يكوا ين ضرم وا عَِلنْهُ أيهم ألا مَنَْكْرُونَ04". 

قتضت مشيئة الله تعالى في عمارة هذه الأرضء أن تكون للناس حاجات 
لا ينالونها إلا بالعمل والكدٌ؛ فإحياء الأرض بالجنان» وجريان الماء» ووفرة 


.١١6 سورة الملكء الآية:‎ )١( 
.730 317 سورة يسء الآيات:‎ )0( 
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الثمرات كل ذلك حصل بالعملء الذي كان لله تعالى الفضل في منح الإنسان 
القوة على العمل وتسخير الأرض لخدمته. كما أنه تعالى حتّهم على إعمار 
الأرضء فقال تعالى: ظوَإِلَ تَُوءَ أَمَاهُمْ صَلِحَا فَالَ يَمَوْوِ أعْبدُوا الله َ 5-1015 
إِلّهِ 01 هر أَنَمَأَمُ ارش رامع فا فاستغفروة ثم فووا إِليَدَ إِنَّ وق قَرِيبُ 
ِب (). فالله تعالى أمر الناس بإعمار الأرضء واستغلال الموارد الطبيعية 
في الأعمال الاقتصادية المعيشية؛ حيث إنه خلقهم لأجل إعمار الأرض 
وصلاحهاء ولا بد أن يشكروه تعالى على هذه النعم» ويتويوا إليه من كفرانها. 

ولهذا العمل أنواع تعرّضنا لبعضها في التقسيمات المتقدّمة» ونتعرّض 
لبعضها الآخر فيما يأتي من تقسيمات؛ فالعمل يكون نوع واحد ع داع 
ضمن عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة» ولأجل أن يكون العمل المعيشي 
مقبولاً لدى الشريعة؛ على العامل مراعاة الضوابط الشرعية التي حدّدتها 
الشريعة الإسلامية. 
المبحث الثاني: العمل المطلق: 

قد يقوم الإنسان بجهد يترتب عليه عوض معنوي في الآخرة؛ وفي 
الدنيا له أثره المادي والمعنوي. فإن كان العوض الأخروي مع تعظيم للعامل 
ويقال له الثواب وكان الأثر الدنيوي يمثّل منفعة له؛ فهو العمل الصالحء وإلاء 
فهو العمل الطالح. 

أولاً: العمل الصالح: ونعني به العمل الذي يؤْدّيه الإنسان؛ ويترتّب 
عليه الثواب بالجنة في الآخرة ويكون معه الإنسان مطيعاً لربه» وقد يترتّب 
عليه أثر يتعلّق بتحسين الحياة الاقتصادية للفرد والمجتمع. 

ومن الأعمال الصالحة التي تسهم في رفع الفقرء وزيادة المال للفردء 
ومن ثم للمجتمع؛ فتتحرّك عجلة اقتصاد المجتمع بيسر: الصدقة المالية؛ أداء 
الأمانة» الاستغفار. ونعرض لكل منها بإيجاز: 


.51١ سورة هودء الآية:‎ )١( 


أ الصدقة المالية: وهي مقدار من المال يُصرّف على المحتاجين, 
يمكْل نوعاً من أنواع التكافل الاجتماعي الذي دعا إليه الإسلام. ولا علاقة 
لكميتها في الأثر المترتّب عليها. وهي تنفع اقتصادياً حيث تزيد من القوة 
الشرائية للمحتاجين الذين سيبذلون ما أخذوه من صدقات في توفير 
حاجاتهم؛ مما يساعد على تحريك عجلة الاقتصادء كما أنها تنفع صاحبها من 
الناحية النفسية» حيث تطئمن نفسه وهو يدفع مقداراً من المال لفقير يسدّ به 
حاجته فلا يشعر بوخز الضمير حين يُعرض عن مساعدته وهى قادر. 

لهذه المنافع وغيرها أشار الإمام علي بن أبي طالب 8د في كلمته 
«الصدقة دواء منجحء وأعمال العباد في عاجلهم نْصبُ أعينهم في 
لطليف 07. 

ففي الصدقة علاج لأمراض نفسية واقتصادية واجتماعية وغيرهاء وهي 
من أعمال الإنسان التي ستعرض عليه في الآخرة يوم القيامة؛ قال تعالى: 


بت مت 7 20 0 5 . «ااء دده 2 لي و 


14 7 12 -ه سا لاسا سم شام ب و4 22 ملسا للوم و سسا 
تغسر ما عملت مِنْ حير مُحَضرا وما عيلت من سَوء تود لو أن بينها وبينَهد أمدا 


5 -_ 


قد 5 
ل با مومجو رفخ مهو س8 ميو عير يم مم سس 
بعيدا ويحزركم آله نفسةه, والله رَءوفُ باد ( 1 


خي 


وقال رسول الله 26: «تصدّقواء فإن الصدقة تزيد في المال كثرة» 
وتصدّقوا رحمكم الله» 7 ', «إنّ الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان»0). 


)١(‏ الشريف الرضيء محمد بن الحسين الموسوي ٠5  ”09(‏ 5ه/ 5535 -5١١٠١م):‏ نهج 
البلاغة من كلام الإمام علي زت 5٠‏ ه/١٠1ام)‏ شرح محمد عبده  ١515(‏ 
هم/ 1815 5١19م)‏ بيروتء الدار الإسلاميةء ط١اء‏ 15١541١ه/‏ 1997م 
ج4» ص732 25 رقم 5. 

(١؟)‏ سورة الحاقة, الآية: .١4‏ 

(") سورة آل عمران, الآية: .73١‏ 

(54) الكليني: الفروع من الكافي (مس) ج 54 ص 4 ح ”. 

(0) الكليني: الفروع من الكافي (مس) ج 25 ص ©, ح". 


١,15 


وقال الإمام علي ن: «إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة»('), فالصدقة 
تكون من الغني والفقير؛ فهي دواء لعلاج الفقرء حيث يسهم المال ولى كان 
قليلاً بالنموّ الاقتتصادي ودوران الاقتصادء فقال الإمام علي 22: «لا تستح 
من إعطاء القليل؛ فإن الحرمان أقل منه»7". 1 

ب - آداء الآماثة: هذا العمل يمل خُلَقاً رفيعاً للإنسان ينمكس إيجاياً 
عليه؛ فالأمين والمؤدّي للأمانة مرغوب فيهماء والناس تُقبل عليهما في حفظ 
لوال والمكتاركة تعيعاء يتما" الشائى سسقعد القاين. شه وومةه متمد : 
وهذا ما أشار إليه الإمام علي بقوله: «الأمانة تجرّ الرزق والخيانة 
تجر الفقر»7". فالأمانة هي: مفتاح الرزق» وبابه؛ فمن لا أمانة له لا تفتح له 
آنؤاب. الحياة. 

ح - الاستغفار: مع ترك الذنوب وعدم الإصرار عليها من الأعمال التي 
قن اوضق هو الس مالي شف كال مالي ران اسن 7 2 0 لَه 
خخ مظن ل ليل اقلق ون كل راقن اكه وإد دزا إن ل 
يي عَدَابَ يَوْرِ كير 74 فالدعوة إلى الاستغفار من الذنوبء والتوبة إليه 
تعالى» هما طريق المتاع الحسن في الدنياء والجزاء الحَّسَّنَ في الآخرة. 

وطبيعة التوبة والاستغفار تقتضي أن يعمل الإنسان في الأرض وعليها 
بما يكون صالحاً ومثمراًء فيعمّرها بكل أنواع النشاط الاقتصاديء وحينئذٍ 
يكون المتاع الحسن الذي أراده الله للإنسان المستغفر التائب. 

ولكن الإشكالية في تحقّق المجتمع الإنساني القائم على الإيمان 
بالشريعة وتطبيق أحكامها. فلا يعترض بأن الله وعد في كتابه المستغفرين 


.530 الشريف الرضي: نهج البلاغة (مس) ج 5 ص 25717 رقم‎ )١( 
.717 الشريف الرضي: نهج البلاغة (م.س) ج 25 ص ”557, رقم‎ )( 
.١58 ابن شعبة: تحف العقول (مو.س) ص‎ )( 

(:) سورة هودء الآية: ”. 


١ى١١/‎ 


التائبين بالمتاع الحسن في دنياهمء والذي يعني الازدهار الاقتصادي من 
خلال إشباع رغباتهم من الوجه الحلالء وزيادة المال لتحقيق ما يحتاجونه. 
مع أننا قد نلحظ هؤلاء في ضيق ماديء فما تفسيره؟ 

والجواب: أن الوعد الإلهي لا يخطىء لو توافرت الأرضية الصالحة: 
وهي من صنع الإنسان نفسه؛ فالخلل من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان أو 
ظلمه للموارد التي سخّْرها الله تعالى للإنسان فاستغلها بعض بطريق الإدخار 
والسيطرة دون وجه حق. 

وقال شعالى: مَنَتلث استتفروا رَمَكْدْ إِنَده كان حَنَارًا * يل الس ع3 
يدانا * وَينْددَقٌ يمول وَيِنَ وَتجمل لد جَنّتِ وَجْمل لَك انبره 7). وقال عر 
من قائل: ونه جَعَلَ لك لْأيْسَ بسَاطًا * لَسَلكوا ينا شلا يباج 7"). 

ربط القرآن بين الاستغفار والغفران والعمران» وذلك أن الاستغفار يعني 
العودة إلى الإيمان باللهء والارتباط بالشريعة» ومع هذا فالله يغفر الذنوب؛ إذا 
تاب العبد منهاء ويجزيه الجزاء الحسن في الدنيا من خلال الرزق الوفير 
الحاصل من أسبابه المعروفة» كالمطر الغزيرء والذرية والأموال» فتسعدٌ 
حياتهم ويتنعغمون فيها ويبسط لهم الأرضء وجعل فيها سيل العيش» وطرق 
العمل فعليهم السعي لنيل أرزاقهم. 

وهذه الآيات المباركة الثلاث ضمن فقرة الاستغفار؛ تقرّر القاعدة التي 
جعل الله تعالى الرزق مترتّباً على الإيمان به والتقوى» والعمل الصالح» وقد 
جاءت في حقّ الأمم دون الأفراد؛ مما يوحي بضرورة سعي الأمم للتقوى 
لتنال الخيرات. وقد شهدت الأمم هذه القاعدة عيانا فكانت الأمة المؤمنة 
تنعم بخيراتها بخلاف الكافرة به فإنه تعالى يغضب عليها. فكل أمة اثّقت 
() سورة نوح, الآيات: ٠١‏ -؟١.‏ 


زفهم سورة نوح» الآيتان: 56 .,5١‏ 


١1/ 


اوتنه عسل سل كفتين الال مين لكان قوم التخيراك 
متوافرة فيهاء نعم قد نجد أمة لا تقيم شرع الله تعالى ومع ذلك فهى فى 


0 موده قد معيو 


العواد ٠‏ عليه قال تعالي: هفل ين كََقَُ الي ويخ بكر مكقزر 


2 ا ل 00 ١‏ 


فإصابة الخير للكافرين إنما هو اختبار وامتحان لمدى عنادهم عن 
الحقء وهى يمل الحجّة لل تعالى عليهم: قال تعالى: ممَهلٍ الْكَفْرنَ أمهلهم 
يدا" ان للبلا حهى إذا بام ادس 'اتقلنت او عباعيم. 

فالعمل الصالح, يوْجّر عليه الإنسان في الدنيا بالخيرء ومنه زيادة الأموال 
ووفرة الأمطارء وتهيئة سبل السعي والعمل. فما على الإنسان إلا أن يبذل 
جهدهء ومن المعلوم إن الله تعالى يثيب على العمل الصالح بدخول الجنة 
ورضوانه؛ قال تعالى: «إإنَّ الس امأ وَعَمِنُوأ لصحت لَه جَنَددُ جَنتْ الهم 7". 

ثانياً: العمل الطالح: ونعني به العمل الذي نهى الله تعالى عن 
ممارسته. ويترتّب عليه العقاب بالنار في الآخرة» وقد تترتّب على بعض 
أنواعه الآثار السيئة في الحياة الاقتصادية للفرد والمجتمع؛ مما تزيد في 
الفقر فقراً. 

ومن هذه الأعمال الطالحة التي تنقص الأموال وتسيّب الفقر: 

أ ارتكاب الذنوب: وهي الأعمال التي نهى الله عنهاء وأوعد عليها 
بالعذاب في الآخرة» ولهذا العمل الطالح أثره السلبي على الرزق للفرد 
والمجتمع؛ أما بالنسبة للفرد فقال الإمام جعفر بن محمد الصادق نئ: «إنّ 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: 0 ". 


(؟) سورة الطارق» الآية: .١1/‏ 
قرم سورة لقمان» الآية: / 
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الذنب يحرم العبد الرزق»0'). وعن الإمام محمد بن علي الباقرئة: «إن 
الرجل ليذنب الذنب فيدراً عنه الرزق»2"7, أي يدفع عنه. 

عنّ وجل إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدّر لهم من 
المطر في تلك السنة إلى غيرهم... ثم قال: [قال الله عر وحد]. هر لِىَ 


ره 


أَحَ لذن كتروأ من أَمَلٍ ) لكب من درم دل رم ط ظَمَنسُمٌ أن أن عجرا نوأ 


ل ل ل 
ال رون ل ع واي الْمَوّميين 2 َأَعيَيروأ كرب أل صر 746" (١‏ 


فالذنوب سبب لانقطاع الرزق وحرمان الإنسان من الموارد الطبيعية 
للاقتصادء فتشتد الفاقة ويعمٌ الفقر؛ فتكسد الحياة الاقتصادية. 

ب - الزنئ: فقد ورد عن الإمام محمد بن علي الباقرئ: أنه قال: 
«للزاني ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرةء أما التي في 
الدنيا؛ فيذهب بنور الوجه ويورث الفقر ويعجّل الفناء. وأمًا التي في 
الآخرة؛ فسخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار»7"). 

هذا العمل الطالح شاع استعماله, وله آثاره السيئة على الفرد في الدنيا 
وفي الآخرة, ومن آثاره في الدنيا التي ترتبط بالحياة الاقتصادية: الفقر 
والفناء. وكلاهما يشيران إلى افتقاد الحياة الاقتصادية لأهم عنصرينء وهما: 
المال والعامل. 


.١١ ح‎ ,307١ الكليني: الأصول من الكافي (مس) ج ؟. ص‎ )١( 

(0) الكليني: الأصول من الكافي (مس) ج ؟. ص ,5397١‏ ح ؟1١.‏ 

(9) سورة الحشرهء الآية: ”؟, وردت الآية غير مكتملة فى النص المقتبسء فأوردتها هنا كاملة. 

(؟) الكليني: الأصول من الكافي (م.س) ج "2 ص ال ح 16 

(5) الصدوقء محمد بن علي بن بابويه (5١5؟‏ - ١8؟ه/‏ 518 - ١11م):‏ ثواب الأعمال 
وعقاب الأعمال» بيروت» مؤسسة الأعلمي» تصح. حسين الأعلمي: طئء ١٠5١ه/‏ 
5م ص 37١5‏ اح .١‏ 


١ 


فمع نقصان المال بسبب الفقرء ونقصان الأيدي العاملة بسبب الموت؛ 
تضمن العناة الاقتصادةة: فتظير المشكلة الاقتضادية يشكل تفنص غلاحه. 

ج - الامتناع عن أداء الزكاة» التي فرضها الله في أموال الأغنياء 
لمساعدة الفقراء. وهي لو أذيت لكفت الحاجات الأساسية للمحتاجين. فعن 
الإمام جعفر بن محمد الصادق تَ#ئ: «إن الله جل وعنّ جعل للفقراء في 
أموال الأغنياء ما يكفيهمء ولولا ذلك لزادهم وإنما يُوْتَون مِنْ مَنْع مَنْ 
مَفَعَهم»!', فالفقراء لم يصابوا بالفقر والحاجة نتيجة قلة حصة الزكاة في 
أموال الأغنياء؛ بل أصابهم ذلك نتيجة منع الأغنياء الحصة المقرّرة لهم في 
أموالهمء فالظلم نتيجة فعل الإنسان وليس سوء التشريع. 

فالامتناع بنفسه يقلّل المال الذي هو: أحد الموارد الأساسية للحياة 
الاقتصادية المزدهرة» كما أنه يكون عاملاً مهماً في نقصان رزق الله تعالى؛ 
فعن رسول الله2: «إذا مُنْعَت الزكاة مَنَعَت الأرض بركاتها»(", ومنع 
بركات الأرض يعني القحط والفقر المدقع. كما أنّ الامتناع عن أدائها قد 
يتصوّره بعضهم سبباً لزيادة المال فهو يمتنع خوفاً من نقصان المال. ولكن 
رسول الله و قال: «ما حيس عبد زكاةً فزادت في ماله»7", والإمام 


جعفر بن محمد الصادق 295 يقول: «ما من رجل أذى الزكاة فنقصت من 
ماله ولا منعها أحد فزادت في ماله»7). 

وذلك لأنه يصرفه في أمر لا ينتفع بهء وهذا ما يشير إليه قول الإمام 
لخ تي ري يه ب و و و 


تكلنييم !"توفت خالة رهق يكمدون: انه امتزه ان الهحهه أده الذكاة 


: (مس) - 
(1) الكليني: الفروع من الكافي (مس) ج ”ءا ص 505, ح 7 .١‏ 
إفرة الكليني: 0 (مس) ج ”7 ص 265052 ج١5.‏ 
يا( ) ج ”ا ص 2,605 جح 1. 
يي (س) اج 7 ص 05 5, اح .5١‏ 


فدفع الزكاة عبادة يتقرّب بها إلى الله تعالى» فيثيب فاعلها بالبركة»ء ونماء 
الأموال. 

هذه بعض الأعمال الصالحة والطالحة المؤثّرة في الحياة الاقتصادية 
للفرد والمجتمع سواء على سبيل الإيجاب أم السلب. 


١" ؟‎ 


المطلب السادس 
العمل الاقتصادي في الفقه الاسلامي 
يخضع العمل الاقتصادي المعيشي للعناوين الشرعية الخمسة التي 


تعنون فعل المسلمء وهذه العناوين هى: الوجوب» الحرمة., الاستحيابء» 
الكراهة, الإباحة. 


أب مكوق: القع واحداء كلوما كه "فعاقب: كلى كرك 

ايكون الفعل: تحرام ملوفاً ترك فيعاقن .عل قعلة. 

" - يكون الفعل مستحباًء أي: ياب على فعله؛ ولا يعاقّب على تركه. 

؛ - يكون الفعل مكروهاًء أي: لا يرغب الإسلام فيه: ولكن لى فعله 
المسلم؛ فلا يعاقب على فعله. 

يكون الفعل مباحاً أي لا يُلِزْم الإسلام بفعله ولا بتركه. 

ويمكن لنا ذكر أمثلة من الأعمال الاقتصادية لتوضيح هذه الأقسام 
الخممة ف اه 
المبحث الأول: العمل الواجب. 

أ- كل عمل اقتصادي يتوقّف عليه حفظ النظام العام للمجتمع يجب 
فعلة: كالأعمال إذات الكترة القى يحتاجها الكاس فى امون المعاشن كالطبانة 


وكالنجارة والحدادة وغيرهما من الحِرّف التى تقع محل الحاجة:» وكتعليم 


١ 


المعلوماتية ليستخدمها الناس في أمورهم فتوقّر عليهم كثيراً من الجهود 
والأموال. 

ب - كل عمل يضطر إليه العامل لتوقّف حفظ النفس المحترمة عليه 
كبيع غرض ماء أو الاتجار في حقل ما من حقول التجارة؛ لتأمين المورد 
المالي للإنسان وعائلته» إذ يجب حفظ النفس عن الهلاك» ويجب على الإنسان 
القادر على العمل أن يكتسب معاشه من خلال العمل ولا يعتمد على الزكاة 
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والمساعداتء مثلا. 


المبحث الثاني: العمل الحرام. 

أ كل عمل ورد النهي عنه في الشريعة كبيع الخمورء ولعب القمار» 
والتهاز 5 بالمتكوزاس. 

ب - كل عمل اشتمل على الغش والتدليس والإكراه. 

ج - كل عمل فاقد للشروط العامة والخاصة التي حددتها الشريعة 
الإسلامية» كبيع الطير في الهواءء. والعمل في مجال الإضرار بالآخرين 
والاحتكار» وإحياء أرض موات تعلق بها حقّ الآخرين. 


المبحث الثالث: العمل المستحب (المندوب). 

أ إذا حلف إنسان على آخر أن يبيع عليه شيئاً ماء لا ضرر عليه في 
بيعهاء فإنه يندب أن يبرٌ اليمين. 

ب - التجارة لغرض كسب المال لأجل التوسعة على عياله» وإعطاء 
المحتاجين والعمل في مجال يعود على المجتمع بالزيادة والتوسعة من غير 
أن يجب عليه؛ كأن يعمل بعد ساعات الدوام المقرّرة لتسهيل بعض 
المعاملات ولم يكن الأمر واجباً عليه. 


١": 


المبحث الرابع: العمل المكروه. 

1ك" التنم ؤقنه"الكدال الأول التمداقة حيط عن من لذ دري معومة اكه 
في هذا الوقت من علماء الدين الإسلامي. 

ب - بيع النجش بأن يزيد في سعر السلعة وهو لا يريد الشراء. 

ج - العمل في مجال الصياغة؛ خوفاً من الربا الحاصل من المفاضلة: 
وبيع الأكفان؛ فإنَ العامل يتمنى أى يدعو على الناس بالموت» ليستفيد هى في 
مدال اكجارعه بالاكان: 
المبحث الخامس: العمل المباح. 

أ - كالتجارة من دون مدخلية أمر يوجب الحرمة أو الكراهة أى الوجوب 
أل "لضي لقو خسار : «كَه ادو اي 5 تأحفانا نوكم ييْتَحكُم 5 
بالطل لو مر عن تاف فنك ول اتتلوا ا 4 0 
عا 3 

اد كز شيل عق لم سكن :في اللكون: الاسائفة وكون على العمل اناه 

هذه بعض النماذج للعمل الاقتصادي بحسب الحكم الشرعي(") 


.59 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

زفهم للتفصيل راجع: 
١‏ ابن عابدين» محمد أمين (ت ”*55١ه/‏ 1851م): رد المحتار على الدر المختار 
(حاشية ابن عابدين) ج5»: بيروت» دار إحياء التراث العربي على نسخة دار الكتب العلمية 
(لات) ص١٠٠373795-5١.‏ 
؟ - الجزيريء» عبد الرحمن: الفقه على المذاهب الأربعة» ج "2 بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» طلاء 1٠غ١اه/‏ 1581امء ص؟١5١ ‏ 156. 


١" 


المطلب السابع 


العمل الاقتصادي المنتج والعمل الافتصادي 
المعيق في الحياة الاقتصادية 

العمل الاقتصادي الذي يقوم به الإنسان: تارة يترك أثراً إيجابياً في 
الحياة الاقتصادية» ويترنّب عليه ملكية العامل لجهده؛ فيستحق العوض 
المقابل لجهده؛ وتارة أخرى يترك العمل الاقتصادي أثراً سلبياً على الحياة 
هما: العمل الاقتتصادي المنتج, والعمل الاقتتصادي المعيق. ونحاول هنا 
أناغ :قدو ' السمفيى: 
المبحث الأول: العمل الاقتصادي المنتج. 

للعمل الاقتصادي المنتج أنواع خلاثة ,)١(‏ هي: 

أولاً: العمل الإنتاجي: وهو الجهد الذي يبذله العامل» فيصنع منه شيئاً 
من خلال إبداعه وتعلّمه وخبرته. كمن يستخدم المواد الأولية لصناعة 
الملابس فينتج ملابساً بعدما كانت خيوطاًء أو مثل البنّاء الذي يعمل على 
إليه وبذلك يستحق ثمرة عمله. 

ثانياً: العمل الحيازي: وهى الجهد الذي يقوم به الإنسان من خلال 

بيروت» دار الحقّء 5١51١هج/1957مء‏ ص7١‏ -58. 


١5 


الشروط الشرعية لهذا العمل. 

ففي حيازة الأرض الموات بالإحياء يكون بعمله قد ضمٌ إلى ملكه قطعة 
من الأرض بإذن الحاكم أى بدونه - على اختلاف - ولغرض إعمارها. 

(قال أبى حنيفة7: لا يجوز إحياء الموات إلا بإذن الإمام لقول 
يه «ليس لأحد إلا ما طابت به نفس إمامه»9') وفى قول 

ة: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي ل7»4). دليل على أن ملك الموات 
معتبر بالإحياء دون إذن الإمام. 


وصفة الإحياء معتبرة بالعرف فيما يراد له الإحياء؛ فإن أراد إحياء 
الموات للسكنى كان إحياؤها بالبناء» وإن أراد إحياءها للزرع والغرس؛ اعتبر 
فيه الحرث بعد حجز القطعة المراد إحياؤها وفصلها عن غيرها وجلب الماء 
إن لم يكن بها ماء. ويملك الأرض المحياة للزرع. وأما المحياة للسكن 
فاختلف الفقهاء [المسلمون] في جوازه؛ فقال أبى حنيفة: إن كان له إثارة 
جاز له بيعهاء وإلأء فلا. 


)١(‏ الإمام أبو حنيفة» النعمان بن ثابت  8١(‏ ١5١ه/‏ 739359 -57لام): من أئمة المذاهب 
الإسلامية» له: الفقه الأكبر» ومسند أبي حنيفة. انظر: مجموعة من العلماء: المنجد في 
الإعلام (موس) ص؛ .١‏ 

() المناويء عبد الرؤوف: كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق بهامش الجامع الصغير في 
أحاديث البشير النذير للسيوطي: ج؟؛ بيروت. دار الفكر (لاتط) ص71 - 8 وفيه: 
(للمرء) بدلا من (لأحد). 

١ )(‏ ابن أنسء مالك (55 - 1/94١ه/ 1١7‏ 55/ام): موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن 
يحيى الليثي. إعداد: أحمد راتب عرموش بيروت. دار النفائس» ط؟"١, 53١5‏ ١اه/‏ 
46مم ص78 0, ح 15471. 
" - الترمذيء محمد بن عيسى 7١9(‏ - 151ه/ 855 ١٠4م):‏ الجامع الصحيح 
(سنن الترمذي) ج", تح. محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت» دار إحياء التراث العربي 
(لات.ط) ص>577 - 175, ب 58, ح 1778 - 17175 وفيهما: (ميتة) بدلاً من (مواتاً). 
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وقال مالك7'): يجوز له بيع العمارة مطلقاً ويجعل الأكار(") شريكاً في 
الأرض بعمارته. وقال الشافعي("؛ لا يجوز له مطلقاً إلا أن يكون زرع له 
بها فيجوز له بيع الأعيان القائمة دون الإثارة)7). 


وفىءالفقه الشنيعى الإنامى: أن الأحياء بوحب تملك المسين لالارض 
ملكية خاصة:. وهناك منهم من يرى أنه يعطى حقّ الاستثمار للمحيي دون 
الملكية7”). 


وفي حيازة الماء يملك المحيي للأرض إذا شق نهراً فيها الماء» وأما إذا 
كان الماء في الأنهار الكبيرة كدجلة؛ فالماء للجميع ولا يمنع منه أحدء وأما 
الماء في الأنهار الصغيرة فإن كان الماء كافياً لأهله فهم فيه شركاء, وإلاآّ 
فللأول» على تفصيل في كتب الفقه'". 

ثالثاً: العمل الخدماتي: وهو القيام بتقديم منفعة وخدمة للغير مقابل 
العوضء كعلاج الطبيب والتعليم والتجارة. 


إنّ هذه الأنواع للعمل الاقتصادي المنتجء تممّل أعمال الانتفاع 


)١(‏ الإمام مالك بن أنس الأصبحي  17(‏ 14١ه/‏ ١١لا‏ 550لام): من أئمة المذاهب 
الإسلامية» له: الموطأء والمدوّنة الكبرى وغيرهما. انظر: مجموعة من العلماء: المنجد 
في الأعلام (موس) ص155. 

(1) الأكار: الحرّاث للأرض: ابن منظورء لسان العرب (مس) ج 2١‏ ص .٠٠١‏ 

() الإمام الشافعيء: محمد بن إدريس 87١ 711 /ه؟١5  ١١٠١(‏ م): من أئمة المذاهب 
الإئبلانية :له كناب الأم ,فى الفزرو ع2 وكقاب الرتنيالة فى الاصول» انظرة ججشوعة من 
العلقاة: النتجد فى الأعلام رم س) ه285 

(5) الماورديء علي بن محمد (ت 5٠‏ 4ه/ 58١٠م):‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية. 
القاهرة» مط البابي» 1595١ه/‏ 1975م تصوير مكتب الأعلام الإسلامي في إيران» 
ط5؟, 1١٠:اه‏ صث/الا١‏ - قلا .١‏ 

(5) الصدر: اقتصادنا (م.س) ص  5”١‏ 555. 

(5) الماوودي: الأحكاء: السلطانية (عسن)ض. 14-148 والعمدن: اقتصاننا (مسسن) 
ص ١5؛‏ -457. 
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والاستثمار في الطبيعة التي تحدّث عنها الصدر/'! في كتابه (اقتصادنا) 
حيث: أن العامل يملك نتيجة عمله التي خلقها بجهده وطاقته في المواد 
الطبيعية الخام. وهذا المبدأ يسري على أعمال الانتفاع والاستثمار التي 
يمارسها الفرد في الطبيعة ومصادرها الخام» من دون تمييز بين عملية إحياء 
الأرض الميتة أى كشف المنجم... أو زراعة الأرض العامرة بطبيعتها... كل 
ذلك عملء وكل عمل مع مادة خام من حقّ العامل أن يقطف ثماره... ولكن 
حقّ العامل في امتلاك نتيجة عمله في مصدر طبيعي لا يعني أن جميع هذه 
الأعمال تتفق في نتائجها... فإنّ إحياء الأرض الميتة يودي إلى خلق فرصة 
الانتفاع بالأرض واستثمارها. والعامل يملك هذه الفرصة بوصفها نتيجة 
عمله. فهو أولى بالأرض من غيرهء وهذه الأولوية هي كل حقه في الأرض. 
بينما ممارسة الفرد للزراعة في أرض عامرة بطبيعتها ‏ وإن كانت من أعمال 
الانتفاع والاستثمار في المصادر الطبيعية - لا تسوّغ وجود حقّ للزارع؛ لأنه 
لم ينتج الأرض نفسها ولا فرصة عامة كالفرصة التي أنتجها إحياء الأرض 
الميتة» وإن كان عمله في الزراعة يسوّغ تملّك الزرع؛ إذ هى نتيجة عمله. 
فهناك شرطان في العمل المنتج والذي تترتّب عليه الملكية وهما: 

١‏ - أن يكون العمل ذا صفة اقتصادية. 

؟ - أن يخلق حالة أى فرصة معينة جديدة يملكها العامل» ويكتسب عن 
طريقها حقه في المصدر الطبيعي؛ فإذا تلاشت الفرصة التي أنتجها زال حقه 
في المصدرء فالأرض الميتة إذا أحياها العامل كان أولى بها من غيرهء فإذا زال 
الإحياء جاز لغيره إحياؤها"). وهذه الأعمال تكون أعمالاً منتجة في الحياة 


0020 الصدر. محمد باقر ١١55‏ بسن اهم الخرحان 1 3 ام): فقيهء, له: الفتاوى 
)١(‏ الصدر: اقتصادنا (م.س) ص 5١٠8‏ 055. 


ال 


المبحث الثاني: العمل الاقتصادي المعيق. 


وهو العمل الذي لا يتحقّق منه ما ينفع الحياة الاقتصادية؛ بل قد 
يعيقها من خلال هدر الأموال وتبديد الجهودء فمثلاً لعب القمار» أى هدم 
البيوت لا للإعمار كلاهما عمل يبذل فيه العامل جهده ولكنه لا ينتج منفعة 
أى قيمة استهلاكية تدخل في الحياة الاقتصادية. ويمكن أن نسمّي بعض هذه 
الأعمالء كأمثلة: 

١‏ - حيازة الأرض للإحياء فإنها ليست من أعمال الانتفاع والاستثمار 
بل هي من أعمال الاحتكار والاستتثار القائمة على أساس القوة:؛ ولا تحقّق 
انتفاعاً ولا استثماراً مباشراً. فحينما تنعدم روح المنافسة على الأرضء لا 
يشكّل عمل الحيازة لها عملاً اقتصادياً منتجاًء بل يكون معيقاً للحياة 
الاقتصادية, لأنه يؤدّي إلى تجميد الموارد الطبيعية» وتكدّسها لدى فكة من 
الناس. نعم لى باشر فيها العامل بزراعة فهى يملك الزرع»: ويكون أحق 
بالأرض ما دام يزرعهاء وينتفع بها من خلال العمل الذي يبذله وليس بسبب 
الحنارةالمخودة 1 . 

؟ - الاحتكار والتعامل بالرباء وغيرهماء من الأعمال التي تندرج تحت 
غكواق الإكراء يطريق الأنتظار 0 . وهي نوع من أعمال الاحتكار والاستثثار» 
حيث: إن الجهد البشري من صاحب المال منعدمء وتقوم على استغلال من 
الذين يملكون» ولا يعملون للذين يعملونء ولا يملكون. وتؤدّي إلى البطالة 
والكفيفل والجالادة :نديد » الأعمال وغيوها نى محضوفة اعمال الكمتكاد 
والاستئثار؛ تمل كسباً لا مخاطرة فيه» بل ربح مستمرهء ولذا يرفضها 
الإشلاخ:.وإن كانت تعد من وسنائل التملك لدئ الاقتصاديين: إلا أن الإستلام 


(6 العفن اقتصابنا: لمس) ض 0:1 ١ه‏ 
هم الصالح, ل. صجحئ: معالم الشريعة الإسلامية, بيروت» دار العلم للملايين» ظاةه ام 
ص ؟؟؟ -511؟. 
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يهتمٌ بالإنتاج في جميع الميادين» ويشجّع على العمل المنتج لتزدهر الحياة 
الاقتصادية من خلال زيادة الموارد المالية على الوجه المشروع؛ فكل عمل 
منع منه الإسلام يعتبر عملاً معيقاً للحياة الاقتصادية فيجب الابتعاد عنه, 
لأنه يمذّل وسيلة غير مشروعة للتملك: ومعها كيف يتوافر المال اللازم 
للحياة الاقتصادية» ليلبي الحاجات الأساسية للناس. 

وللعمل الاقتصادي المنتج مواصفات لا بدّ من توافرها ليكون العمل 
أكثر فاعلية في الإنتاج» وهذه المواصفات يجمعهما عنصران أساسيان: 

العنصر الأول: الكفاءة في العمل والعامل. 

العنصر الثاني: الإخلاص في الأداء. 

نحاول هنا توضيح هذين العنصرين: 

أولاً: كفاءة العامل والعمل أمران على قدر غير قليل في الأهمية ضمن 
الحياة الاقتصادية؛ حيث يساعدان على بذل الجهود على نحو يزيد في نمو 
الإنتاج» وتحريك عجلته بالشكل الذي يساعد على التنمية الاقتصادية 
للمجتمع. كما أنَّ الاختصاص في العمل يقود إلى الكفاءة التي هي بدورها 
تدفع بالعمل إلى التطور نحى الأفضل والتنمية الشاملة. 

إن العمل الكفء أداة قوية للتجدّد الاقتصادي وتنشيط الحركة 
الاقتصادية'؟ وللتعزك علئ أهنمية: الكقاءة بحن ينا تحديدها أولا. 

ففي اللغة: (كافأه. مكافأة وكفاء: ماثلهء ومن كلامهم: الحمد لله كفاء 
الواجب؛ أي: قدر ما يكون مكافتاً له والاسم الكفاءة والكفاء)!") فالمماثلة: هي 
ما تختزنه كلمة الكفاءة من المعنى» ولكن هذه المماثلة مع أي شيء تكون؟ 

والجواب: إنها مع العوض الذي يقبضه العامل من صاحب العمل؛ وحينئذٍ 
)١(‏ بكري ومندور: علم الاقتصاد (م.س) ص 25, بتصرّف. 
() ابن منظور: لسان العرب (مس) ج 5. مادة (كفا) ص5857. 
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تكون المماثلة من العامل بكونه أهلاً: لأداء العمل وقادراً على القيام به؛ وعليه إن 
كان هناك ما يؤّر في كفاءة العامل فعلى العامل الانسحاب من العملء وكذلك 
الكفاءة في العمل تعني المماثلة بين العمل نفسه وبين العوض المقابل له. 

وهناك عوامل تؤثّر في الكفاءة منها: 

١‏ - العوامل الطبيعية والمناخية: فالمناخ البارد يساعد على العمل بجِدٍ 
بينما المناخ الاستوائي يكون مثبّطاً. 

؟ - التعليم يحثٌ وينشط النوع الصحيح من الغرائز» ويبني شخصية 
الإنسان. 

لات الضفات الشخضية: فإذا كان العاهل عنده يق قؤية: يقظة ذهدية: 
ذكاءء سعة حيلة» وإذا كان متزناً ويمتلك قدراً أكبر من المسؤولية فإنه 
سيكون أكثر إنتاجية. 

- التنظيم الصناعي والمعدات» فالمنظم درجة ثانية» أي الذي يستخدم 
آلات مستعملة ومواد درجة ثالثة لا يمكن أن ينتج منتجات درجة أولى. 

- بيكة المصنع, إذا كانت البيكة المحيطة كثيبة؛ فإن كفاءة العمل لا 
بد وأن تكون منخفضة:» ومن الناحية الأخرى البيئة المبهجة والمشرقة تساعد 
على إعطاء عمل أفضل. 

1 - ساعات العملء فالساعات الطويلة بدون فترات توقّف مناسية لا بِدّ 
وأن تضعف كفاءة العمل. 

” - المدفوعات العادلة والسريعة. العامل الذي يدفع له أجر طيب يكون 
عادة قانعاً ويضع كل همه في العمل كذلك إذا كانت الأجور تدفع بسرعة 
وفي الموعد المقرر. 

6 - تنظيم العمل؛ فالجهد المنظم يكون دائماً آكثر فعالية. 

1 عوامل اجتماعية وسياسية: قوانين الضمان الاجتماعي يحتمل أن 
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تمنح العمال عزّة نفس واحترام, إِنّهم سيكونون في حالة نفسية طيّية بحيث 
يعملون بجدٍء ويعطون أفضل ما عندهم للمجتمع7"). 

على العامل أن يؤدَي العمل الصحيح المناسب لما يقبضه من منفعة, 
وهذا ما تؤكد عليه الشريعة الإسلامية بتعاليمها» حيث نقرأ في كتب الحديث 
الشريف» ومنها: 

١‏ - قال النبي الأكرم عَنِةِ: «الدين النصيحة: قلنا: لمن؟ قال: لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم»2'). على المسلم الالتزام 
تالتصسيهة فى كل عنافة إذا آزاف أن تكو السلنا! قلا فق فى هنانف بذ 


تعالى بأن يشرك معه غيره أى يتّبع هواه في دينهء ولا يغش كتاب الله 
ورسوله وه فيعمل بما جاء به الكتاب المبارك والرسول الكريم» وينصح 
لأئمة المسلمين فيسمع كلمتهم التي لا تخرج عن الحدود الشرعية؛ وأما 
النصيحة لعامة المسلمينء فهو يودي ما عليه لهم بالشكل الصحيح دون 
شائية» ولا يعاملهم معاملة الغاش والمخادع. 

" - قال النبي الأعظم #96: «خير الكسب: كسب يد العامل إذا 
نصح»7"). فقيّد النبي الأعظم نه الكسب النافع بشرط مهم في أداء العملء 
وهو إذا نصح العامل في عمله. فما يجنيه من منافع؛ هى خير الكسب. 


" - وكان من اهتمام الإسلام بهذا الجانب أنْ قال النبي الأكرم 6 
يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه»7 ), فسلب الإيمان عمّن 
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() بكري ومندور: علم الاقتصاد (مءس) ص 86 - ,4١‏ يتصرّف. 
شيا انراق العربن ا لان 0 
() ابن حنبل: المسند (موس) ج ”2 ص 255 ح .85١1/‏ 


يفيل 


ف 6 بالدعوة إلى أن يحبّ الإنسان لغيره ما 
يحبّه لنفسه. بل انطلق «إلى بقيع المُصَلَّى('', فأدخل يده في طعام, 
ثم أخرجها فإذا هو مغشوش أو مختلفء فقال :452: «ليس منا من 
غشنا»0". 


فالرقابة التي مارسها النبي 22 تعطينا درساً عملياً في اهتمام أولياء 
الأمور فى البلاد الإسلامية بجانب الرقاية والمحاسية؛ لكلا تتفشى 
الآأمؤاقن الأقحتضادئة فى ممتيهة): فتقهقيئ على 'اقتصبادناء وتدفت 
بخيراتناء ولهذا كان الأئمة من أهل البيت نَ#كلاهٍ يتابعون هذا الأمر بحزم 
وعم حفاظا على الآمن .الاقتصادي: المسلمين: والشاهت. الذي :يمكن أن 
نعرضه هنا: 

ما قاله هشام بن الحكم7: «كنت أبيع السابري7”! في الظلال فمرٌ 
)١(‏ بقيع المُصَلَّى: موضع كان رسول الله6ة يصلّي فيه صلاة العيد وهى سوق المدينة 

أيضاً. انظر: 


١‏ السمهوديء علي بن أحمد (455- الكهم/:١::١‏ 1١15١م):‏ وقاء الوفا بأخبار 
2 تح. خالد عيد الغنى محفوظء دار الكتب العلمية, بيروت» طىء 


دار المصطفى : 
لمج" ص 515١‏ - 315 وج؛ ص39 .١51/‏ 
؟ - المجلسيء محمد باقر (ت ١١١١ه/119١م):‏ مرآة العقول في شرح أخبار 
الرسول ,يق تصح. هاشم الرسوليء طهرانء دار الكتب الإسلامية, ٠5‏ 5١اهه‏ ط", 
جه ص3737. 

() ابن حنبل: المسند (مس) ج 5 ص 505, جح .١155١5‏ 

() هشام بن الحكم (ت 99١ه/‏ 5١8م):‏ من الرواة عن الإمام جعفر بن محمد الصادق 
والإمام موسى بن جعفر الكاظم يك له: علل التحريمء والرد على الزنادقة وغيرهما. 
انظر النجاشيء أحمد بن على (؟/1؟ ‏ ٠55ه/‏ ”187 - 58١٠م):‏ رجال النجاشيء» 
ج". تح. محمد جواد النائينيء» بيروتء دار الأضواءء ط١. 5١/8‏ ١ه/‏ 588١م‏ 
ص/؟؟ -39518. 

(؟) السابري» من الثياب: الرقاق» ومن التمر: ضرب منه. انظر ابن منظور: لسان العرب 
(موس) ج75 مادة (سير) ص .157١‏ 
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بي أبو الحسن [موسى بن جعفر الكاظم]('2:2 فقال لي: يا هشام إِنّ 
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البيع في الظل غش؛ وإن الغش لا يحل»2). 


5 - وقاله موسى بن بكر(": «كذا عند أبي الحسن [موسى بن جعفر 
الكاظم] 92 فإذا دنانير مصبوبة بين يديه» فنظر إلى دينار فأخذه 
بيده» ثم قطعه بنصفينء ثم قال لي: آلقِه في البالوعة حتى لا يباع 
شيء فيه غش»72). فكان الإمام موسى بن جعفر الكاظم :ئ: يراقب سوق 
المسلمينء وما تجري فيه من معاملات فالبائع للسابري وقف في ظلالء 
وليس في النور؛ مما يفوّت على المشتري فرصة التعرّف على البضاعة 
المعروضة؛ وبعض المواصفات المطلوية والمرعية في الجودة لا تظهر في 
الظل والعتمة؛ فلئلا يتسبّب البائع إلى غش المشتري؛ عليه أن يعرض 
بضاعته في المكان المناسب وبالشكل الملائم؛ والإمام 2 نصحه بقوله: 
«إن البيع في الظل غش». ومن المعلوم لدى المسلمين عدم جِلّية الغشٌ؛ 
فتكون النتيجة أن بيعك يا هشام وكل بيع على طريقتك هذه لا يحلء 


3 


ومحرم. 


حفاظا على الأعوال النتذاولة :فى 'السنوق مخ الاخخلاط بالمعسشوش والعزون 
من العملات», ثم قال: «لا بُياع شيء فيه غش»؛ ليعطي قاعدة للتعامل 


2000 الإمام موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين :ه: سابع أثمة أهل البيت نفكلا 
(4؟١١‏ - 185اه/ 245 44لام). انظر: الحسني: سيرة الأثمة الاثني عشر (مس) 
ج؟, ص/91؟ - 7398. 

() الكليني: الفروع من الكافي (موس) ج ©. ص .١15١- ١1١‏ 

() موسى بن بكر الواسطي: من الرواة عن الإمامين: جعفر بن محمد الصادق وموسى بن 
جعفر الكاظم يَنِكَقِدَء ومن المؤلفين. انظر النجاشي: رجال النجاشي (مس) ج".: ص3"2316. 

(:) الكليني: الفروع من الكافي (مس) ج 25 ص .١5١‏ 


١7ه‎ 


بالعملات النقدية وليحفظ أموال المتعاملين؛ ولتلا تسود حالة الاضطراب في 
السوق حين يكتشف أمر التزوير في العملة. 

' - حت النبي الأكرم َيه على الإتقان في العملء فقال: «إن الله يحبٌ 
من العامل إذا عمل أن يحسنء وفي رواية: إن الله تعالى بحبٌ إذا عمل 
أحدكم عملاً أن يتقنه(). 


نه 5 هملت عيبن رسول الله :© بالدموعء ثم قال النبي 26ة: 
تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الربء وإنا بك يا إبراهيم 
لمحزونون ثم رأى النبي 29 في قبره خللاً فسوّاه بيده ثم قال: إذا 
عمل أحدكم عملاً فليتقن..»(). 

فالإتقان في العمل مطلوب ومرغوب فيه حيث يمثّل النصيحة لعامة 
المستلقنة والتعسحة: | عمل العاملة اللقدى م الضدنت هديمنا 

فإذا حصل الإتقان في العمل مع النصيحة كان العمل كفؤاً للعوض 
الذي يقبضه العامل. ومما له الأثر في الكفاءة دفع الأجرة للعامل تامة فيكون 
العافدل متعافيقنا : إلق أن قرط تعجله خاعيلة وينا عليه" اذام العمل سلما . 


:: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يحِفٌ 
عرقه, وأعلمه أجره وهو في عمله»(". 
ديم شعن العامل تهدون” العوحن على : فملةة تتتعكين ذلك إنهانا ملن 


أدائه. 


)١(‏ المتقي الهنديء علي بن حسام الدين (885 - 1516ه/ 1571-15/0١م):‏ منتخب كنز 
العمال في سنن الأقوال والأفعال» ج"”2 بيروت» دار إحياء التراث العربي» ١٠55١ه/‏ 
ام جك ص .1١‏ 

.50 الكليني: الفروع من الكافي (مس) ج ؟, ص515؟  535 جح‎ )١( 

(9) المتقي الهندي: منتخب كنز العمال (م.س) ج ”5. ص .4١‏ 


١ك‎ 


ا 


٠‏ - وقوله2ة: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حراً فأكل ثمنه» ورجل استأجر 
أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره»(". 

َيه يطلب من المسلمين إعلام الأجير بأجرته؛ حتى لا يبقى 
قلقاً بشأنهاء وأن يعطى الأجرة قبل أن ينتهي من عمله؛ لأن جفاف العرق 
كناية عن الانتهاء من العمل. 

ويخبرنا الرسول الكريم الضادق المضدّق 4# أن الله تعالى خصمٌ 
لخلاكة 'اتتحاصن: احدهم :من اننتاجر أجيراء فاستوفى :كه العمل» ولمع يقضّن 
العامل في عمله ولكنه لم يعطِه الأجرة. ومعلوم لدينا أن الله تعالى إذا كان 
هيه التتفسن #:فالمحة له 


١‏ - قال الإمام جعفر بن محمد الصادق نَئ: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر؛ فلا يستعملن أجيراً حتى يعلمه ما أجره» ومن استأجر أجديراً 
ثم حبسه عن الجمعة تبوَأ بإئمه» وإن لم يحبّسه اشتركا في الأجر»2'). 

ربط الإمام جعفر بن محمد الصادقمَلمِ بين الإيمان بالله» واليوم الآخرء 
وبين إعلام الأجير أجرته قبل البدء بالعمل؛ وذلك لتحديد مسار العمل؛ فلا 
تحدث مشاكل وليكون مطمثناً إلى مقدار الأجرة. 

١‏ - قال الإمام علي بن موسى الرضا722: «واعلم أنه: ما من 
أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة, ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف 
على أجرته؛ إل ظن أنك قد نقصته أجرتهء وإذا قاطعته ثم أعطيته 


(2 الإمام علي بن موسى بن جعفر الرضائئ: ثامن أئمة أهل البيت نكن جعله المأمون وليا 
للعية 1659 2 9ه “2107 8 1م): أنظر: الحسدي: سيرة الآئمة الاثني. عشن 
ول و ب 


يضنل 


أجرته: حمدك على الوفاء. فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأى أنك قد 
زدته»7'). فقد تعطي الأجير أكثر من المتعارف بأضعاف ومع ذلك يتصوّر 
أنك أنقصته بينما لو كنت حدّدت الآجرة ثم زدته قليلاً لشكرك عليه. 


ثانياً: الإخلاص في العمل فقد قال تعالى: إلا اديت تَابُوا وأصَلَحُوأ 
2010 0 03 سوم 00 عع م رص مثوء حار ”ابر عر ار 5 مه 
وَعْتَصمُوا به وَأخْلصُوأْ دِينَهُمَ يِل ا مَعَ الْمَؤْنيََ وَسَوْفَ يوت الله 
2 2 20 ًِ رضم ره اله 597 و 
لْمُؤّمِنِينَ لَجَرَا عَظِيمًَا74) وقال تقدّست أسماؤه: وَمَآ أمركأ إِلَا ليعبدوا أله 


و 7 7 مومه سا 


اصِينَ له اين حتقاء ويقيموأ الصَلَوة وَيُؤْوأ لكر وَددَلِكَ دين الْمَيِمَةِ(", لأن 
الدين هى النصيحة؛ فالإخلاص في الدين يعني عدم حصول أية شائبة في 
الدين» والنصيحة» فلا غش ولا خداع ولا رياء في العمل المتقرّب به إلى الله 
تعالى» ولا مخالفة لشرع الله تعالى في أي أمر من أمور الحياة لننال 
بالإخلاص الأجر العظيم الذي وعدنا به الله تعالى. 

ولا بدَ أن يكون العمل وفق طاقة الإنسان: فالله تعالى لم يكلّفنا فوق 
طاقتناء قال تعالى: «لا يُكَلِكَ أنَّهُ تنما إل وسَعه] لها ما كسَبَت وَعَلهَا ما 
أكْنَبت ركنا ل مُوَاِذْنَة إن يبآ 1 كنتلا 


هو 0-0 1 


عَنَا وَأَغَفْر لنا وأرحمنا 
تعفى لي ود ست و رك يبنا قة 11 
نه كا ذه واه مل أده بَعَدَ عْسَرٍ وال الفيي 


الأعظم ج2ةِ: «فلا تكلّفوا أنفسكم من العمل ما ليس لكم به طاقة»('). 


.١ الكليني: الفروع من الكافي (مس) ج 5. ص 5828 ح‎ ١( 
.١55 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 

(") سورة البينةء الآية: 5. 

(؟:) سورة البقرة» الآية: 5/85. 

(0) سورة الطلاقء الآية: /ا. 

() ابن حنبل: المسند (مس) ج ”,ء ص 395., ح .8551١‏ 
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فالمنهج في الإسلام هو الإتيان بالعمل سواء كان مما يتقرّب به إلى الله 
تعالى ليكون جزاؤه الثواب في الآخرة أم كان مما يُعمل لأجل النفع المادي 
في الدنيا ‏ أن يكون العمل وفق طاقة الإنسان فلا يحمّل نفسه أكثر مما 

ناكمل السكيف الأفساق: ايكون مكلو معنن اه تفال إذا كا هنا 
يقصد به الثوابء وإذا كان يراد به الأجر الدنيوي» فسيؤثْر على نوعية العمل 
المنتج وعلى الكفاءة وعلى صحة العامل نفسه. 
خلاصة الفصل الثاني: 

تم التعرّف على عدّة تقسيمات للعمل ذكرت كنماذج للعمل» وهي: 

١‏ العمل العقلي والعمل العضليء وكان على أساس الجهد المبذول إما 
أن يكون أساسه عقلياً فهو العمل العقلي؛ وإما أن يكون أساسه الجهد البدني 
وإن كان لا يخلى من تفكير. 

5ت العمل المستقل: فين المستقل وكا غلى اسناسن أن العقل الذئ لا 
يخضع فيه العامل لصاحب العمل فهو العمل المستقل وإلاً فهى غير 
العسيةة» 

د العمل إها إمارة ال :قحارة اوتقتلاحة أن :هبداعة آى إكارة نذا 
التقسيم مبني على أساس مجال العمل مع نوع العلاقة بالآخرين. 

: - العمل إما حرفة أى مهنة أى وظيفة؛ وكان الأساس: أن العمل إن لم 
يتطلّب دراسة نظرية ولا تدريباً طويل المدى فهو الحرفة وإلا فهو المهنة, 
وأما إذا كان العمل يمثّل عملاً كتابياً أو إدارياً ولدى مصلحة حكومية أو 
شركة فهو الوظيفة. 


4 - العمل الاقتصادي والعمل المطلقء وكان أساسه المنفعة المادية 


فيل 


والعوض الأخروي؛ فإن كان العمل إزاء منفعة مادية دنيوية فهو العمل 
الاقتصاديء وإن كان العمل إزاء عوض أخروي فهو العمل المطلق. 

1 العمل الاقتصادي في الفقه الإسلامي يخضع للعناوين الشرعية 
الخمسة التي تعنون فعل المسلم؛ وهذه العناوين هي: الوجوبء والحرمة, 
والأشكحباق» والكراهة والإناخة: 

» - العمل الاقتصادي المنتج والمعيق في الحياة الاقتصادية وذلك تبعاً 
لنمط أثر العمل في الحياة الاقتصادية؛ فإن كان أثراً إيجابياً فهو العمل 
المنتج وإلاً فهى المعيق. 


١5٠ 


الفصل الثالث 


الضوايط الشرعية للعمل 


المطلب الأول: الإخلاص فْ العمل 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الإخلاص في العمل المطلق. 
الميحث الثاني: الإخلاص في العمل الاقتصادي. 
المطلب الثاني: ألا يكون العمل أكلاً للمال بالباطل 
وفيه ميحثان: 
المبحث الأول: الشروط العامة. 
المبحث الثاني: الشروط الخاصة. 


الفصل الثالث 
الضوابط الشرعية للعمل 


تحدّثنا في الفصل الأول من هذه الدراسة عن المفهوم الإسلامي للعمل 
بحسب فهمنا للكتاب المجيد والسّئّة المباركة» وكانت النتيجة: أن العمل هو: 
الجهد الإنساني المبذول في سبيل تحقيق منفعة؛ ويترتّب عليه إِمّا أجر مادي 
دنيويء» أى عوض أخرويء والأول هو العمل المعيشي الاقتصاديء والثاني 
هو العمل المطلقء والذي يكون أما عملا صالحاً أو عملاً طالحاً في المفهوم 
الإسلامي. 

وهناك ضوابط للعمل الاقتصادي والعمل المطلق في الشريعة: إذا 
توافرت فتؤطره بإطار الشرعية؛ وهي تنحصر في مطلبين: 

المطلب الأول: الإخلاص في العمل. 

المطلب الثاني: ألا يكون العمل أكلاً للمال بالباطل. 

ويتمّ الحديث في كل دائرة: عن تحديد المعنى وموردهاء وبيان الآيات 
والأحاديث الواردة في كل دائرة مكتفياً بنماذج لهماء ومعتمداً الفقه المقارن 
من خلال عرض آراء علماء المذاهب الإسلامية على نحو الإجمال لا 
التفصيول' وهس مكاسية: السدية: 


١ * 


١ 


المطلب الأول 
الإخلاص في العمل 
وفية ميتكدان» 
المبحث الأول: الإخلاص ف العمل المطلق 


ويعني الإتيان بالعمل متقرّباً به إلى الله تعالى بدون الشرك سواء كان 
شركاً خفياً وهو: الرياء من خلال الإتيان بالعمل مراءاةٌ أمام الناس ولكسب 
مدحهم؛ أم كان شركاً جلياً وواضحاً بأن يجعل شريكاً لله تعالى. 


قال تعالي: #إنًا أَْناً إِليِكَ ألكتب بالْحَنّ تأغبر أَنَهَ مضا لَهُ 
7 رسم #ويرهة الل 7 7" 2 كو ميس سم بم ابر ل 
ألزيت04). «وما أمركأ إلا لعَبدُوا أَنَّهَ مُخِصِينَ لَه ألدنَ حتفا ويقيموا الصَلْرةَ 


موحنروه ص 5 
وَيُوَنوَأْ ألرَكُوةَ وَدَلِكَ دين الْقَيَمَةِ(). 


0 


قال رسول الله عَن0ة: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة 
ليوم لا ريب فيهء نادى منادٍ من كان أشرك في عمل عمله لله؛ فليطلب 


ثوابه من عند غير الله؛ فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك»07": وهذا هى 
الشرك الجلى. 


." سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(0) سورة البينة» الآية: 0. 

() ابن ماجة» محمد بن يزيد (/1 ٠١‏ 5/ا"ه/ 8772 - 888م): سنن ابن ماجة؛ ج". تح. 
محمد فؤّاد عيد الباقي» مصرء دار إحياء الكتب العربية. "/ا1١1ه/‏ ”557١م‏ (لاط) 
ص" ١5ح‏ 8500795. 


١ ه؛‎ 


وقال رسول الله يَنكهِ: «الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلّيء فيُزيّن 
صلاته لما يَرى من نظر رجل»!". 

فالإخلاص في العمل سبب لقبول الأعمال عند الله تعالى فيجزي 
صاحب العمل الثواب الذي وعده عليهء وإلاً لخسر عمله ونال العقاب. 

ويدور في محور هذه الدائرة من الأعمال الصالحة بعض الأعمال التي 
تؤثّر إيجاباً في الحياة الاقتصادية» ومنها: 

اباضلة ارس 

؟ - حُسن الخلق والبشر في وجوه الناس. 

أما: 

١‏ - صلة الرحم: فبالإحسان إلى القرابة ودفع الأذى عنهم وتحمّل 
صعوبات العلاقة معهم؛ وكانت صلة الرحم وصية النبي الأكرم يَثة 
جميعاً فقال: «أوصي الشاهد من آمّتي والغائب منهمء ومن في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة: أن يصل الرحمء وإن كانت منه 
على مسيرة سنة؛ فإن ذلك من الدين»(). 

وروي عن الإمام محمد بن علي الباقر: أنه قال: «صلة الأرحام 
تزكي الأعمال وتنمّي الأموال وتدفع البلوى وتيسّر الحساب وتنسىء في 
الأجل»7". 

وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق تله آنه قال: «صل رحمك ولو 
بشرية من ماءء وأفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها»("). 


.85١6 حا١5١5 ابن ماجه: السنن (مس) ج ”2 ص‎ )١( 

(5) الكليني: الأصول من الكافي (م.س) ج ”.2 ص 35١‏ ح 0. 
() الكليني: الأصول من الكافي (م.س) ج ”2 ص 35١‏ ح 5. 
(:) الكليني: الأصول من الكافي (م.س) ج ”.2 ص 35١‏ ح 5. 
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وأما: 
؟ - حُسن الخلق والبمشر في وجوه الناس: بأن يلقى الإنسانٌ 
الناس بطلاقة وجدء واحترام وليس بنظرة هُرْءٍِء وايبتسامة سخرية وعبوس 


الوجه. 
فقال: «يا بني عبد 


وكان هذا الأمر مما أوصى به رسول الله 5: 
المطلب إِنّكم لن تسعوا الناس بأموالكم؛ فالقوهم بطلاقة الوجه وحُسْن 
البشر»('". 

وحدّد الإمام جعفر بن محمد الصادق22 حُسن الخُلّق بأن: «تلين 
جناحك وتطيّب كلامكء وتلقى أخاك ببشر حسن)0"). 

وله الأثر البالغ في الحياة الاقتصادية لقول الإمام جعفر بن محمد 


2٠ 


الصادق : «البر وخسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في 
الأعمار»7"'. ومعلوم أن طول العمر وعمران الدار يسهمان في استمرارية 
العمل المثمر في الحياة الاقتصادية. 

فالعمل غير الخالص لله تعالى ناجم عن أتباع الهوىء وذلك «لأنه لا بِدَ 
للعمل من حامل يحمل عليه»ء وداع يدعو إليه فإذا لم يكن لتلبية الشارع في 
ذلك فطل فلرين التتحقبى اجو والتفنييوة رونا كان كذلك فيس 
ناطل 0 

فالإخلاضن يمنع من ارتكاب.منا يخالقت: اله كغالى فيامن الخاين: غلئ 
أموالهم وأنفسهم وإلاً كانت هذه الأعمال وسيلة لاستغلال الناس. وقال الإمام 


.١ ح‎ ,3١” الكليني: الأصول من الكافي (مس) ج ”؟. ص‎ )١( 

(5) الكليني: الأصول من الكافي (م.س) ج ”2 ص 3١5”‏ ح 5. 

() الكليني: الأصول من الكافي (م.س) ج ”2 ص 35٠١‏ ح 4. 

(5) الشاطبيء إبراهيم بن موسى (ت ٠4اه/158/8١م):‏ الموافقات» شرح. عبد الله درّان 
ج"؛ مصرء المكتبة التجارية (لاءت.ط) ص77 .١‏ 


١ /ا‎ 


علي بن أبي طالب#): «آفة العمل ترك الإخلاص»2(). و«بالإخلاص 
تتفاضل العمّال»7"). «وبالإخلاص ترفع الأعمال»7'). فالإخلاص مطلوب 
في مقام قبول الأعمال عند الله تعالى» ورفعها إليه لينظر فيهاء ومطلوب 
للمفاضلة بين العمال» وتحديد رتبهم؛ مما يشجع على الإخلاص لنيل 
الامتيازات» ثم أن عدم الإخلاص هو آفة العمل؛ فلا هو مقبول عند الله ولا 
هى نافع في حياة الناس بجميع جوانبها ومنها الحياة الاقتصادية. 


المبحث الثاني: الإخلاص ف العمل الاقتصادي. 


ويعني الإخلاص في العمل الاقتصادي أداء العمل المطلوب على أكمل 
وجه؛ فلا ينقص منه مما هى معتبر فيه» ولا يزيد فيه ما هى مخل فيه» وهذا 
يختلف من عمل إلى آخر. 

والإخلاص أمر حت الإسلام عليه ففي قوله تعالى: مرِجَالُ لا هيم 
0 5 51 ل لله وَلدَوِ اصّلَرة وَإَِهِ الك يَِافوْنَ يَوْمَا تقلت فيه 
لقت و * لِجَزِيهم أَلَّهُ لَحْسَنَ ما علو ويَرِيدَهُم ين هَضْلِنٌ وله ررق 
مق مقا .يعون 0 أكون فلن الأتيان العمل الكصين فيكو الرحال 
الذين مدحهم القرآن» هم لا يغفلون عن ذكر الله على كل حال في السرٌّ 
والعلانية» ومن يعمل يتحمّل مسؤولية أداء العمل على الوجه الآكمل؛ وعليه 
أن يؤدّي الأمانة إلى أهلهاء فإذا أدَى العمل ناقصاً؛ عُدَ خائناً. قال تعالى: 
للد م لمت ععَمْيمْ وغوت * وَالذِنَ م سدم ينو * وان م عل سَلامم 
)١(‏ الآمديء عبد الواحد (ت ٠565ه/‏ 55١١م):‏ غرر الحِكّم ودرر الكلم المفهرس من كلام 


أمير المؤمنين:» ترتيب. عبد الحسن دهيني» بيروتء دار الهادي. طا١اء 51١5‏ اه/ 
5ممم, ص ١١‏ رقم 5”. 

(1) الآمدي: غرر الحكم (م.س) ص 177., رقم 7. 

() الآمدي: غرر الحكم (م.س) ص 1377., رقم 8. 

(:) سورة النورء الآيتان: /ا1؟ - 78. 


١/ 


طن أَوليِكَ في جَنَّتِ تمن #('), فالذي يتعهّد بأداء العمل لا بد أن 


يرعى عهده ويوفي ل 0 يدقة وإتقان وحرص على أداء 


2ع سمه 


لله :والرسول ووو 


7 


المسؤولية قال تفانئ: ويام اليِين اموا لا را" 
مدي ا 0 

فإِنّ الخاكن يكيه من الله تعالى» قال تعالى: ا إِبٌ أله يدفم عَنٍ ليس 
0 1 71 ِِ 0 حَوَآن كور( (١‏ . وجاء عن النبي 6ه آذ 
يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه»7''. ولا شك أن الإنسان 
لعامة المسلمين مرغوب فيهاء وحتّ عليها الإسلام فقال النبي الأعظم 296ة: 
«الدين النصيحة لله ولكتايه ولرسوله ولآأئمة المسلمين وعامتهم»( م 
والنبي الأكرم يَ#كةِ قال: «إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن 
يتقنه»('2): فالإتقان فى العمل والنضصيحة : «لضاحب العمل مما أكد عليه 
الأشترا"": «وأوقع كل عمل موقعه»". فلا يتجاوز العامل بعمله الموقع 


.730 "1 سورة المعارجء الآيات:‎ )١( 

(6) سورة الأنفال؛ الآية: /1؟. 

(؟) سورة الحج. الآية: 58. 

(؟) البخاري: الصحيح (مس) ج ١‏ ص ٠١‏ 

(05) مسلم: الصحيح (مس) ج ”.ا ص 77. 

() المتقي الهندي علاء الدين (ت 5/ا15ه/ 518١م):‏ كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعان» بيط بحميق ركو كلاح أمظ الملاعة, كار ممم اهدر ادلو أت 
ص/ 65١‏ ح 8؟31. 

0 مالك الأشتر: ابن الحارث (ت /الاه/ 157م): أمير شاعرء ولأه الإمام علي بن أبي 
طالب:#2 على مصرء وأرسل معه العهد المعروف بعهد مالك الأشترء فمات مسموماً 
قبل دخولها. انظر مجموعة من العلماء: المنجد في الأعلام (م.س) ص68. 

(5) الشريف الرضي: نهج البلاغة (مس) ج ”2 ص 5575. 


١.6 


المناسب فإن تجاوز فقد خان. وأوضح لنا الإمام جعفر بن محمد 
الصادق تَِئةِ ما هى المطلوب من العامل فقال: «كل ذي صناعة مضطر إلى 
ثلاثة خلال يجتلب بها المكسب وهي: أن يكون حاذقاً بعمله, مؤدّياً 
للأمانة فيه. مستميلاً لمن استعمله»'(''. فالمعرفة والإتقان مع الأمانة: 
والتعامل بالحسنى مع صاحب العمل كل هذه الأمور واجبة على العامل لما 
لها من الآثر النافع بالنسبة إليه. 


.”717 ابن شعبة: تحف العقول (مو.س) ص‎ )١( 


١هث‎ 


المطلب الثاني 
ألا يكون العمل أكلاً للمال بالباطل 


ويخصٌ هذا المطلب العمل المعيشي الاقتصادي بمختلف أنواعه, 
والعنوان الذي يجمع الشروط الشرعية للعمل الصحيح في الشريعة هو: آلآ 
يكون العمل أكلاً للمال بالباطل» فالشريعة حرصت على حركة المال في حياة 
المجتمع بالنحى الصحيحء فلا استغلال ولا هدر ولا استكثار؛ كل ذلك حفاظاً 
على الحياة الاقتصادية من التضعضع. 

قال تعالى: ولا مَأَطوَا مَك يَبتح بِالْطِلٍ وَتُدْنُوا يهة ِل لكا 


ءًٌ رم يه يك سم 4مس 000 2 رع هم 2 ١‏ 3 أ 
5 02 مص حب ف اد" عت وده 22س لسر سوسم صوم اسم م 
أسماؤه: «##يتأيها لذبت ءَامَنُواْ لا تأكلوا أمولكم بكم بالطل إلا أن 


كك بوك1 قن أن 313 النقار انق اله 6ن ب 
رَحِيِمّا 4(" أي: لا تكن حركة المال بين الناس حركة باطلٍء بل لا 
الحقّ في سيره. وهذا المطلب يحتوي على مبحثين هما: 
أولاً: الشروط العامة وهي: 
١‏ أهلية المتعاملين. 


ن د 
بد من 


؟" - قصد المتعاملين. 

"' - سلطة المتعاملين على المتعامل عليه. 
)١(‏ سورة اليقرة» الآية: .١8/‏ 
(؟) سورة النساءء الآية: 59. 


١٠6 ا‎ 


ثانياً: الشروط الخاصة بكل نوع من أنواع العمل. 
الميحث الأول الشروط العامة: 

أولاً - أهلية المتعاملين: وتتحقّق هذه الأهلية بالأمور التالية: 

1 البلوغ. 

كنت العفل. 

ج - عدم الحجر. 

د - الاختيار. 

ويقع الحديث عن هذه الأمور بحسب المذاهب الإسلامية على نحو 
موجز وبحسب مناسبة الكلام. 

أ - البلوغ. ب العقل: 

والدليل على اشتراطهما ما ورد في الكتاب والسّنّة ومنها: 

١‏ - قال تعالى: «إوابلوا الْبَنَىَ حَيََ إذَا بَلعْوَا أليْكاح فَإِنّ ءَاسْمْ مَنْهُمَ رَسّدًا 
كما ليخ بوط 12 كأَطُوم إمرَاكًا ويدار آك يبا ومن 06 عيبا مسْتَمفِف 
من كن هَقبَا لكل موف هلدا دمعتم لبهم توم تلنهذوا لهم وكَق لله 
نم0007 

؟" - قال رسول الله#6ة: «فع القلم عن ثلاثة: عن المجنون 
المغلوب على عقله حتى يفيقء» وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي 
حتى يحتلم»!". 


ويضاف إليهما إجماع العلماء على ذلك؛ فلا تصمّ المعاملة إذا كان أحد 


. سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(5) أبى داودء سليمان بن الأشعث (؟ ٠١‏ 5/ا"ه/ 8١8‏ - 188م): سنن أبي داود» ج25 
تح. محمد محي الدين عبد الحميدء مصرء مط. السعادةء ط؟. 7515 اه/ ٠55١م‏ 
ص3158 ع 0١‏ غ6. 


١65 


طرفيهاء أى هما معاً من الأطفال أى المجانين» نعم, إذا كان الطفل يعقل ما 
يفعله ويميّز الحَسّن من الأفعال عن غيره وأجرى معاملة ماء فهل يصمٌّ 


تصرّفه, أم لا؟ 


ففي الفقه الحنفي: (يصمّ بيع الصبي... لنفسه موقوفا ولغيره 
نافذاً)2"7. أي إذا باع ماله فلا بِدّ من إذن وليه» وإن باع مال غيره»ء وبإذن 
تصرّفه. (ولولا ذلك لكان معاملتهما ضررا عليهما؛ بأن يستجرّ من يعاملهما 
مالهما باحتياله الكامل)7). 


وفي الفقه الحنبلي: (يصمّ تصرّف الصبي المميّز بالبيع والشراء فيما 
أذن له الولي فيه... ولنا قول الله تعالى: «وآبئلوا الى َه إِدَا بَلَعْوَاْ أليكاح فَإِنَ 
اصح ره تين عي :> ست و 


امم مُنْهُمَ رُسْدًا كَادْفَعوَاً ِلَتيِمْ مو ولا أطوم إِسَرَاًا وَيِدَارَا أن يكرا ومن 
كان عييا 2-0 ومن كن هَِيرَا كَلَيأكُلْ يِالْمََرُوف هد دَفَعَُمَ لبي موقم 
تدوأ 6 وَكَقَ بس حَيِيَ74'" ومعناه: اختبروهم لتعلموا رشدهم, وإنما 
يتحقّق اختبارهم بتفويض التصرّف إليهم من البيع والشراءء وليعلم هل يُعْبّن 
أى لا؟ ولأنه عاقل مميّز محجور عليه فيصم تصرّفه بإذن وليه)27). 

وفي الفقه الشافعي: لا يصمّ حتى يبلغ؛ (لأنه غير مكلف أشبه غير 
المميّزء ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحدٌ الذي يصلح به التصرّف 
لخفائه؛ وتزايده خفي التدريج فجعل الشارع له ضابطاً وهو البلوغ فلا يثبت 


2000 ابن 0 حاشية 0 عابدين (مى.س 

ب ديد 6ه 

00 سورة التساءء الآية: 3 وردت الآية مجتزأة في النص المقتبسء والإكمال أنسب. 

(؟) ابن قدامة» عبد الله بن محمد (ت ١575ه/‏ 73١1١م):‏ المغني. تح. محمد سالم محيسن - 
شعبان محمد إسماعيل» ج": بيروت» دار إحياء التراث العربي (لات) ط١ء‏ ص"77” - 
ا 


١ ؟6‎ 


له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة)!'", فقال تعالى: «إوَبلوا الب عَيَّهَ إذَا 
كأ اليكح ون ءَاكَنثم متم ونا كَأدقموا إلتِيم نوش ,]ا كأكلومة إسرَاكًا وَيدَانا 
يكزا تن 06 عَيًا مف وم 6ن كَتها كلأكل ِالمَتوي كلا مث 
َعم مَوج هَأَشْهِدُوأ عَم وَكَقَ َه حَِيَا4 7" وقال رسول الله وكة: «وعن 
الصبي حتى يحتلم»7" ورد الاستدلال بالدليل القائل بخفاء العقل بأنه 
(يعلم ذلك بآثار» وجريان تصرّفاته على وفق المصلحة)7''. وأما الآية 
المباركة والحديث النبوي فمطلقانء يمكن أن يخصّصا بأن الابتلاء المطلوب 


فى الأنة السباركة كعتى لقم تق وهو ماعيل قبل نلوغة: 


وفي الفقه المالكي: (فأما الصغار الذين لم يبلغوا الحلم من الرجال ولا 
المحيض في النساء فلا خلاف في المذهب في أنه لا يجوز في ماله معروف 
من هبة... وإن أذن له الأب في ذلك أى الوصي فإن أخرج من يده شيئاً بغير 
عوض كان موقوفاً على نظر وليه... وإن لم يكن له ولي قد له ولي ينظر في 
ذلك... [وكذا] ما يفعله بعوض)0). 


وفي الفقه الزيدي: (ويصح من المميّز المأذون وإن لم يبلغ لمعرفته 
النفع والضرر)0١).‏ 


.30/7  ؟ال"ص ابن قدامة: المغني (م. س)‎ )١( 

400 سئرة القسداء الأيقه توويك الك اممف ال قن القسس لمحيس و امال افق 

إفرف أبو داود: سنن أبي داود (مس) ج 25 ص 024 ح .4501١‏ 

(؟) ابن قدامة: المغني (م.س) ص ”7”. 

180 اين وش تحمد وخ العمل :»فى د11 ام )يانه السحديك وثيانة 
المقتصدء ج"» قم» منشورات الرضي تصوير على (ط١ء‏ 1787ه/1977١م.‏ قم» مط 
أمير) ط١ء‏ ١/ا1اه.‏ ش/؟1١51١اها‏ ق» ص 758١‏ - 587. 

(5) المهدي لدين الله أحمد بن يحيى  55(‏ ٠85ه/‏ 31555 15536١م):‏ البحر الزخّار 
الجامع لمذاهب علماء الأمصارء تعليق. القاضي عبد الله الجرافي ج١٠‏ (تصوير على ط١ء‏ 
7ه/ 1147م) صنعاءء دار الحكمة اليمانية, 05 5١ه/‏ 198/8م: ص١55.‏ 


١64 


وفي الفقه الشيعي الإمامي: (المشهور بين فقهاء المذهب أن عقد 
المميّز غير البالغ باطل» حتى ولو أذن الولي سواء أوقعه أصالة عن نفسه أو 
[الصواب أم] نيابة عن غيره... لقول الرسول الأعظم 896: «رفع القلم عن 
الصبي حتى يحتلم»0'"... وخالف جماعة من الفقهاء الرأي المشهور وقالوا: 
بجواز معاملة الصبي المميّز وصحتها مع إذن الولي... وقال آخرون: تجوز 
معاملة المميّز في الأشياء الحقيرة فقط كشراء باقة البقل والبيضة... ولا 
يصح في غيرها)!". 

والدليل على المنع هو: الآية المباركة والحديث الشريفء والإجماعء؛ وقد 
تقدّم ذكرها. 

وأما دليل الجواز مع إذن الولي: العموم الوارد في قوله تعالى: # ألمت 
يَأكُلُونَ اليا لا يَعُومُونَ إل 5 | يقنم | َلك د ايل 0 ص 00 دَلِكَ 


ص هه بمو عل بق 5 


مْن ربو فانتهئ فله. ما 0 0 ”7 ومني عأ رليك 0 3 
هم فا خَِِدُوت74'". وغيره من أدلة صحة المعاملات المخصّص بصورة 
عدم إذن الولي وبحال الصغر. 

وأما دليل الجواز في الأمور النسورة تكزيان"الخادة نية السلمين “علي 
ذلك. والمختار هو الجواز مطلقا مع إذن الولي» وفي الأمور اليسيرة وإن لم 
يآذن الولي. 

ج - عدم الحجر: الحجر هو منع الإنسان من التصرّف في ماله بسبب 
)١(‏ الصدوقء محمد بن علي 5١57(‏ - ١581ه/‏ 3148 ١111م):‏ الخصال تصح. علي أكبر 

غفاريء ج١2‏ قمء جماعة المدرسين: ٠1‏ 5١ه‏ (لاط) ص57 55. 
(0) مغنية. محمد جواد (ت ٠٠5١ه/‏ 1915م): فقه الإمام جعفر الصادق:©ة. عرض 


واستدلال» ج25 قم, قدس محمدي (لاءت) ص /٠ه‏ 2017 
(") سورة البقرة, الآية: 0/ا؟. 


١ثهه‎ 


السفه أى الفلس أى مرض الموت أ الرهنء فيمنع من التصرّف في ماله كله 
إذا كان سفيهاً لا يعرف التصرّف الصحيح من غيره ولا يميّز الغبن في 
المعاملات» وإذا كان مفلّساً بسبب تراكم الديون عليه وعدم سدادها فيحجّر 
الحاكم على أمواله لحق غرمائه. وقد يمنع من التصرّف في بعض أمواله 
كالمريض في مرض الموت فلا يتبرّع بالزائد عن الثلث ولا يتبرّع بشيء 
لوارث وذلك لحق ورثته» وكالراهن ماله مقابل دين فلا يجوز بيعه حفظاً لحق 
العركيق. 

١‏ أما السفيه: فالدليل على منع السفيه: 

-١‏ قوله تعلى: ويا يوا ألشتهة أتوككح الي جنل 8ه كك ينا 
وَررْفوَهُمَْ نبا وَآهُْوهُمَ وَُونُوا طَرْ قَْلَا مَوُوها4('). فيدل دلالة واضحة على منع 
السفيه من التصرّف بأموالهء. وأنها تكون في رعاية الوليء ينفق عليه ما 
يحتاجه. 

؟ ‏ الإجماع في كلمات فقهاء المذاهب الإسلامية. 

هذا من حيث المبدأ في حكم السفيه وهو الذي نختاره. وأما التفاصيل 
فيوكل أمرها إلى الكتب الفقهية. 

0 ف (هى من حكم بالحجر عليه من قبل الحاكم 
لدي أو صار مقلساً وإن لم يحكم الحاكم الشرعي بحجره)7". 

وتتّفق المذاهب الإسلامية على عدم ترك المديون في حال مطالبة 
الغرماء له ولا يفي لهمء (بل يتدخّل الحاكم الشرعي لإنقاذ حقهم, إلا أن 
المختلف فيه هو الطريقة التي يتوصّل بها لإنقاذ الحق... على قولين: 

.0 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
بحر العلوم» عز الدين (؟57؟١١  ١١51١1ه/1155 - ١991١م): الحجر وأحكامه في‎ )5( 


الشريعة الإسلامية بحث فقهي مقارن على ضوء المذاهب الخمسة: بيروت» دار 
الزهراء. طىء اهم ام ص١‏ /37. 


١ كه‎ 


الأول: الحجر [على أمواله و]... يبيعها الحاكم ويقسّمها بين الغرماء 
على نسبة ديونهم ويستثنى له مقداراً لدفع حاجاته الضرورية. 

الثاني: الحبس حتى يتصدّى المديون لإيفاء غرمائه من دون إعلان 
الحجر على أمواله من قبل الحاكم الشرعي)7"). 

ففي الفقه الحنبلي: (ومتى لزم الإنسان ديون حالّة لا يفي ماله بها 
فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم... فإذا حجر عليه ثبت بذلك 
أربعة أحكام: 

أحدها: تعلق حقوق الغرماء بعين ماله. 

والثاني: منع تصرّفه في عين ماله. 

والكالث؛ أنّ من وجد عين “ماله غنده فهى أحق مها... 

والرابع: أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء. والأصل في هذا ما روى 
كعب بن مالك(" «أن رسول الله #5 حجر على معاذ بن جبل/' وباع ماله»7")... 
قال «من أدرك متاعه يعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق يه»(0))0). 

وفي الفقه المالكي والحنفي والشافعي: (الجمهور يقولون: يبيع 
الحاكم ماله عليه» فينصف منه غرماءه أى غريمه إن كان ملياًء أو يحكم عليه 


.70757 0 5/50 بحر العلوم: الحجر وأحكامه (موس) ص‎ )١( 

00 كعب بن مالك (ت ”"5ه/ "11م): صحابيء أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم. انظر: 
النووي: تهذيب الأآسماء واللغات (م.س) ج". ص 15. 

إفرف معان بن جبل (ت ١ه/‏ 155م): صحابيء أرسله النبي الأكرم يي إلى اليمن. انظر: 
النووي: تهذيب الأسماء واللغات (مس) ج"25 ص19 .٠٠١‏ 

2 البيهقي, أحمد بن الحسين (ت 55/8ه/ 11١٠م):‏ السنن الكبرى» ج 21 بيروتء دار 
صادرء تصوير على (ط الهند مط مجلس دائرة المعارف العثمانية. طذ١,‏ 557١١اه)‏ 
ص8 :: قريب منه. 

(6) البخاري: الصحيح (مس) ج ”2 ص +١51 - ١5١50‏ قريب منه. 

(1) ابن قدامة: المغني (م.س) ج 24 ص 455. 


١ لاه‎ 


بالإفلاس إن لم يفٍ ماله بديونه» ويحجر عليه التصرّف فيهء وبه قال مالك 
والشافعيء وبالقول الآخر قال أبو حنيفة» وجماعة من أهل العراق» وحجّة 
مالك والشافعي فحديث معاذ المتقدم» وأما حجة القول الآخر فقوله عَثة 
الواجد يحل عرضه وعقوبته... وهي حيسه»(")7". 

وفي الفقه الشيعي الإمامي: (لا يتحقّق الحجر عليه إل بشروط أربعة:... 

الأول: أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم... 

الثاني: أن تكون أمواله... قاصرة عن ديونه فإن لم تكن قاصرة؛ فلا 
حجر عليه إجماعاً.. بل طالبه أرباب الدين فإن قضى؛ وإلا رفعوا أمرهم إلى 
الحاكم؛ فيحبّسه إلى أن يقضي أو يبيع عليه. ويقضي عنه لأنه ولي 
الممتنع... 

الثالث: أن تكون [الديون] حالّة. لعدم الاستحقاق مع التأجيل فلا حجر 
عليه وإن لم يفٍ ماله بها لى حلت للأصل. 

الرايع: أن يلتمس الغرماء أى بعضهم الحجر عليه إن الحقٌّ لهم..)(). 

وفي الفقه الزيدي: (للحاكم الحجر على المديون إن طلبه خصومه أو 
أحدهم إذ لا يجب إلا بطلبهم)7*). وذلك لحديث معاذ المتقدّم ذكره. 

ونميل إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحجر عليه ويوفي الديون. 

 *‏ أما المريض في مرض الموت: (المريض كأي إنسان في هذه 
الحياة له الحرية الكاملة في التعبير عن أفكاره. والتصرّف بأمواله ما دام 


)١(‏ ابن حنبل: المسند (م.س) ج 5.ص 555, ح ,١8577‏ ص77 5, ح 18475 والبخاري: 
الصحيحء ج”؟. ص »١550‏ بتقديم عقويته على عرضه. 

() ابن رشد: بداية المجتهد (م.س) ج ”.2 ص 787 - 2/2585 بتصرّف. 

() النجفي» محمد حسن (ت 5557١1ه/‏ 1845م): جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» 
ج5» تح. علي الآخونديء بيروتء دار إحياء التراث العربي» طلا. ١114م‏ ص74”؟ - 
نه 

(4) المهدي لدين الله: البحر الزخّار (موس) ج ه, ص 45. 
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متحافكلاً 'غلى عقله. إلى "أن يطر] علية 'الموت: ...يتك فنتقل الديؤخ :القت 
كانت بذمته إلى ما تركه من الأموال؛ ليستوفي منها حقوق الدائنين» وبعد 
الديّان والوارث والميت نفسه. 

ومن هنا تنبثق فكرة الحجر على المريض لى كان مرضه متّصلا بموته 
شَسمَاناً لقوق الديان والوؤكة؛ فبعكن .متججورا عليه قيما"ؤاد على الخلث الهذة 


الغاية)("). 
واختلف الفقهاء المسلمون في المرض المانع عن التصرّفء هل هو 
المخوّفء أو لا؟ 


ففي الفقه الزيدي: ما فعله في الصحة: وأوائل المرض غير المخوّف؛ 
فمن رأس المال... وفي المخوّف من الثلث...)7). وأيضاً في الفقه الحنيلي: 
(إن كانت في مرض مخوّف اتصل به الموت فهي من الثلث)7). وكذا الحال 
في الفقه الحنفي”“'). بينما في الفقه الشيعي الإمامي: اختلف الرأي على 
ثلاثة آقوال: 

القول الأول: (فإن أعطى في حال صحة أو مرض غير مخوّفء فإنه يعتبر 
من رأس المال» وإن كان في مرض مخوّف فإنه يعتبر ذلك من الثلث...)0). 

)١(‏ بحر العلوم: الحجر وأحكامه (م.س) ص ١؟ 5‏ ؟553. 
)١(‏ المهدي لدين الله: البحر الزخّار (مس) ج 5, ص .5١5‏ 
(0) الطوسيء محمد بن الحسن  585(‏ ١51ه/‏ 10-3955 ١٠١م):‏ المبسوط في فقه 

5م الااط) ص1 ؛. 


والسيستاني» علي (فقيه معاصر): منهاج الصالحين» اج بيروت» دار المؤرخ العربي» 
طى 6اهم/5560ام ص1 ٠١‏ 7ض .5١‏ 
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القول الثاني: إِنْ كل تصرّف وقع في مرضء اتفق الموت معه سواء 
كان مكدّفاً أو :| الضواب أم] ال9؟ فإنه يمري مخ الظلث بإن 'كان: قيزعاء ولا فمن 
الأضئلي) 7 

القول الثالث: إنّ كل تصرّف وقع في مرض الموت» يخرج من الأصل 
العملية الجارية7') وغير ذلك مما هو مذكور في محله. والرأي المناسب هو: نفوذ 

الأمر الأول: قول النبي الأعظم وثكة: 
أموالهم»7). يدل على عموم سلطة الإنسان على ماله لحال الصحة وحال 
المرض الذي يكون عنه الموت» فينفذ تصرّفه في حال صحته من الأصل 
فكذا في حال المرض الذي يكون عنه الموت. 


الأمر الثانى: الاستصحاب: وذلككء أننا نشك فى حال مرضه فى بقاء 


)١(‏ العلامة الحلي» الحسن بن يوسف (558 -7"لاه/ 1١55٠١‏ -1557١م):‏ قواعد الأحكام, 
ج “2 قم» منشورات الرضي (لات.ط) ص:؟” - 31936 

(6) الحكيم. محسن  ١١١5(‏ 90؟١١ه/‏ 18848-١191م):‏ منهاج الصالحينء» ج ",2 
بيروت» دار التعارف: ٠٠5١ه/‏ ١198م‏ (لاط) ص5”55. وفي الهامش تعليقة 
الصدرء محمد باقر  ١*01(‏ ٠٠5١ه/‏ 19177 - ٠198م).‏ والخوئي: منهاج 
الصالحين (مس) ج"؟. ص5”5. والحكيم» محمد سعيد (فقيه معاصر): منهاج 
الصالحينء المعاملات» ق :١‏ بيروت» دار الصفوةء ص١‏ 5؟. 

() الأصول العملية الجارية وهي: قواعد أصولية يرجع إليها عند فقدان الدليل من الكتاب 
والسّنّة والإجماع والعقل لحلّ الإشكالية وتحديد الوظيفة العملية للشاك مثل أصل 
الاحتياط والبراءة. للتفصيل تراجع الكتب الآصولية. 

(5) ابن أبي جمهورء محمد بن علي (ق 4ه): عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية» 
ج0. تح. مجتبى العراقي» قم؛ مط سيد الشهداءء ط١اء‏ 507١ه/‏ 1997م ص8؟2,17 
ح 587 


ل 


سلطته التي كانت له على أمواله وعدمهاء وقد كانت له تلك السلطة» قبلا 
فنست فنستصحيها. 

وأما الأخبار القائلة بالنفوذ من الثلث فهي في الوصية لما بعد الموت» 
وهناك أخبار في النفوذ من الأصل مذكورة في محلها. 


؛ - وأما الراهن: فيمنع من التصرّف في رهنه الذي هو: (جعل المال 
وثيقة في دينء إذا تعذّر استيفاؤه ممّن عليه؛ استوفي من ثمن الرهن)7). 


قسناحي الشيخ الترهوحة لين سم راف وفع اختلف الففياغ فى هذه النسالة؛ 


ففي الفقه الحنيلي: (وإن تصرّف الراهن بغير العتق كالبيع.. فتصرّفه 
باطل؛ لأنه تصرّف يبطل حقّ المرتهن من الوثيقة... فإن أذن فيه المرتهن صح.ء 
وبطل الرهن؛ لأنه أذن فيما ينافي حقه فيبطل بفعله)7"). وكذا الحال في الفقه 
المالكي: (الجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن... وأنّه إن باعه فللمرتهن 
الإجازة أو الفسخ... وقال قوم: يجوز بيعه)(". وأما في الفقه الزيدي: (مذهب 
زيد7”) لا تصرّف له بوجه إلا بإذن المرتهن لتعلّق حقه به فإن فعل نقض... 
الهادي 27 وأبى العباس'!') من فقهائه: حكما بالبطلان وفاقاً للشافعي)7"). لأنه 


(5) مذهب زيد: طائفة من الشيعة تقول: بإمامة زيد بن على بن الحسين 8١(‏ - 7؟١١ه/‏ 
6 ١5لام)‏ ولا تقول برأي الإمامية الاثني عشرية» وينتشر في اليمن. انظر: 
(5) الهادي إلى الحقء يحيى بن الحسين  5>١(‏ 58؟ه/ 855 ١١1م):‏ أول من ملك 
() أبى العباس هو: أحمد بن إبراهيم بن الحسن زيدي (ت ”“75ه/ 115م). انظر: 
المهدي لدين الله: البحر الزخّار (م.س) ج١.‏ المقدمة (رموز البحر الزخّار)» ص؟١.‏ 
(0) المهدي لدين االله: البحر الزخّار (مس) ج 5. ص .1١15 1١8‏ 
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ضرر على المرتهن وقد قال النبي الأكرم يَإة: «لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام»'('. وأما في الفقه الإمامي» فرأيان في المسألة: 

الرأي الأول: المنع حتى يأذن المرتهنء فإن أذن بطل الرهن7"؛ لقول 
النبي الأعظم جَنةِ: «الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف»7). 

الرأي الثاني: الصحة وإن لم يأذن المرتهن؛ إلا أنه يثيت الخيار 
للمشتري؛ إذا كان جاهلاً بالحال حين البيع. 

والوجه في هذين الرأيين هو: تحديد شكل العلاقة القائمة بين الراهن 
والمركيق: والعيق الفرهوةة؛ قتازة قو علاقة الرامن بالرمخ مسهدونة مؤتنا: 
ومرتبطة بالمرتهن لتعلّق حقه بالعين نفسهاء وتارة تكون العلاقة غير محدودة؛ 
لتعلّق حقّ المرتهن بمالية العين وليس بالعين نفسهاء فإن قلنا إن علاقة 
المرتهن بالعين نفسها؛ فيص التصرّف إذا أذن المرتهنء وإن قلنا إن علاقة 
المرتهن بمالية العين؛ فيصحّ التصرّف وإن لم يأذن ويكون للمشتري الخيار 
في الفسخ لو كان جاهلاً بالرهن7'). وهذا الاختلاف ناشىء من دلالة الأخبار. 

والرأي المناسب والذي يحفظ حقّ الراهن والمرتهن هو: للراهنء البيع 
وبدون إذن المرتهن؛ نعم إذا كان المشتري جاهلاً بالرهن؛ فيفسخ البيع» وإن 
كان عالماً به؛ فلا خيار له؛ ويكون للمرتهن حقّ الاستيفاء من العينء إذا لم 
يُوفِ الراهن دينه. 

د - الاختيار: (والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب 


)١(‏ ابن ماجة: السنن (مس) ج ”.ص 7/85, ح 5131/5255" والكليني: الفروع من الكافي 
ج١٠‏ تح. مؤسسة آل البيت:82 لإحياء التراث» بيروت» ط”, ١١51١اه/‏ ١199م‏ 
من اين ال 
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نفس في مقابل الكراهة وعدم طيب النفسء لا الاختيار مقابل الجبر» ويدل 
عليه قبل الإجماع قوله تعالى: ليَتأيهًا لدت دَامَنوَا لا تَأَكُلوَا أمَوْلمم 
يتحكم بتكيل إل 3 تكرت يكن عن وَاضٍ ينك 15 لقثا ألشئ 
إِنَّ أنَهَ كنَ يَكُمْ رَحِيمّا7". وقوله ئن: «لا يحلّ مال امرىء مسلم إلا عن 
طيب نفسه»'"2, وقوله يَنّهِ: «رفع أو وضع عن أمَتي تسعة أشياء أو 
ستة ومنها: ما أكرهوا عليه»(")7, فلا يترتّب الأثر على أية معاملة 
مورت الضت الإكراه لا بحق. هذا ما في الفقه الإمامي» وأما في الفقه 
الحنفي: إذا تحقّق الإكراه فسخ ما عقد؛ لآن الرضا شرط لصحة العقود, 
نعم لى سلّم المبيع طوعاً نفذ البيع7). وفي الجامع الصغير للشيباني”'': 
(سلطان أكره رجلاً حتى باع عبداً له أو وهب لم يجزء وإن آكرهه على 
طلاق أى عتاق أى نكاح فهى جائن)7". 

وهذا الأمر يناقش فيه إذ الرضا معتبر في العقود فإن كان إكراه 
السلطان مجيزاً لصحة الطلاق والنكاحء فكذا في البيع والهبة وإلاً فلاء فلم 
يظهر لي وجه الفرق بين الموردين. 

وفي الفقه الزيدي: من شروط البيع الصحيح: (الاختيار لقوله َيه «! 
البيع ما كان عن تراض»7') ونحوه إلا أن يكرهه حاكم إن هو محق)("). 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 79 وردت مجتزأة والإكمال أوفق. 

(1) ابن حنبل: المسند (م.س) ج 5. ص 15, ح 50177, وابن شعبة: تحف العقول (مس) 
ص .3١‏ وفيهما قريب مما في المتن. 

(") ابن ماجة: السنن (م.س) ج 2.١‏ ص 159, ح 23١55‏ قريب منه. 

(:) الأنصاري: المكاسب (مس) ج .١‏ ص 5752 17؟710. 

(5) ابن عابدين: حاشية ابن عابدين (مس) ج 5. ص ,8١ - 3٠٠١‏ بتصرّف. 

() الجامع الصغير: كتاب في الفقه الحنفيء آلفه محمد بن الحسن الشيباني (؟١١ ‏ 
6هم/ 75١‏ 5١6م)‏ المتقدم ذكرهء ص27 هامش (؟). 

(0) الشيباني: الجامع الصغير (م.س) ص ؟؟”5. 

() البيهقي: السنن الكبرى (مس) ج 35. ص .١7‏ 

(9) المهدي لدين الله: البحر الزخّار (مس) ج ”, ص 557. 
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ثم إن الإكراه غير الاضطرارء لأن (المضطر قد الجأته ظروفه الخاصة 
إلى البيع دون أن تتوسط إرادة الظالم... أما المكره فإنه في سعة من 
ظروفه... وإنما الجأه إليه ضغط الظالم وإكراهه عليه؛ ولذا صم في الأول 
دون الثاني... ولى قلنا بفساد بيع المضطر الذي آلجأته ظروفه إليه؛ للزم 
بقاؤه فيما هو أشد ضيقاً وحرجاً ويتنافى هذا مع مقاصد الشريعة... إن 
مصلحة كل من المضطر والمكره والاحتفاظ بحريّته وكرامته يستدعي صحة 
معاملة المضطر دون المكره..)("). 

وإذا تعفّب العقد الصادر بالإكراه بإجازة المكره ورضاه؛ صمّء وهذا ما 
نحكان» > لغؤلة كعات لكان اليرت انوا ا تأحكلدا نوكم يَْنَكُم 1 
بابل إل أن تكرت تحكدرَهٌ عَن يط 1 لقثلا 1 0 
بَكُمَ رَحِيمّا(". وقول النبي الأكرم ينك في 
عن أمَتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»7". فإن العقد الصادر من 
المكره غير نافذ؛ لفقده الرضاء والاختيار؛ فإن رضي به بعد ذلك؛ صحٌ 


ثانياً ‏ قصد المتعاملين: 

وهتا من المُسَلْمات الفقهية حيث لا :آكن للالفاظ والأفعال إذا الم:يصحيها 
الفحدن: 

وقد قال رسول الله وَنهِ: «إنما الأعمال بالنيات»7) فلا أثر لما يصدر 
عن الناسيء أو النائم أى المغمى عليه» وغيره؛ لعدم القصد إلى الأثر المترتّب 


7١ 55 مغنية: فقه الإمام جعفر الصادق©2 (م.س) ج ”. ص‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية: 79. 

(") ابن ماجة: السنن (مس) ج 2١‏ ص 25595 ح .5١50‏ 

(54) البخاري: الصحيح (مس) ج ١ص‏ 5”؛ والطوسيء محمد بن الحسن (585؟ ‏ ١57ه/‏ 
175-65 ١٠١م):‏ تهذيب الأحكام,. تح. حسن الخرسانء ج١2‏ بيروت» دار صعب 
والتعارف: ١1٠-5١ه/‏ ١58١م‏ (لاط) ص87 ح .51١8‏ 
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على اللفظ أو الفعلء» وقد قامت طريقة العقلاء على هذاء إلا فى إتلاف أموال 
الآخرين؛ فيجري الضمان فيها وإن كان لا قصد للإتلاف(). 


ثالثاً ‏ سلطة المتعاملين على المتعامّل عليه: 


ويعني أن يملك كل منهما حقّ التصرّف في العين سواء المالك؛ والوكيل 
عنه. والوصي عليه والولي إن كان المالك قاصراًء فإن لم يكن مالكاً لحق 
التصرّف فيقال له: الفضوليء وعقده هل يتوقّف على إجازة المالك وإذنه أم 
لا؟ ْ 

في الفقه الإمامي: يصمّ موقوفاً على إذن المالك؛ فإن أجاز ترتّبت الآثار 
عليه (لعموم وجوب الوفاء بالعقود() وقوله تعالى: يَتايهًا اتيت دَامَنَُاْ ل 


تأكارا الك ينتسث يليل إلآ 3 كرت ير ع تي يك 
ول نَقَدُنوا نكم إِنَّ أله كن يَكُمْ رَحِيماه7" و«لا يحل مال امرىم 
مسلم إلا عن طيب نفسه»70). ورواية عروة البارقي”)... حيث أقبض المبيع 
وقبض الدينار... وتقرير النبي الأعظم يَف على ما فعل دليل على جوازه)07). 


وفي الفقه المالكي والشافعي: صحخحه المالكية. ومنعه الشافعي» 


)١(‏ لقوله تعالى: ييا لدت عَامَنُوَا أَوْهُوأ امود أجلت لك يَِيِمَةٌ لتم إِلَا مَا بت 
َي حَرَ عل لصَّيْدِ وَأَحْْ خرن إن لله يحَكه ما رُيدُ4 سورة الماتئذة» الآية: ١‏ 
وهذا عقد تعقبته الإجازة. 

(") سورة النساءء الآية: 59 ذُكرت الآية الكريمة فى النص المقتبس ناقصة» وأوردتها هنا 
كاملة. ١‏ 

(؟) ابن حنبل: المسند (م.س) ج 35. ص 19, ح 2201775 قريب منه. وابن شعبة: تحف 
العقول (م.س) ص١2‏ قريب منه أيضاً. 

(5) عروة البارقيء ابن الجعد: صحابي تولى قضاء الكوفة قبل شريح القاضيء انظر: النووي» 
محي الدين بن شرف (ت 1٠11ه/‏ 5117١م):‏ تهذيب الأسماء واللغات» ج١»‏ بيروت» دار 
الكتب العلمية (لات.ط) ص١؟”".‏ 

( الأنصاري: المكاسب (مس) ج ١‏ ص .565١‏ 


هو 


وعمدة المالكية: ما روي «أن النبي :22 دفع إلى عروة اليارقي ديناراًء 


وقال: اشتر لنا.. شاة» قال: فاشتريت شاتين بدينار وبعت إحدى 


الشاتين 15 وجئت بالشاة والدينار» فقلت: يا رسول الله هذه شاتكم 
وديناركم فقال: اللهم بارك له في صفقه يمينه»7). 


بالشراءء ولا بالبيع... 
وعمدة الشافعي: النهي الوارد عن بيع الرجل ما ليس عنده(", 
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#ة لم يأمره في الشاة الثانية؛ لا 


احاو) فوستهم يد وول ١١‏ رحج موي . وذلك أنه كان يبيع 


لنفسه ما ليس عندة("). 
ومما يدعم رأي المالكية ما حدث بين حكيم بن حزام نفسه مع النبي 
حين بعثه ليشتري له «أضحية بدينارء فاشترى أضحية 
قاريع : فيها ديناراًء فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى 
نه 6 فقال: ضمٌ بالشاة وتصدّق بالدينار»7'). مما يدل على أن 
عقد الفضولي صحيح مع الإجازة. 


ص055, ح ,ب 8 ”», قريب منه. 

2 ه١١6 .١٠‏ 
() حكيم بن حزام: صحابي (ولد قبل عام الفيل بثلاثة عشر عاماً أي 5517م وتوفي عام 
(؛) (وهي أنه قال: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه ثم 
أبيعه من السوق فقال: لا تبع ما ليس عندك) ابن حتبل: المستند (مس) ج265 

.١54841/ح‎ ,5 ١ ص"‎ 
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وفي الفقه الزيدي: انقسم الرأي إلى قولين: قول بالصحة مع الإجازة 
وقول بالبطلان'!". 

وفي الفقه الحنفي: (كل تصرّف صدر منه [الفضولي] وله مجيز حال 
وقوعه انعقد موقوفاً على إجازة من يملك ذلك العقد)7", ولكننا نجد النسبة 
إلى أبي حنيفة بجواز البيع دون الشراء(". والرأي الصحيح الموافق لما ورد 
في قصة عروة البارقي وحكيم بن حزام صحة المعاملة مع الإجازة» إذ العقد 
صدر تام الأركان إلا رضا المالك» فإن أجاز أثر العقد أثره ولا مشكلة. 
المبحث الثاني: الشروط الخاصة: 

العمل الاقتصادي له صور عديدة» تعود لشكلين: فتارة يكون من خلال 
مبادلة مال بمالٍ» ويقال له التجارة» وتارةً أخرى يكون من خلال مبادلة منفعة 
بمال» ويقال له الإجارة. 

وبهذا خرَيّ العمل لتحصيل القوت مباشرة بدون تجارة أو إجارة 
كالاصطياد للأكل مباشرة؛ وكحيازة أرض مباحة للسكنء؛ وكاصطياد حيوان 
ليعمل من جلده لباساً. وهذا العمل للاكتفاء الشخصي بدون مبادلة مع 
الآخرين له دوره في الحياة الاقتصادية إلا أنه محدود الأثر. بينما العمل القائم 
على المبادلة مع الآخرين له الأثر البالغ» لذا يكون هى محور هذه الدراسة. 

أما الشكل الأول: التجارة بالمعنى العام فلها صور عديدة» أهمها: 

١‏ البيع والشراء (التجارة بالمعنى الخاص). 

لات المتقنارية ملساظ حسنة النالك مق الرنع» 


)١(‏ المهدي لدين الله: البحر الزخار (م.س) ج ”. ص ٠١5 - 7٠١5‏ بتصرّف. 
() انظر: ابن رشد: بداية المجتهد (م.س) ج ”. ص .17١‏ والمهدي لدين الله: البحر الزخّار 
(عالن اج و 


١6ا/‎ 


* - الزراعة بلحاظ بيع المزروعات التي ينتجها العامل نفسه. 

: - الصناعة بلحاظ بيع ما ينتجه العامل نفسه. 

- الرعي بلحاظ بيع العامل الحيوانات التي يرعاها. 

- الاحتطاب بلحاظ بيع ما اختطيه العامل نفسه. 

7 الاصطياق مق الل واليعان يلحاظ جيم ننا! اصيطاده. 

6 - الغوض يلحاظ بيع:ما حخصل عليه الغامل. 

الإحياء للأرض الموات بلحاظ بيعها يعد الإحياء. 

وأما الشكل الثاني: الإجارة بالمعنى العام فلها صور عديدةء أهمها: 

١‏ - العمل الإداري: كإدارة الأعمال الحكومية وأعمال السكرتاريا 
وأعمال الشركاتء وغيرها مما هو قائم على الإدارة وتقديم الخبرة مقابل 
ا 

؟ - العمل العقلي والنشاط الذهني: كأعمال التاليف والاختراع 
والتدريس والبحث العلمي» والمحاماة والهندسة والمحاسبة؛ مما يتعلّق بتقديم 
المعلومات والقضانا الفكرية'مفايل عال: 

* - العمل الخدماتي: كأعمال الطبابة والزراعة والصناعة؛ وخدمات 
النقل والاتصالات» وغيرها مما يعتمد على الجهد العضلي كعنصر أساس في 
التغمل: عقايل: متال وقد تمحضيه" االلقجؤة والديوي العقلية إل ان الأشاس فيه 
هى الجهد البدني للعامل. 

ويتم التعرّف على الضوابط الشرعية للعمل الاقتصادي ضمن محطات 
توجز لنا صور العمل الاقتصادي» وهي: 
محطات العمل الاقتصادي: 

المحطة الأولى: التجارة بالمعنى الخاص (البيع والشراء في غير الرقم 
ا 

1١57/ 


المحطة الثانية: المضارية من طرق المالك. 

المحطة الثالثة: الزراعة والرعي والصيد والاحتطاب وإحياء الأرض 
الموات والتحجون. 

المحطة الرابعة: الصناعة والغوص. 

المحطة الخامسة: الإجارة بالمعنى العام. 


أولاً. التجارة بالمعنى الخاص. 


ولها شروط هي: 
الشرط الأول: كون كل من العوضين مالا محترما مملوكاً في نفسه 
مكرما 


الشرط الثاني: كون كل من العوضين معلوما مقدوراً على تسليمه 

الشرط التالث: خلوٌ المعاملة عن الريا. 

الشرط الرابع: ألا يلازم العقدٌ مخالفة للحكم الشرعي. 
بين المذاهب الإسلامية. 

الشرط الأول: كون كل من العوضين مالا محترماً مملوكا في نفسه 
متقوماً: 

ففي الفقه الحنفي: (لم ينعقد بيع المعدوم... ولا بيع الحر... والميتة 
والدم ولا بيع الخمر والخنزير في حقّ مسلم.. ولا بيع ما ليس مملوكا له. 
وإن ملكه بعده.)(). 


وفي الفقه الزيدي: يحرم بيع الحر إجماعاً... ولا يصمّ بيع الكلب 
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مطلقاً لقوله 26ِ: «ثمن الكلب حرام» 7" وكالميتة والخمر.... ويصمٌ بيع كلب 
الصيد والزرع والماشية؛ لخبر جابر «إلاً كلب الصيد»7, ولقوله 6(ة: 
«لغير زرع وماشية»7"... ولا يجوز بيع الدم والميتة والخنزير... ويحرم 
بيع الخمر لقوله عَي: «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر»7)7. 

وفي الفقه المالكي والشافعي: (والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق 
المسلمون على تحريم بيعهاء وهي الخمر... والميتة... وكذلك الخنزير... وأما 
القسم الثاني وهي النجاسات التي تدعو الضرورة إلى استعمالها كالرجيع 
والزبل الذي يتّخذ في البساتين فاختلف في بيعها في المذهب... وأما الكلب 
فاختلفوا في بيعه؛ فقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلب أصلاًء وقال أبى حنيفة: 


يجوز ذلك وفرّق أصحاب مالك بين كلب الماشية والزرع المأذون في اتخاذه: 
وبين ما لا يجوز اتخاذه..)(). 

هذه بعض كلمات المذاهب الإسلامية التي توفرت عليهاء وهي تعطينا 
صورة واضحة عن هذا الشرط وتحليله: أنه يعتبر أن يكون كل من العوضين 
مالاً لا منفعة, فإنه إذا كان منفعة فقد دخل في الإجارة. والمال هى ما له 
شأن يبذل العقلاء بإزائه ما عندهم ويتنافسون عليه ويقع مورد الرغبات 
الشتخصحة: 


هه 


١‏ الدارقطنيء» علي بن عمر  '”١5(‏ 85 ؟ه/ 418 195م): سنن الدارقطني» وبذيله 
التعليق المغني على الدارقطني محمد شمس الحقّ العظيم آبادي» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» 7١51١ه/‏ 1151١م,‏ ج”, صلاء ح 11. 

( الدارقطني: السنن (مس) ج ”. ص ؟7, ح 777 - 33071, والنسائي» أحمد بن شعيب (ت 
ه/ 5١4م):‏ سنن النسائي بشرح السيوطيء بيروت» دار إحياء التراث العربي 
(لات) جلا ص5 .”١‏ 

() النسائي: السنن (مس) ج لاء ص ١88‏ - 185. 

(5) البخاري: الصحيح (مس) ج ”, ص .٠١١‏ والنسائي: السنن (مس) ج لء ص .5١5‏ 

(5) المهدي لدين الله: البحر الزخار (م.س) ج ”. ص ,5١5 - ٠١7‏ بتصرّف. 

(1) ابن رشد: بداية المجتهد (م.س) ج ”.2 ص ١١5‏ - 2170 بتصرّف. 
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وأن يكون هذا المال محترماً في الشريعة؛ فالخمر مال غير محترم في 
الشريعة الإسلامية. 

وأن يكون المال مملوكاً في نفسه. لا أنه من الأموال المشتركة قبل 
حيازتهاء كالماء في البحرء الذي هى مشاع. 

وأن يكون المال متقوّماًء أي: ذى قيمة فحبة الحنطة لا قيمة لها وإن 
كانك يتفسها من الأموال. 

وفي الفقه الشيعي الإمامي: (إن ما تحقّق أنه ليس بمال عرفاً فلا 
إشكال... في عدم جواز وقوعه أحد العوضين إذ لا بيع إلا في ملك('... ثم 
أنهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين من بيع ما يشترك فيه الناس 
كالماء والكل...)7). 

والحرام من البيع على أنواع ثلاثة: 

النوع الأول: الاكتساب بالأعيان النجسة. 

والنوع الثاني: ما يحرم لتحريم ما يقصد به. 

والنوع الثالث: ما لا منفعة فيه محللة معتداً بها عند العقلاء09). 

فالأساس في التحريم؛ إما وجود النص من الكتاب العزيزء أى السنة 
المباركة» أى لكونه يقع ضمن الضابطة الثانية: (ألاً يكون أكلاً للمال بالباطل), 
فما كان كذلك فيحرم. 

وفي الفقه الحنيلي: (ولا يجوز بيع الخمر ولا التوكيل في بيعه ولا 
شراؤه... ولا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل أي كلب كان... ولا 
يجوز بيع الخنزير ولا الميتة ولا الدم... ولا يجوز بيع ما لا منفعة فيه. 


قريب منه. 
() الأنصاري: المكاسب (م.س) ج .١‏ ص ١١‏ - 207 بتصرّف. 
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كالحشرات كلهاء وسباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد... ولا يجوز بيع 
السترجيق: التهدى دولا حجوز ميغ 'الضره ولجنا ليتن تعلولة: كالسجاحاف: فيل 
حيازتها...)(). 

الشرمة لكا كوي كو نين اندو شين عزوي تنقيور ا على اشسناينة 
مقبوضاً بيد صاحبه: 

في الفقه المالكي: (يعتبر في العوض أن يكون مقدوراً على تسليمه 
حذراً من الطير في الهوى [كذا والصواب الهواء]... لنهيه072: عن بيع 
الغرر... وأن يكون معلوماً للمتعاقدين لنهيه ْلَه عن أكل المال بالباطل)7). 

وفي الفقه الحذنيلي: (إن بيع العبد الآبق لا يصمح سواء علم مكانه أو 
جهله [والصواب أم] وكذلك ما في معناه من الجمل الشارد... لأنه نهى 

نه عن بيع الغرر وبيع الحصاة7... وهذا بيع غرر؛ ولأنه 

غير مقدور على تسليمه؛ فلم يجز بيعه كالطير في الهواء...)7 2 (وإنما لم 
يجز بيع الحمل في البطن [بدون أمه] لوجهين: أحدهما جهالته... والثاني أنه 
غير مقدور على تسليمه)7". 

وفي الفقه الحنفي: فإنه يعتبر: (معلومية البيع ومعلومية الثمن بما 
يرفع المنازعة؛ فلا يصمح بيع شاة من هذا القطيع... ومعلومية الأجل في 
البيع المؤجل ثمنه)'). 

وفي الفقه الزيدي: يعتبر التعيين في المبيع؛ (فلا يصع معدوماً 


)١(‏ ابن قدامة: المغني (م.س) ج ؛» ص 18” - 25857 بتصرّف. 

(") القرافيء أحمد بن إدريس المالكي (ت 17485ه/ 585١م):‏ الفروق» بيروت» عالم الكتب 
(لات) ج5, ص575, بتصرّف. 

(9) مسلم: الصحيح (مس) ج .٠١‏ ص 156. 

(5) ابن قدامة: المغني (م.س) ج 24 ص  ”>١‏ 2525 بتصرّف. 

(5) ابن قدامة: المغني (م. س) ج4 ص١5".‏ 

() ابن عابدين: الحاشية (مس) ج 24 ص 5 -5. 


١/5 


وفي الفقه الشيعي الإمامي: (اعتبر في المعقود عليه: أن يكون مقدوراً 
عليه كحفظا جما 9 نكن فنه ذلك #السة فن :الما فاخ ها هذه حالة ل 


يه عه عن بيع الغرر وهذا غررء والنهي هنا 


العلم يقدن :المثمن كالكمن اشرط بإجفاع علمافدا + لايد من اختيان 
الطعم واللون والرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك...)2"7, فالآراء أجمعت 
على معلومية العوضين من حيث الصفة والمقدار والجنسء» وعلى أن يكون 
يدوو علن تمه لاكشو وان مكوة ممتوشنا ند :صاهنة انكياءا عن كن 
المال بالباطل. 

الشرط الثالث: خلوّ المعاملة عن الريا: 
لاهو واحه عديغاة قن الضكفا الؤاحد مخ الأصحاف الف نض علديها فى 
الذهب بالذهب, والفضة بالفضة. والبر باليرء والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح» إلآه سواءً بسواءء عيناً بعين فمن زاد 
أو ازداد فقد أريى»7')... واختلفوا فيما سوى هذه الستة)7), على أقوال 


حديث عبادة بن الصامت7)... قال «سمعت رسول الله 


.557 55١ للتفصيل: المهدي لدين الله: البحر الزخّار (موس) ج ”, ص‎ )١( 
6 55 ١ [فهة6 للتفصيل: الأنصاري: المكاسب (م.س) 8 ”,ا ص‎ 
النووي: تهذيب الأسماء واللغات (م.س) ج03 ص1 5ه >" ل/اهة؟.‎ 
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مذكورة في محلها. وفي الفقه الشيعي الإمامي: يعمّم الحكم لكل مبادلة 
تنتمائليق؟ إذا كدرا بالكيل أن الوون::وزاة اهدهم على الآحن سواء كانت 
الزيادة عينية كما في ربا التفاضلء أو زيادة معنوية كما في ريا النسيكة 
وهناك تفاصيل مذكورة في محلها("). 

الشرط الرابع: ألا يلازم العقد مخالفة للحكم الشرعي: 

هناك حالات من التجارة بالمعنى الخاص تقترن بمخالفة حكم شرعي 
تحة. مقها: النقياء تلزن الإخضتها بوهن: ٠‏ 

١‏ البيع وقت النداء لصلاة الجمعة. 

يال 

" - الإضرار بالآخرين. 

؛ - الاختلاط غير المحتشم. 

نحاول هنا توضيح كل مفردة من هذه المفردات الأربع: 

١‏ البيع وقت النداء لصلاة الجمعة: 

فال عماتي» طعلها الي 2206 .ذا لودنت الظلزة :ين نيزر الققمه انعا 
إِلَ د لله وَدودا ابيع ملك حَبْنُ لم إن شثْرْ تَعَلمُون74. 

فمنع الله تعالى عن البيع عند صلاة الجمعة؛ (وخصٌ البيع لأنه أكثر ما 
يشتغل به أصحاب الأسواق... وفي وقت التحريم قولان: إنه من بعد الزوال 
إلى الفراغ منه... الثاني: من وقت آذان الخطبة إلى وقت الصلاة)7). 
)١(‏ للتفصيل: الجواهريء حسن محمد تقي: الربا فقهياً واقتصادياًء رسالة بكالوريوس في 

كلية الفقه ‏ النجف الأشرفء للعام الدراسي ١575‏ ١11172م؛‏ بيروت» دار المرتضىء 

طك؟ء اهم ام ص>: .١ 0115-51١١‏ 


(؟) سورة الجمعة: الآية: 9. 
(") القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (م.س) ج .,١8‏ ص .٠١7‏ 
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وفي الفقه المالكي: إذا قعد الإمام على المنبر وأذَّن ا يكره 
البيع والشراء... وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ)7") 

وفي الفقه الحنفي: (ويجب السعي وترك البيع بالأذان سياة 

وفي الفقه الزيدي: (ولا يكره البيع ونحوه قبل الزوال ويكره بعده)7") 

وفي الفقه الشيعي الإمامي: (يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان بلا 
خلاف... فلا يحرم من البيع ما لم يكن مفوّتاًء وإن كان بعد الزوال؛ وإن باع 
أثم؛ وكان البيع صحيحاً على الأشهر)!*). وعلى هذا جمع من الفقهاء(") 
وبعض قال: يحرم إذا كان منافياً للصلاة('). وقال بعض: بعدم حرمة البيع(". 

والرأي المناسب حرمة البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة» إذا كان 
يوجب التشاغل عن ذكر الله تعالى 0 قوله تعالى: ياي لَنَ َامنْوأ إدَا 
ينك للشلا بون يأو الشقعر انوا إل ول لمن وافا القن للك 2 21 
إن تر تَعَلَمُونَ * هَإِدَا فضت 00 َأَسَصِوُوأ في الْأْرْضٍ وابتكوأ من فَضْلِ 
راكوأ لله كبا لل تبشن 0 


حي تكن الميائرة إلى العدلاة: فإذا فقية؛ يرجه المسلموة إلى 


(1) اين آنس: الإمام مالك (46 2 1/4اى/ 1/57 46لام) المدوّتة الكبرئ برواية سحنون 
ج23 مصر» مط. السعادة (دت.ط) صغ .١١‏ 

هم داماد أفندي» عيد الله بن محمد: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأيحر» ج23 بيروت» دار 
إشياء التراث العربى على ظ- القاهزة: دان الطباعة ١اهة‏ هن1ة. 

(”) المهدي لدين الله: البحر الزخار (مس) ج ”.ص 51. 

(0) السبزواريء عبد الأعلى  ١١578(‏ 5١51١ه/‏ ١٠1995-1931١م):‏ مهذب الأحكام في 
بيان الحلال والحرامء النجفء مط. الآداب 9539؟١ه/‏ 19515مء ج35: ص318. 

() الخوئي: منهاج الصالحين (مس) ج .١‏ ص .١187‏ والسيستاني: منهاج الصالحين 
٠‏ ١5م):‏ فقه الشريعة: ج23 بيروت» دار الملاك» اهم ك6ام طفى ص595غ. 

(6) سورة الجمعة: الآيتان: 9 .٠١‏ 


١م‎ 


إيقاعها وقت الصلاة. 

؟ - الاحتكار: 

الاكدكان زه تكسي ينا مكخداهه الخلين ظلنا انعاا توتفن 1 كلها 
للآخرين بإدخال النقص عليهم,ء واتّفق المسلمون كافة على تحريم الاحتكار 
فيما يحتاجه الناسء كما أنه يكره فيما لا يحتاجه الناس» أو لم تكن مضرة 
عليهم, واختلفوا فى المواد التى يحرم احتكارها أو يكره: 

ففي الفقه المالكي: (الحُكرة حرام في كل شيء في السوق من الطعام 
والزيت والكتان وجميع الأشياء... وكل ما أضرٌ بالسوق... فإن كان لا يضرٌ 
بالسوق... فلا بأس بذلك)0). 

وفي الفقه الزيدي: (يحرم احتكار قوت الآدمي والبهيمة... وإنما يحرم 
مع حاجة الناس إليه)7). 

وفي الفقه الحنفي: (يكره الاحتكار في أقوات الآدميين كاليّر ونحوه. 
والبهائم كالشعير والتبن بيلد يضر بأهله» وعند أبي يوسف لا يختص 
بالأقوات بل يكره الاحتكار فى كل ما يضر احتكاره بالعامة... وعند محمد لا 
احتكار في الثياب)27). 


وفي الفقه الشيعي الإمامي: حرمة الاحتكار» (في كل حبس لكلما 


)١(‏ للتفصيل: الفراهيديء العين (م.س) ج ١ح‏ مادة (حكر) ص .4١١ - 5٠١‏ ابن منظور: 
لسان العرب (مس) ج؟, مادة (حكر)ء ص55 1. ابن الأثير: النهاية (م.س) ج١.ء‏ مادة 
(حكر) ص7١:5‏ -418. 

(1) مالك: المدوّنة الكبرى (مس) ج 4. ص .55١‏ 

(") المهدي لدين الله: البحر الزخّار (م.س) ج ”2 ص 52١‏ 0 5531. 

(؟) داماد أفندي: ملتقى الأنهر (م.س) ج "”. ص 57 0. 
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تحتاجه النفوس المحترمةء ويضطرون إليه ولا مندوحة لهم عنه)7", 
فالتحريم (عام شامل لكل ما يتوقف عليه انتظام حياة الإنسان والمجتمع من 
السلع)7"). وهذا هو الرأي الراجح في حكم الاحتكار وتعميم موارده للأسباب 
ومنها التالية: 


عة: «لا ضرر ولا ضرار. أو لا إضرار»7"). 


ثانياً: قول النبى الأعظم #6 
الله وبرىء الله منه»0). 


أولاً: قول النبي الأعظم 


#: «من احتكر أربعين ليلة فقد برىء من 


ثالثا: قول الإمام علي بن أبي طالب َه في عهده لمالك الأشتر حينما 

ولأه مصر: «واعلم مع ذلك أن في كثير منهم [التجار وذوو الصناعات] 

ضيقاً فاحشاً وشحَّاً قبيحاًء واحتكاراً للمنافع» وتحكّماً في البياعات؛ وذلك 

باب مضرّة للعامة». وعيب على الولاة» فامنع من الاحتكار؛ فإن 

نه عه منع منهء وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدلٍ وأسعار 

لا تُجِحف بالفريقين من البائع والمبتاع» فمن قارف حكرة بعد نهيك إِيَاه 
فكّل به وعاقبه من غير إسراف»!). 


أشار الإمام علي بن أبي طالن فكي إلى أن الاحككان مدن كنررا على 
العامة؛ وعيباً فى الولاة والقيّمين على المصالح؛ حيث يمكّل عدم أهليتهم 


.58١ النجفي: جواهر الكلام (س) ج ”؟. ص‎ )١( 

(؟) شمس الدين» محمد مهدي 0١ - ١9؟1/ه155١- ١١55(‏ 10م): الاحتكار في 
الشريعة الإسلامية بحث فقهي مقارنء» بيروتء المؤسسة الدولية للدراسات والنشرء 
طاء ١٠5١ه/‏ 1950م ص:١15١.‏ 

() الدارقطني: السنن (مس) ج ؟, ص /الاء ح 588, وابن ماجة: السنن (مس) ج25 
ص :8/اء ح 551١‏ - 5511 

(5) ابن حنبل: المسند (موس) ج ”ء ص 1١5‏ اح 48595. 

(5) الشريف الرضي: نهج البلاغة (موس) ج ”2 ص 5/85. 


١ 


لإدارة الشؤون: إذ الاحتكار مضر بالعامة. ونصح الإمامٌ علي 2 بمراقبة 
السوق: وففاقية مق نقالت معاقية راذعة 9 مححفة. 

رابعاً: قول الإمام جعفر بن محمد الصادق 2 وقد «سشكل عن 
الحكرة فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره 
فتحتكرهء فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره؛ فلا بأس أن تلتمس 
بسلعتك الفضل»0). 

" - الإضرار بالآخرين: وله صور نذكر بعضاً منها: 

أ الغش. 

ف "بيع ' الغؤاة السامة"والمقذزات: 

ج - تلقي الرُكبان. 

أ- الغش: 

وهو: (نقيض النصح)7". وأما اصطلاحاً: فهى: إخفاء الرديء في الجيّدء 
ومزج ما يخفى بما لا يخفى» كمزج اللبن بالماء» وقد نهى عنه رسول الله 96ة 


بعد ما أدخل يده في طعام ثم آأخرجها فإذا هو مغشوش أو مختلف فقال: 
«ليس منًا من غشنا»0”". 

والغشٌ يمثّْل نمطاً من أنماط الإضرار بالآخرين» وقد جرت سيرة 
العقلاء على حفظ المالية في كل من العوضين حينما يبادلون المال بمال أى 
منفعة؛ ومع الغش لا تُحفظ المالية. 

فالمعاملة التي لا تخلو من الغش غير صحيحة:؛ ولها تفاصيل مذكورة 


)١(‏ الحر العاملي» محمد بن الحسن (ت 5١١٠١ه/‏ 197١م):‏ وسائل الشيعة» ج/١201‏ تح» 
مؤسسة آل البيت:#82 لإحياء التراث» بيروتء ط١ء‏ 511 ١اه/‏ 1997م: ص37 2,4 
ل 0 

(') ابن منظور: لسان العرب (م.س) ج 5. مادة (غش)ء ص 559؟5. 

(9) ابن حنبل: المسند (مس) ج 5 ص 505, جح .١155١5‏ 


١7/1 


ب - بيع المواد السامة والمخدرات: 

ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة تعاطي كل ما يضر بالبدن والعقل 
حرمة شديدة» ويحرم بيعها بلا خلاف('). لما يمثّله بيعها من هدم لأساس 
الحياة وانتقفزازها: وهذى الموارة* المالية الحاة الاتتضبادية لقره والتكتهم: 

ج - تلقي الزكبان: 

ويعني خروج بعض أهل البلد إلى خارجه؛ لاستقبال الوارد إليه 
الغين بالبائع أو أن المشتري ينفرد دون أهل اليلد يرخص السلعة. وقد جاء 


عن 


(فالمالكية: ينهى عن تلقّي السلع التي ترد إلى بلد من البلدان لتباع 
فيها... لآن في ذلك إضراراً بأهل البلدة... 

والحنفية: يكره تحريماً.. لأن المشتري إما أن يتلقّى 
أهل البلدء ثم يبيعها لهم بالزيادة؛ فيضرٌ بهمء وأما أن يغرر بالواردين؛ 
فيشتري منهم بسعر أرخص من سعر السلعة وهم لا يعلمون... 


سل 
.هه 


السلع مع حاجة 


والشافعية: يأثم ويكون لصاحب المتاع الخيار» بعد أن يعلم بالثمن 
الأول: أن يشتريه منهم بغير سعر البلد. 
الثاني: أن لا يكون البائع عالماً بالثمن. 

)١(‏ الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة (م.س) ج 5. ص ؛. الخوئي: منهاج الصالحين» 
(مس) ج؟, ص 27517 م515 1. 


١ / 


والحنايلة: على قولين: قول بالكراهة» وقول بالحرمة...)(). 

وعند الزيدية: التلقّي منهي عنه ويقتضي خيار الغرر إِنْ غرًا'). 

وعند الشيعة الإمامية: (مكروه عند أكثر علمائنا... وكيف كان فإذا 
فرض جهل الركبان بالسعر فثبت لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار)7). 

فالمدار في المنع منه هى تجنب الإضرارء إما من باب التغرير بالبائع 
حيث لا يعرف السعر أو من باب تفويت السعر الرخيص على أهل البلدء 

؛ - الاختلاط غير المحتشم: 

قد تستدعي ظروف العمل المحيطة بالإنسان العامل؛ أن يختلط مع 
الصنف الآخر المغاير له» وقد عالج الإسلام هذه النقطة؛ بالتأكيد على غض 
الرجل بصره عن النساءء وغض المرأة بصرها عن الرجلء مع الحفاظ على 
الجوانب الأخلاقية» ورعاية الآداب العامة» فلا يكن كل واحد منهما في وضع 
ينافي الحشمة. قال تعالى: طقل تتؤبييت يْضُوا ين أتصدرهة وحْفَظوا موْجَهُرٌ 
دَلِكَ أَزْقٌ 0 إن لله كنا يما بمبكرن #«وقل:: جومت بشن يهن الصدرهن 
َكَمَطنَ مَفِحَهُنَ فلا ب ا رك يحْمَرهنَ عل 


0 0214 6ه شارك عوج م 
وين ل إل لبعولتهن َ و ءابايهرى أو َابَكء بعولتهرك أو 


كيوك أو أبكك بعواتهري أو إِخْونِهنَ أو ب لِخْونِهنَ أو بف أَحْوْتِهنَ أو 


هن أو ما ملكت أيْمَنْهُنَ أو التّيييت حَيْرٍ أؤلي الْإرَِةِ ين ألرَالٍ أو اَلظِفْلٍ 
دح سارو م ريه رحن مد ود هم 4 ء دم سن ره ا سمس 
بّبست ل يظهرُوا عل عَورتِ انسل ولا يضرف بأَتهْلهنَّ للم ما منْفِينَ من 


متهن وتوا إكَ أله صا أَيْهَ التزيوت كلك منيشت »21 


(؟) المهدي لدين الله: البحر الزخّار (م.س) ج ”, ص 557 بتصرّف. 
(") الأنصاري: المكاسب (مس) ج ”, ص ١19 - ١١17‏ بتصرّف. 
64 سورة النور» الآيتان: .5 يتن لحرت 


ل 


وبهذا أكد الإسلام على رعاية الحشمة وشدّد على النساء فقال تعالى: 
«ولا يَضْرهَ ِأََطلهِنَ لِيمَلمَ ما يْفِنَ من زَِتهنَ4 فمنع من الإثارة للرجال 
لما له من عواقب وخيمة. 

فإذاء لا مانع من العمل لكل من الرجل والمرأة مع الاختلاط؛ إذا لم 
يناف الحشمة:ء والتزم كل منهما رعاية الأخلاق والأحكام الشرعية. 
ثانياً: المضاربة من طرف المالك: 


وهي إإذا اتفق اثنان على أن يكون المال من أحدهما والعمل بهذا المال 
في التجارة من الآخر على أن يكون الربح بينهما)(")؛ وقد تسمى قراضاً أو 
مقارضة. (ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض... وأجمعوا على أن 
صفته أن يعطي الرجلٌ الرجلَ المالّ على أن يتّجر به على جزء معلوم يأخذه 
العامل من ربح المال [كالكلث زالتصنف]:.وآن هنذا 'هسبتقدى من الإجارة 
المجهولة... ولا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعدٌ)0). 

والحديث في محطتنا هذه يقع عن المضاربة من طرف المالك فقطء 
فلكل من المالك والمال والربح شروطء أما شروط المالك فهي الشروط العامة 
التي تقدّم ذكرها. 

وأمّا شروط المال فهي: 

١‏ - أن يكون مال المضاربة من الذهب والفضة المسكوكين بسكة 
المعاملة. 

5 أن كوخ المال عفرا لة«شتفعة ولا ديذا. 

ب ايكون الما محلوها. 

وآما شرط الربح: فأن يكون بينهما بحصة على نحو النسبة كالثلث 


والريع. 


() ابن رشد: بداية المجتهد (م.س) ج ”2 ص 0؟5؟ 0 3757. 
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هذه الشروط المذكورة بين الفقهاء وقد وقعت اختلافات تشير إلى 
أما شروط المال: 


الشرط الأول: أن يكون مال المضارية من التنقدين أي الخفضة 
والذهب: 


فهذا أمر مسلّم بين الفقهاءء وأمّا إذا كان من العروض أي: غير الذهب 
والفضة؛ء فجمهور الفقهاء على المنع» وحجّته: خوف الضرر من المضارية 
بالعروض لاختلاف قيمتها يوم قبضها ويوم ردّها؛ فيكون رأس المال والربح 
ديول" لأنثفاء :الشرظ المجمع علية: بيخ المستلمين0). 

ونا ]ذا ك1ك :من التفن فون الذقى”والقهنة إ, النحسوش نينا سكن 
فقهاء الشيعة الإمامية يرى الصحة؛ وبعضهم يرى الفسادء لعدم الشرط 
المذكون اولان المسمسوشن لصم كسوها للعمان "كيو اختلف: أحمكان 
مالك في القراض بغير الذهب والفضة من النقود على قولين/').. 

ولكن هناك من فقهاء الإمامية من يرى صحة المضاربة بالأوراق 
النقدية7”). وهو الرأي الصحيم. لأن المضاربة بغير الذهب والفضة من 


؟ - المهدي لدين الله: البحر الزخّار (موس) ج ؛5» ص .4١‏ 
/ا6١.‏ 
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التجارة عن تراض وذكر الذهب والفضة في الروايات لأنها النقد الرائج آنذاك؛ 
فلا خصوصية لهما. 

الشرط الثاني: أن يكون المال عيناً لا منفعة ولا دَيناً: 

جمهور العلماء ومالك والشافعي وأبى حنيفة والمشهور لدى الشيعة 
الإمامية: 

على عدم جواز المضارية بالدين أو بالمنفعة» وعللوا المنع في الدين ب: 
أن ما في الذمة لا يعود أمانة» ومخافة أن يكون أعسر بماله؛ فيؤخّره بزيادة 
فيدخل الريا. وعللوا المنع في المنفعة بالجهالة في قيمة المنفعة7"). 

ولكن هناك من أجاز المعاملة على المنفعة بجعل ريح لها مقدّر بالنسية 
كما للعمل ورأس المال (كما لى دفع شخص شبكة صيد لآخر ويكون الصيد 
بينهما بالنسبة)(. والرأي المختار جواز المضاربة بالمنفعة» إن لها قيمة 
محدّدة لدى العقلاء. وعلى ضوتها يجعل نسبة من الربح لها كما يكون نسبة 
منه للعامل» وتكون هذه المعاملة من التجارة عن تراض. 

الشرط الثالث: أن يكون المال معلوماً: 

فلا تصمٌ المضارية بالمجهولء (لأن الجهل به يستدعي الجهل بالريح 
فيتعذّر تمييز الربح عن رأس المال وتقع المنازعة...)7"). (لما فيه الغرر 
المفضي للتنازع)7'). 

وعليه تصحٌ المضاربة بالنقد والمنفعة بشرط أن يكونا معلومين قيمة 


الفقة-على' المذاهب الازبعة (مسن 427:4 


(:) الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة (م.س) ج ”, ص 57. 
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ومميّزين. وبشرط أن يكون الربح بين المالك والعامل على نسبة لا حصة 
محدّدة بالرقم فتصم بالثلث والربع مثلا. 
ثالثاً: الزراعة والرعي والصيد والاحتطاب وإحياء الأرض الموات 
والتحجير. (العمل والأرض): 

للآأرض في حياة الإنسان دور مهم في توفير الموارد المعيشية له من 
خلال القيام "وانسطة اقتطادية عديية ماري هم الأزفن زسلوواء كالزراقة 
والرعي والاحتطاب وغيرهاء نشير إلى بعض هذه الأنشطة؛ ونحدّد ضوابطها 
الشرعية وقق المذافب: الإنتلامية تاركين: التقاتسيل: إلى العدي: العههية 
المخضة: 


الأنشطة الاقتصادية على الأرض: 

١‏ - الزراعة. 

أب الرفي. 

د اليد 

اك المستطان: 

إحياء. الآرضن. المؤات: 

5" التمجين 

ولا بد من توضيح كل واحد من هذه الأنشطة: 

١‏ - الزراعة: فضوابطها: 

أ- عدم التعدي على ملك الغير لأنه «لا يحل مال امرىء مسلم إلا 
اخلي فليا 1 
)١(‏ الدارقطني: السنن (م.س) ج "2 ص 55, ح .5١‏ 
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بحآآلاً يؤرغ فيها المواد الشتارة بالبيكة والضحمة: ولا يضدة جيرانه 
فإنه: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»("). 

فلى تعدّى العامل» وزرع في أرض غيره بغير إذنه؛ كان الحكم الشرعي 
كما في جواب الإمام الصادق تلن أن «للزارع زرعه ولصاحب الأرض 
كري أرضه»7". فيدفع الزارع أجرة الأرض لصاحبها؛ وذلك لأن (الزرع 
نتاج المفاعلة بين عنصرين هما: الجهد البشري والعنصر الطبيعي. وللجهد 
البشري يعود الفضل في تكييف الإمكانات الطبيعية» وتحويل استعداداتها إلى 
سلعة ذات نفع إنساني محلّل؛ لذا استحقت الأرض أجرة الاستغلال)("). 

١‏ - الرعي: فضوابطه: 

١‏ ألا تكون الحيوانات التي يرعاها مغصوية. 

؟ - ألا يشقّ على الحيوانات في الحمل عليها والعملء ويحسن إليها في 
المطعم والمشرب والمأوى. 

7ن العفاظ .علي الميكة والضبتحة العامة 

- عدم التجاوز في الرعي على ملك الغير. 

كما أن للراعي أن يحمي أرض الرعيء من تجاوز الغير عليهاء وهذا ما 
سُئل عنه الإمام موسى بن جعفر الكاظم 46 فقيل له: «أيحلٌ أن يحمي 
المراعي لحاجته إليها؟ فقال: إذا كانت الأرض أرضههء فله أن يحمي 
ويصيّر ذلك إلى ما يحتاج إليه»7". 

هذه أهم الضوابط المرعية في الزراعة والرعي وهناك تفاصيل مذكورة 
في الكتب الفقهية. 
)١(‏ الدارقطني: السنن (مس) ج ”, ص /الاء ح 5848. 
(5) الكليني: الفروع من الكافي (مس) ج 5 ص 5537 35:1 ح .١‏ 


(:) الكليني: الفروع من الكافي (مس) ج 5, ص 3077, جح ”". 
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ات الصفةة للخيى كدوايهل:كخض اللسيوان المصالم وسوائط تفصق 
استعمالة للأكل: والبيع للاستعمال» آما :ضوائط استتعماله لالأكل: آي التذكية: 
فمتحليا العتن: الفقهية: 

والصيد: إِمّا صيد بري أى صيد بحري. 

أولاً: الصيد البري: 

أ ضوابط آداة الصيد: أولا: الصيد البري: 

فكازة يكوق بواسطة اللميوان :والشوي :يواسظة: الول 

أما الصيد بالحيوان: فيشترط في الحيوان الصائد: أن يكون معلّماً 
ويستند موت الحيوان المصاد إليه. 

واختلف في الحيوان الصائدء هل هو خصوص اكلب المعلّم, أو لا؟ 

عند الشيعة الإمامية: أنه لا يصمّ بغير الكلب المعلَّم لقوله تعالى: 
«تتتونة. مان أل 4 كل أل 151 التيبنث. وكا علنشر ين اللوارح. كين 
يلون ينآ َي لَه كهؤا جآ أتسي عَم لوا لتم لله عله انها لذ إن 
انكر لكان ه١١‏ اناي معتديق القلاب: لخن الصيرا "وناك من تين 
([قوله تعالى]: ممُكَلِينَ4 حال لصيد الجوارح فيكون التقدير: أحلّ لكم صيد 
الجوارح المعلّمة حال كونكم في الصيد أى حال كونكم قانصين؛ بحيث يمكن 
استعمال لفظ م©إمَكَلِينَ» للدلالة على الشخص حال الصيد لأن أكثر مواضع 
الصيد هو: أن يصطحب الرجل كلبه» أى أن يدرب كلبه على الصيد)(". 

وعلى هذا: (رأي الحنايلة: أن الجوارح نوعانء أحدهما: ما يصيد بنايه, 
كالعلي والقيدي. وثائبي: :ذى المكليان بكر النية + #البازع والتسهو: 


.6 سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
الصيد والذباحة بحث‎ :)م1١‎ ٠١ - 15371ه/1972‎ - ١١5 فضل الله: محمد حسين(5‎ )( 
علمى فقهى» بيروت» دار الملاك» طىء 6اهم/م 868ام ص 55؟.‎ 
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ويشترط... كونها متعلمة إلا الكلب الأسود والخنزير)2"'7.: ووافقتهم المالكية 
والشافعية والحنفية مع تفصيل مذكور في محله. 

والرأي المناسب هو جواز الصيد بالحيوان المعلّم لوجود روايات تجيز 
ذلك» مذكورة في محلها. 

وأمًا الصيد بالآلة: فيعتبر أن تكون الآلة جارحة ويستند موت الحيوان 
إليها. وهذا محل اتفاق الفقهاء مع اختلاف في التفاصيل التي يراجع بشأنها 
الكتب الفقهية. 

ب - ضوابط الصائد بالحيوان أو بالآلة: 

١‏ تمييز الصائد وقصدهء فلا يقع الصيد غفلة أى لشيء ما. 

؟ - إسلام الصائدء واختلفوا في خصوص صيد اليهودي والنصراني؛ 
فالأكثر عند الشيعة الإمامية المنع منه, وإن ذكر اسم اللهء بخلاف الحنفية 
والشافعية والحنابلة والمالكية» فلا يحل إذا ذكر اسم غير اثه7). 

0 ل 00 يل كم هل أي كك 
ليت و ما علق ين وار تكن لون .+ مآ عمج أ 3 لك قطوا ما أمسك 
ع ات آله عَلَيْهِ وَأنهَا الله إِنّ 2 لكوي الوفوته كردن 
قائكل: 7 تكلا ونا 2 :1ك انك اش علق ورلمر ليسي وَإنَ اَلشَيْطِينَ 
ل اولك هيد ا وَإِنَّ لعشمو إن ترون جو( 
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.5” "١ الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة (م.س) ج 24 ص‎ )١( 

(؟) للتفصيلء راجع: الجزيري: الفقه على المذاهب الأريعة (موس) ج 24 ص 5١‏ ”59. 
وفضل الله: الصيد والذياحة (م.س) صغ ؛ - 55/58. 

(") سورة المائدة» الآية: 6. 

(:) سورة الأنعامء الآية: ١؟١.‏ 


لاما 


ج - ضوابط الحيوان المصاد: فيعتبر فيه: 

أنه ألا يكون مماركا الفين. 

اق يكو الحيواة عمتتها. 

بمعنى (لا يقدر عليه إلا بوسيلة كالطير والبقر الوحشي والظبي فلا 
تقع على الأهلي... أن مفهوم الصيد يقتضي أن يكون الحيوان ممتنعاً بحيث 
لا يملك أخذه إلا بهذه الوسيلة)('). 

وهناك تفاصيل مذكورة في الكتب الفقهية. 

ثانياً: الصيد البحري: وضابطه لدى الشيعة الإمامية» أن يكون 
الحيوان سمكاً وعليه قشر ويؤخذ من الماء حياً!"", بينما لدى الشافعية (كل 
حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه)7", 
(والحنفية قالوا: لا يحل أكل حيوان البحر الذي ليس على صورة السمك... 
إلا الجريث والمارماهي... فإنّه يحلّء وكذا جميع السمككء وإلاً الطافي وهو 
الذي مات حتف أنفه في الماء... فإنه لا يحل أكله. ومنع الحنابلة من حية 
السمك لأنها من الخبائث عندهم وأباح المالكية جميع حيوانات البحر)(). 

؛ - الاحتطاب: وهو جمع الحطب7), وضوابطه الشرعية هي: 

١‏ عدم التعدّي على ملك الغير. 

١‏ - عدم الغش بخلط اليابس من الخشب بغيره. 


.5١ فضل الله: الصيد والذباحة (م.س) ص‎ )١( 

(؟) فضل الله: الصيد والذباحة (م.س) ص .٠١9‏ 

إفرف الأصفهاني: أأحمد بن الحسين (ت 517ه/ 131١١م):‏ متن الغاية والتقريب في الفقه 
الشافعي تح. ماجد الحمويء بيروت: دار ابن حزم ط؟؛ 516١ه/‏ 1595م: ص7 51. 

(:) الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة (.س) ج ”2 ص ©. 

(5) اين منظور: لسان العرب (م.س) ج ", مادة (حطب),ء ص ؟7١35.‏ 
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: - عدم الاحتطاب في أرض الحرم المكي والمدني على تفصيل/"). 

الإحياء للأرض الموات: وهو إعمار الأرض الخالية من العمران 
بالبناء فيهاء وزراعتها. 

وضابطه: عدم الإحياء في ملك الغيرء أى إذا سبقه الغير بالإحياء؛ فيكون 
لذلك الغير حقّ في الأرض المحياة؛ فلا يجوز التعدّي عليه» وعدم إيذاء الغير 
من خلال أعمال الإحياء وهذا لا خلاف فيه(). 

5 التحجير: وهو إقامة جوانب للأرض لتمييزها عن غيرها ويثبت به حقٌّ 
المالك لقول النبي الأعظم 596: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو 
0000 

ولا يكفي مجرد التحجير في إبقاء الأرض على حقّ صاحب التحجير» 
بل لا بد من الإحياء أى يبطل حقّ التحجير بعد ثلاث سنين منه؛ ومع 
الامتناع يخرجه الحاكم منها ويسلّم الأرض إلى غيره. 

فالتحجير لا يمكْل عملاً اقتصادياً إذا لم ينضم إليه الإحياء للأرض 
المحجّرة. ويشترط فيه عدم التجاوز على ملك الغير أى حقّ الآخرين. ولا 


يفيد سوى حقّ الأولوية من الآخرين!*) 


رابعاً: الصناعة والغخوص: 
أ- الصناعة: فضوايطها الشرعية: 
١‏ ألا تكون الصناعة ترويجاً للحرام كصناعة الخمور وآلات اللهى. 


)١(‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: موسوعة جمال عبد الناصر الفقهية.ء مصر (د.ت ط) 
ج؟”, ص 150 -197. 

(؟) انظر: المهدي لدين الله: البحر الزخّار (موس) ج 4: ص 2١‏ - 9ل. 

() أبى داود: السنن (مس) ج ”". ص 555, ح ,5١17١‏ رواه بمعناه. 

(:) المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: موسوعة جمال عبد الناصر (م.س) ج 4 ص 77 - 
لكر 
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ألا :تكو العوات الأولنة جملوكة [لأخرية: 

# نآلا توكر: على الميكة: والحسحة «العاية.حخ خلال المكافاى الضتاعية. 

دالا تكون متواقم السجباعة موجن 'لالإفبران بالأخويق؛ كان تكون 
والتجارة كاللؤلق والأصداف البحرية وغير ذلك, فيعتير فيه: 

١‏ - عدم التعذي على ملك الغير وحقوقهم. 
على حسب اختلاف الآراء الفقهية. 
حافيتا: الإجارة بالمعنى العام: 

وهى تقديم منفعة إزاء عوض» إِمًا من خلال عقد الإجارة أو الجعالة, أو 
المساقاة بأن يتولّى العامل الاهتمام بالسقي ورعاية الأشجارء أى المزارعة: 
بأن يتولى العامل زراعة أرض بمزروعات معينة» والعنوان العام لها الإجارة 
بالمعنى العام» ولا بدّ آلا يكون أكل المال بسببها أكلاً له بالباطل. 

والحديث يقع عن الضوابط العامة للإجارة العامة» وترك النمط الآخر 
الكنن: الفقبية سيج كخرة التفاضيل: المذكوزة فى الختوزائط: اللخاضة. 
الضوابط العامة للإجارة بالمعنى العام: 

الأولى: ألا تكون من التعاون على الإثم, كالقيام بعمل البغاء وتقديم 
اللحوم المحرّمة في المطاعم» وعمل الغناء» والمصارف القائمة على الربا. 


القائدة إن تكون كل فين المنتففة والعوكن: معلوما بالقدي ومقهورا 


لحل 


عمقلا سو إضاوة المكانسن لعقين اميه إن متزارعة السسدواك 
ومساقاتها. أي: معلومية العوضين مع القدرة. 

الثالثة: ألا تستلزم التصرّف بملك الآخرينء والإضرار بهم,» أي: عدم 
التعدذي على الآخرين. 

هذه أهم الضوابط وهناك تفاصيل مذكورة في محلها. 
خلاصة الفصل الثالث: 

كه التعديث عن الضوابط: الشرعية العمل كلمن مظلبية: 

المطلب الأول: الإخلاص في العمل سواء كان العمل المطلق أم العمل 
المعيشيء فالإخلاص أساس قبول العمل الصالح عند الله تعالى؛ وسبب 
لفيض الخير ونزول البركات على البشر. كما أنه هام في العمل المعيشي 
هية يقن العامق, تصن الإفقان فى لحيل والقصيجة لعباهي: العمل ذال 
يعتمد الإخلاص في أدائه العمل. ومع فقدهما يوصم العامل بصفة الخيانة. 

المطلب الثاني: ألا يكون العمل أكلاً للمال بالباطل. 

وهذا يخصّ العمل المعيشي. ووقع الحديث في مبحثين: 

المبحث الأول: الشروط العامة لكل أنواع العمل المعيشي. 

المبحث الثاني: الشروط الخاصة بكل نوع من أنواع العمل المعيشي. 


١.١ 


١4 


الفصل الرابع 


دور العمل في التنمية الاقتصادية 


المطلب الأول: أهمية العمل ف الإسلام. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الإسلام والعمل. 
أولاً: دعوة الإسلام إلى العمل. 
ثانياً: الإسلام يرفع شأن العاملين. 
المبحث الثاني: أولو الأمر والعمل. 
أولاً: العمل حقّ وواجب. 
ثانياً: تحديد الثوابت في فرض الضرائب. 
ثالثاً: دور القدوة الصالحة في العمل. 
المبحث الثالث: مظاهر الاهتمام بالعمل. 
أولاً: اهتمام الإسلام بالإنتاج والكسب. 
ثانياً: اهتمام الإسلام بالعمل الصالح. 
المطلب الثاني: أثر العمل في حياة الإنسان. 


وفيه مبحثان: 


0 


المبحث الأول: العمل الصالح. 
المبحث الثاني: العمل المعيشي. 
المطلب الثالث: دور العمل ف الحياة الاقتصادية. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دور العمل الصالح في الحياة الاقتصادية. 
المبحث الثاني: دور العمل الاقتصادي في الحياة الاقتصادية. 
أولاً: تركيب القوة العاملة في المجتمع. 
ثانياً: البطالة: نسبتها وحركتها. 
قانكا: فودن العئل"النقاخة:واتساجانيا العلمية والسويية: 
رابعاً: عرض العمل في سوق العمل وأنواعه. 
خامساً: ضمان العامل وحقوقه وكيفية معاملته في ضوء المفاهيم 
الأسلامية: 


١54: 


الفصل الرابع 
دور العمل في التنمية الاقتصادية 


للعمل دوره في التنمية » يتّضح بعد تحديد أهمية العمل فى الإسلام» 

وأثره في حياة الإنسان؛ فيقع الحديث في مطالب ثلاثة: 
المطلب الأول 
أهمية العمل في الإسلام 

العمل المعيشى قيمة الإنسان 

يمل العمل المعيشي في الإسلام قيمة الإنسان» فهو حاجة داخلية 
يحقّق الإنسان من خلالها ذاته الإنسانية» وعضويته الاجتماعية» مثلما يحقّق 
دوااستظقها شووط: نحياة» المادية: 

والعمل فرض على الإنسان القادرء ولم يعترف الإسلام بالرهبنة» أى بأن 
يعيكن الإثنان. القاي على الغنل غالة على نحووه الآخرين)؛ فعلى : الإتسان أن 
يتوجّه إلى عمله الذي يتوافر معه الكسبء بعد التوكّل على الله تعالى ولم 
يسمح له الإسلام بالانقطاع عن الله تعالى حين يقوم الإنسان بأي جهد 
يبذله للكسب؛ فال تعالى هو: مسبب الأسبابء وهى المطلع على المصالح 
والمفاسد للعيادء. فنئحن حين تعمل ما يمكن لنا إنجازه منتظرين رزقه 
معتمدين على فضله؛ نكون قد أذينا العمل المطلوب بينما لى تواكلنا 
وتفاهستا تعن :دل العمل فتكون قد تركنا العمل الوافي عونا والسنمي 


١6ه‎ 


عقون جك لشت تلن ونون :وقد عالق ا ال 
لَكْمْ الْايْضَ لوكا نانشو فى متكا وَكُواْ من ردقو وإ الششُور7". 

نكل اه اقهاني الأرهى وجكلها سديلة مدان لعن يسمي فييناء ومن 
الإنسان بالمشي في مناكبها أي: طرقها وجبالها التي هي مكامن الرزق. 

فعلينا التماس الرزق الذي قذره الله تعالى لنا من خلال السعي في الأرض 
والعمل فيهاء مع الاعتقاد التام به. فالمصير إليه والنشور إليه يوم القيامة» 
وهذا التذكير في آخر الآية؛ لربط الإنسان بالله تعالى» والتفكير فيما يجب عليه 
وفيما يحرم عليهء ولثئلا يأخذه الغرور و(حرص القرآن الكريم على التذكير 
بالآخرة وعدم التكالب على الدنياء والعمل فيها من دون ذكر الله قال تعالى: 


وما مل اشر الذي ل لوك 3 كدر الككرة عر للدي 0 أَفَك 
تَقَؤْنَ4"» وقال تعالى: لعل تقس لِقةُ وت وَإِكمَا وت بورك يد 
الك قن ع عو الكار: انول الك د كَاذّ وما الْحيَرهُ الدّيَآ 4 
مَتَمٌ الْعْرُور("). .وقال تعالى: ابت فِما #اتتلت أمَهُ لكر الكهرة ويه 
ا ا ركتي صكن كمس أ إِنَكَ ولا تَبْغ الْفَسَادَ في 


مجو 


لض َّ سَّ ل عت المقير” 04 0( ا ا يتسم ا 
ل ناك عا اا ا ا 7 وني فم اتللك أنه 
20 م و 21 


َلدَارَ آلآ ولا تس نصِبَكَ مرب أذ كتين حك تسن 1 1 
لا َي لْمََادَ في الْأيَض إِنَّ أنَّهَ لا يحب الْمَفْسِدت04. 


(1) سوزة الملك. الآية 6 

تيور الأمعاد: لكيه 8 رويك الائة بمنحةة] قفي" الخصن المذكوى: 

(#اتضور ة أل عمراه الاية :#الكداوزنف الآنه سوكزاة فن النصى الكو 

(4) شوو القشتضي الكية: له :زرده الأية مك81 ف النضن المنذ كول 

40 الطكاووو سايتا لمعو عدر ين القطابا واضتول السيلينة والادازة الحديةة بدؤافة 
مقارنة» بيروت: دار الفكن الغزبي: ط (دت) صن/ا451 - 134. 

() سورة القصصء الآية: االو 


١45 


ويتمٌ الحديث عن أهمية العمل في الإسلام في مباحث ثلاثة: 
المبحث الأول: الإسلام والعمل: 
أولاًء دعوة الإسلام إلى العمل. 


لقد (وجّه القرآن الكريم نظر المسلمين نحو مصادر الثروة المختلفة, 


5 .2 2 ع ل دس 5-6 م ع عد سا يت ...عازن 207 خرعة ١‏ سر لعن اخ ل عل 
قال تعالى: ##لقد أَرَسَلنَا رسلنا بِالْبِيْنَتِ وأنزلنا معهم الكتب وَالْمِرَانَ ليقوم 
ص روه ا عد ا صعس .ون عر 5 01 مو عز ره “7 رءسودد صر َه 
ناس بِالْقِسَط وَأْنْزْأنَا الحَدِيد فيه بَأسُ سَّدِيدُ وَسَنْقِعٌ لِلنّاس وَلِيَعَلم الله مَن 


و موويو جسم ع |4 مم 2 4 لاا فر ١‏ 5 3 دده م 
مرو ورساك يالغيب إن الله قو عَزِير و( 1" وقال عر أمنتت ميته : وفيت ما 


-_ 


.م عه درورو 


ل بل كم ومع )وى ع مي (') اد ِ د ببدضوت 16 سا 7 
نوت * َأَسْمْ تزرعُوئ: آم ححَنْ ألرَّرِعُوَ 4(" وقال عن وجل: #إوَهْوٌ الى سَخَرَ 
سح مه أ ووه مو 1د+ ىنا خ يا ا وم يك 0 020000 ضح ود 

ْحَرَ بَِأكُلوا مِنْهُ لحما طرِيًا وشَبَحْا مِنهُ حِلَه تلسوتها وى القللكت 


مَوَاخِْرَ ضِه ولتبتهواً فرك و ل وَخَلحُْمْ تو 07 (). 


(كانت دعوة الإسلام إلى العمل دعوةً قوية صريحة:؛ يقول سبحانه 
على" وا 311 101 ]1 وده لق وو بار" الخققو انأنقنا إل 
ألصَا 


1 3 - 6ك أ 21 3 - 2 ع 3 | 0 2 2 َّ 1 9 عاد قاد فيك 006 
2 ود ره وا م 9 حار ل © 7 ع صر 
06 


26 رمحسيره 4 رمس 0 مر سم 2 كردس جره م اه 
أن رو ف الارض اكوا من فَضَر لله كر لَه كثيرا أ / حون( 2 
والناظر في الشريعة الإسلامية يرى فيهاء أن العمل ضرب من العبادة) 7 فقد 


(اخدورة اللديدة الآيةت 78 وزنت الآية محتزاة ف لضن المذكور: 

(؟) سورة الواقعة» الآيتان: 17 - 355. ١‏ 

(#)سورة التحل» الآرة + #تبؤريك الآية ميجتواة في الكضن العدكون. 

() شلبي, د. أحمد: النظم الاقتصادية في العالم عبر العصور وأثر الفكر الإسلامي فيها, 
القاهرةة مكتية الخيضة النطرية أطت ا الالقات بهن 1 

(0) سورة الجمعة. الآيتان: .١١- ٠١‏ 

(7) الخطيبء عبد الكريم: السياسة المالية في الإسلام» وصلتها بالمعاملات المعاصرة. 
بيروتء دار الفكر العربي (لاتط)ء ص/51. 


١5ا/‎ 


روي عن رسول الله ة أنه قال: «العبادة سيعون جزءاً وأفضلها جزءاً 
طلب الحلال»(). 

إثنه: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان 
أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة»("). 


وقال 526 


: «من أمسى كالاً من عمل يده أمسى مغفوراً له 270, 


وقال الإمام على بن أبي طالب تَلَلِ: «قيمة كل امرىء ما يحسنه»7). 


فالغمل مهنا المكفرة للعاخل كما أنه ينذل قدهنة العامل ومكائتة فى 
نظر الإسلام. 


فهو شرف وطاعة وعبادةء فيقول الرسول الأكرم يَيليُة: «لأن يحتطب 
أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحداً فيعطيه أو بمنعه»7). 


ثانياً: الإسلام يرفع شأن العاملين: 


إن الإسلام يريد العزة والكرامة للإنسان» ويرغب إليه في صون نفسه 
عن 'الابخذال وذل السؤال: 


قال رسول الله عَنة: في الراعي والرعي حين سثل: «أي المال بعد 


() المكتري: .عيدا العظيم زه هذا :اهام الترغيب والثر كين من البصديت الكدريفكه 
ضبط أحاديثه مصطفى محمد عمارة» بيروتء دار إحياء التراث العربي» ط؟, //١١ه/‏ 
4م ص 0714 ح .1١‏ 

(:) الشريف الرضي: نهج البلاغة (مس) ج 25 ص 574. 


١54/ 


الزرع خير؟ قال: رجل في غنمه.ء قد تبع بها مواضع القطرء يقيم 
الصلاةء ويؤتي الزكاة»("). 

وقد أعلى الإمام جعفر الصادق له من شأن المزارعين فقال: «هم 
الزارعون كنوز الله في أرضه.ء وما في الأعمال شيء أحبٌّ إلى الله من 
الزراعة»2"7. فأعطاهم صفة مهمة وهي القيام بأحبٌّ عمل إلى الله تعالى 
وغرس كنوز الله. 

فأفضل الأعمال الاقتصادية» والأنشطة الإنتاجية» الزراعة والرعي. ففي 
الزراعة يتم تهيئة الغذاء النباتي» وفي الرعيء يتم تهيئة الغذاء الحيواني» وفي 
كليهما بعد توفير الغذاء للجميع إيجاد مورد مالي للفقراء من خلال الزكاة 
وأدائها. 
المبحث الثاني: أولو الأمر والعمل: 
أولا: العمل حقٌّ وواجب. 

لا شك أن الحياة الاقتصادية المزدهرة لأي مجتمعء تعتمد على تهيئة 
المال اللازم لإشباع الحاجات الأساسية» وعلى زيادة الإنفاق في الحاجات 
الأساسية:؛ مع الادّخار لتمويل المشاريع الإنتاجية. فالعمل أساس الحياة 
الاقتصادية» كما هى حقّ لكل قادر على العمل يجب على الدولة وأولي الأمر 
الاهتمام يتوفير فرص العمل. 

وقد أشار إلى هذا الإمام علي بن أبي طالب تَلكئاهُ في قوله: «أيها الناس: 
ِنّ لي عليكم حقاً ولكم علي حق: فأما حقّكم علي فالنصيحة لكم؛ 
وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كيلا تجهلواء وتأديبكم كيما تعلموا. وأما 
حقي عليكم فالوفاء بالبيعة» والنصيحة في المشهد والمغيب...»(". 
)١(‏ الحر العاملي: وسائل الشيعة (موس) ج .١١‏ ص 50 ه, ب 44 ح .١‏ 


() الطوسي: تهذيب الأحكام (مس) ج 2.76 ص 585, ح 55095. 


ل 


فاعتبر الإمام علي 2ئ: أن توفير الفيء ‏ وهو المال من خلال الخراج - 
آأمر واجب على وليّ الأمر؛ لينعش به الحياة الاقتصادية من خلال تقسيمه 
أهله. وإنما يتم هذا من خلال تهيئة وسائل العملء وفرصه للقادرين على 
العمل؛ ولذا نصح الولاة من خلال نصيحته لمالك الأشتر بقوله: «وتفقّد أمر 
الخراج بما يصلح أهله؛ فإن في صلاحهء وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم؛ 
ولا صلاح لمن سواهم إلآ بهم؛ لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. 
وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج؛ لأن 
ذلك لا يدرك إلا بالعمارة» ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلادء 
وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلاً. فإن شكوا ثقلاً أو علةء أو انقطاع 
شرب أو بالّة [أي المطر]ء أو إحالة أرض اغتمرها غرق [فصارت تفسد 
البذور]» أو أجحف بها عطش؛ خَفَّفتَ عنهم بما ترجو أن يصلح به 
أمرهم. ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم؛ فإنه ذخر يعودون 
به عليك في عمارة بلادك, وتزيين ولايتك مع استجلابك حسن ثنائهم, 
وتبجحك باستفاضة العدل فيهم معتمداً فضل قوّتهم بما ذخرت عندهم 
من إجمامك لهمء والثقة منهم بما عوّدتهم من عدلك عليهمء ورفقكِ بهم» 
فربما حدّتٌ من الأمور ما إذا عوَّلتَ فيه عليهم من بعدٌ؛ احتملوه طيّبة 
أنفسهم به؛ فإن العمران محتمل ما حمّلته؛ وإنما يؤتى خراب الأرض من 
إعواز أهلهاء وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع» وسوء 
ظنهم بالبقاءء وقلة انتفاعهم بالعبر»7"). 
ثانياً. تحديد الثوابت في فرض الضرائب. 

أشار الإمام علي تَذْ إلى الأمور التالية» كثوابت ضريبية في سياسة 


الذولة قفن" اللخدواتي: 


.587 - 585 الشريف الرضي: نهج البلاغة (مس) ج ”.2 ص‎ )١( 


ب" 


أ - الضريبة بعد الإعمار والإنماء الاقتصادي: أي يجب أن تكون 
الضرائب غير مجحفة بالناسء ولا تكن الهمّة في جمعها قبل إعمار البلاد 
وإصلاح الناس اقتصادياً. 

ب العلاقة بين الضربية والرخاء الاجتماعى علاقة طردية لا 


عكسبه ؛ 


أي أن العلاقة بين العمران والرخاء وبين الضرائب علاقة طردية» ففرض 
الضرائب العالية يصدّ الناس عن العملء لشعورهم بأنّه لا يوفر لهم ما 


مكلا ولكتقيت الضدواكن عنقي مقرل «الشلين: علي الغيدل ‏ ك هسل الشركة 
الاقتتضانية: 


ج - الدولة راعية مصالح المجتمع وليس العكس: 

أي أن في التخفيف على الناس ورعاية أمورهم شعورا لديهم باهتمام 
الدولة بهم ورعايتها لهمء وحينئذٍ يستجيب النّاس لنداء الدولة فى حالة 
الكوارث مثلاً فلا يتذمرون7'). فوظيفة الدولة الحفاظ على كيان المجتمع من 
خلال تهيئة مقومات الحياة» وفرص العمل ولتعمل الدولة على التخطيط في 
الحعانيية " الاكتمسانية؟ فقد يكون الدلدة بلدا زؤزاعيا لثوافو عتاهيل التراعة 
فلتي" النيقة وق مكوق ملم ستاعيا كلا نه من أزاسحة كل هنا له علاقة 
كمون تهنا عة تروكن: الله شدفن الكبو افك ال عد للهدل: 


)١(‏ انظر: 
١‏ - شمس الدين» محمد مهدي (55١1-١55١ه/51١١ ‏ ١١0١5م):‏ عهد الأشتر, 
بيروت» مؤسسة الوفاء. ط1ىء :هم ام ص /١‏ 81. 


؟ - الناصريء محمد باقر: مع الإمام علي في عهده لمالك الأشترء بيروت» دار التعارف» 
طكئ؟ء اهم ام ص11 ا ام 


الملل 


ثالثاً: دور القدوة الصالحة في العمل. 

جاء رجل إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق :8 يشرح له حاله ويبيّن 
حاجته قائلاً: «إني لا أحسن أن أعمل عملاً بيدي» ولا أحسن أن أتّجرء وأنا 
محارف محتاجء فقال: إعملء فاحمل على رأسك واستغن عن الناس. 

فإن رسول الله قد حمل حجراً على عاتقه فوضعه في حائط له 
من حيطانه, وإن الحجر لفي مكانه ولا يدرى كم عمقه إلا أنه قم1"". 

هذا مَّكَّلَ من أمثال القدوة الصالحة التي يهتمّ الفرد بتحصيلها 
والاقتداء بهاء فالإنسان يرغب فيما يرغبه القدوة التي يتأثر بهاء وهل هناك 


رصد 


هوء ووضعه حيث يريدء ولم يتحمل مِنة الآخرين. 

وقد خاطب الله تعالى نبيّه داود بقوله تعالى: ##ولِقَدَ اننا داورد مِنَا فصلا 
يار ١‏ باون 707 0 6 2 7 | صرح “ع ل سج ص اس رد 
يحبَال أوَف معد. والطير وألنا له الحديد # أن أَعَمَلَ سَلِبِعَاتِ وَقَدَر فى السرد 


من خب عكر < حل “تمن 


رك ج سار 9 4 رع 0 
وَأَعْمَلُواْ صنِكًا إِنْ يِمَا تكَمَلُونَ بَصِيِرٌ 74"). فطلب إليه العمل في الحديد. 


وقد عمل رسول الله عه في التجارة» وهذا ما يحدّثنا به الإمام جعفر بن 
محمد الصادق 02 حين سأل عن رجلء ما فعل؟ فقال المجبب: «صالحء 
لكنه قد ترك التجارة» فقال أبو عبد الله [جعفر بن محمد الصادق] تَللذ: 
عمل الشيطان - ثلاثاً - أما علم: أنّ رسول الله 2# اشترى عِيراً أتت من 
الشام؛ فاستفضل فيها ما قضى دينهء وقسّم في قرابتهء يقول الة 
يحَافْتَ يَوْمًا تقلت يفيو القأوث والأبتصدر 0,07 
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.١5 /الاء ح‎ 29١ الكليني: الفروع من الكافي (موس) ج 5. ص‎ )١( 
.١١- 3٠١ (6؟) سورة سبا.ء الآيتان:‎ 
سورة النورء الآيتان: 717 - 5”/8. وردت الآية مجتزأة فى النص المذكور.‎ )*( 
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وأجاب الإمام محمد بن علي الباقر:» من اعترض عليه حين رآه 
يعمل وقت الظهيرة خارج المدينة فقال: لو جاءني الموت وأنا على 
هذه الحال جاءنيء وأنا في طاعة الله عنّ وجل؛ أكف بها نفسي 
وعبالي عنك وعن الناسء وإنما كنث أخاف أن لو جاءني الموت وأنا 
على معصية من معاصي الله فقلت: صدقت يرحمك الله» أردت أن 
أعظك فوعظتني2"). 

إنه (ليس من الإسلام في شيء أن تزهد في الدنياء وتدع متع الحياة, 
وتقبل على الصلاة والصيام؛ فقد نعى الله على الذين انصرفوا عن الدنياء 
فقال تعالى: م تيذا عل +اكترفية. فلن وقدككا رموش »+ أن ترم تله 
لاجمل ,َجَمَلْنَا فى قُلوب الست ابوه رَأَقَةٌ َع وَرَهْبَايَة أبَدَعُوه 
كه علقع 1 انكاء: وطون: لم كنا كوه شن برعافها كاين اده 
اموا متهم جه 1 هم وكير مِنْهْمَ فَسِفُونَ 7*4" إن الإسلام دعانا إلى أن نمزج 
بين الدنيا والآخرة مزجاً كريماً)(". 

وكان الخلفاء الراشدون يهتمّون بالعمل ويشجعون عليهء والشاهد على 
هذا: أنّ «ثلاثة كانوا بالمدينة يعلّمون الصبيان وكان عمر بن الخطاب يرزق 


9١ 


كل واحد منِهم خمسة عشر درهماً كل شهن7). 
المبحث الثالث: مظاهر الاهتمام بالعمل. 
أولاً: اهتمام الإسلام بالإنتاج والكسب. 
لقد أحدث الإسلام (تغييراً في النظام الاقتصادي [في حقل] الإنتاج. 
وقام بالخطوات التالية: 


(0) سورة الحديد الآية: /ا؟. 


() القرشي: العمل وحقوق العامل في الإسلام (م.س) ص .١155 ١١”‏ 
(:) المتقي الهندي: منتخب كنز العمال (م.س) ج ”5. ص 25. 


ين 


١‏ كحريم: الزيا: 

؟ - تحريم التعامل في بعض السلع بالنسبة للمسلمينء كالخمر 
والخنزير. 

* - تحريم بعض أنواع النشاظ الضار بالجماعة؛ كالميسر: 

: - منع احتكار الآقوات. 

4 - منع الغش في المعاملات. 

أمر بإيتاء الأجراء حقوقهم فور انتهائهم من العملء وقبل أن يجفٌ 
عرقهم قال النبي الأعظم :2ة: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يحِفّ 
عرقه»7", وفي حديث آخر: «ثلاثة أنا خصمهم... رجل استأجر أجيراً فلم 
دوقة لكو 110 

كما أن الإسلام نهى عن الكسل في أمر المعاشء فقد قال الإمام 
جعفر بن محمد الصادق22: «ومن كسل عمًا يصلح به أمر معيشته 
فليس فيه خير لأمر دنياه»7". 

اعتبر السعي في تدبير أمر المعيشة معيار الخير لدى الإنسان في دنياه 
فمن كسل عن هذا الأمر فلا خير فيهء ولا يصلح لأمر الدنيا. ولا يخفى أن 
الدنيا هي دار العملء وأن الآخرة دار الجزاء؛ فمن لا عمل له في دنياهء كيف 
ستكون آخرته؟ 

ونجد الإصرار لدى الإمام جعفر بن محمد الصادق فق على اهتمام 


الإنسان بأمر معيشته حيث يقول لمن قال له: «ادعٌ الله أن يرزقني في دعة, 


.1157 ح‎ ,5١7 المتقي الهندي: كنز العمال (موس) ج ”؟. ص‎ )١( 

(5) الطبراني» سليمان بن أحمد (ت ٠1٠ه/‏ ١17م):‏ المعجم الصغيرء ج 2١‏ بيروت» دار 
الكتب العلميةء “٠5١ه/‏ ”198م:: (لاط) ص١5.‏ والبخاري: الصحيح ج ",2 
ص8١١.‏ وفيه (رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره). 

(؟) الطحاوي: عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة (م.س) ص١ ١‏ غ. 

(54) الكليني: الفروع من الكافي (موس) ج 25 285 ح ”". 
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فقال: لا أدعو لكء أطلث كما أمرك الله عنّ وجلّ» 0" فقال تعالى: هُرٌ أَلَرِى 
جك[ لك الْديْسَ دلولا تأمشوا في متككيًا وكأ من رَذْقِ وَل الششور»("). 

ونظم الإسلام الكسب من خلال جهد الإنسان وعمله؛ فلم يسمح 
يتحضكل الفال عن الطريقغين المشتوو ع وهذا جا كفل بيه الفسكل القالة 
ولم يسمح بتحصيل المال بالغلبة والقهر والغصبء بل لا بد من إنفاق عمل 
وإعمال جهده فنطقىئ الميازة للفنياهات الحانة'اعتضى) الآخة خفسه والامكيلاه 
نوعاً من العمل وأباحه بينما تحجير الأرض الموات لا يكفي سبباً للتملّك؛ بل 
عليه الإعمار والإحياء؛ بحيث لى ترك تعمير الأرض فللغير أخذها وإحياؤها. 
وقد جاء عن الإمام جعفر بن محمد الصادق تنه أنه قال: «من كسب مالا 
من غير حِلَّ سلّط الله عليه البنّاء والماء والطين»27. 

كناية عن عدم انتفاعه بما جناه فيما يخدم مصالحه؛ بل يكون ماله لقمة 
سائغة للبنّاءء حيث إنه حين تستشيره في أمر البناء يذكر كلفة ماء وحين 
إتمام العمل تجد الكلفة زادت عمًا قدّره. وأما الماء والطين؛ فإنٌ السيل حين 
تفيض الأنهار تجرف معها كل شيء. 

كما أن النبي الأعظم 86ةِ حذّر من أقوام لا يهتمّون بكسب الحلال فقال: 
«يأتي على الناس زمان لا يبالي الما أخذ منه أمِنَ الحلال أم من 
الحرام؟»7“, إذاً لا بدّ من الاهتمام بالعمل» وبالكسبء بالطرق المشروعة ولا 
يتهاون الإنسان في كسب لقمة عيشه بعزة وكرامة. 
ثانياً: اهتمام الإسلام بالعمل الصالح. 


أكّد الإسلام على العمل الصالح وركّز الحديث عن الإيمان بالل تعالى 


(؟) سورة الملكء الآية: .١6‏ 
زهرة الصدوق: الخصال (وس) ص اك ل © 0 
(:) البخاري: الصحيح (مس) ج ”, ص ١/ا ‏ ”ل. 


ه.؟" 


والتقوى مع العمل بالطاعات؛ فهذه سبيل لاستدرار الرزق من الله تعالى:» 
وفقم ركاف السماء والارضن: وكافج التقوى الشعار للدعرنا الآكرم عند الله 
تعالى: يتما نس إِنَا خَلقَيوٌ ين 25 وأنقّ معقلكق شعو ايل 0 3 
أحترية فيد أله عدم ِنَّ أله طم 0 

وأشاد الإبتلام بالعمل الصالحء فقال تعالى: «##وّمَّر م يَعَمَلُ 2 َلصَلِحَتِ 
مِن كر أ أنق وَهْوَ مُؤْمِنٌ دَوْليِكَ يَدَسُلُونَ الْجَنّدَ وآ بظلَمُونَ كترا4 7 
وال اتقسق شاه تا جنا ما عل ارق رمه ا 06 لي لسن 
عم (). 

فجعل العمل الأحسن ميزة الإنسان المطيع لله تعا 

وقال النبي الأكرم يَفكةِ: «يا أبا ذر كن بالعمل بالتقوى أشدّ اهتماماً 
منك بالعمل؛ فإنه لا يقل عمل بالتقوىء وكيف يقل عمل يتقبلء يقول الله 
عرّ وجل: «##وَاتلُ عَلَهِمَ تبَآ أَبَىَ ادم يالحق إِدْ هَرَيَا فرَبَانا منْفيَلَ مِنْ 
00 الك 4 من الآحرٍ 


ُُ 
جح لس ره ع - 0 آذ وو 7 


ثَالَ لَأقَللتَكَ قَالَ إِنَّمَا يُتَعَبَّلُ أله 
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وقال 0 علي بن أبي طالب2ئة: «طوبى لمن بادر صالح العمل 
قبل أن تنقطع أسبابه»7"). 

فالآيات المباركة» والأحاديث الداعية للعمل الصالح كثيرة» وهي تدعو 
إلى الاهتمام به» لأن الفوز في الآخرة والفلاح في الدنيا يتمّ بالعمل الصالح. 


.١7 سورة الحجراتء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 5؟7١.‏ 

(") سورة الكهفء الآية: /ا. 

(؟:) سورة المائدة» الآية: /0”"» وردت مجتزأة فى النص المذكور. 

(8) الطبرسي» العسن وق الفضل زع ته 17 لها تمكازم الاخلاق نيرود دار الدلاقة 
01ه/م/ ١155م‏ طلء ص8 45. 

(5) الآمدي: غرر الحكم (م.س) ص 5535, رقم .١5‏ 


كم" 


خلاصة المطلب الأول: 


دعا الإسلام إلى العمل بقسميه: العمل الصالح والعمل المعيشيء فحتٌ 
على التقوى والطاعات كسبب من أسباب زيادة الرزق من قبل الله تعالى؛ كما 
أنه دعا إلى العمل المعيشي واعتبره قيمة الإنسان» وأعطى للعاملين شأناً 
غالياء:ومارمل: أولق الأتن العمل فكاكو | القيوة: السبالئمة» كنا اق وها إلى 
تخفيف الضرائبء وأحدث تغييراً في قبول بعض الأعمال ورفض البعض 


لت 


الآخر. 


ال 


المطلب الثاني 
أثر العمل في حياة الإانسان 


للإنسان في هذه الحياة حياته الشخصية وحياته العامة» والمقصود 
بالحياة الشخصية: حياة الفرد المختصة به؛ وبالحياة العامة حياة الفرد مع 
مجتمعه. وعلى كلا الحياتين للعمل أثرهء وهذا ما نطمح إلى تتبّعه والإشارة 
إليه من خلال بيان أثر العمل في الحياة الشخصية: ودور العمل في الحياة 
الاقتصادية لأن الحياة الاقتصادية تمل فيما تمثّل ‏ حياة المجتمع لا الفرد 
لوحده. 


أثر العمل ف الحياة الشخصية للعامل: 


أشرنا في الفصل الأول من هذه الدراسة: إلى أن العمل في المفهوم 
الإسلامي عبارة عن: العمل المعيشيء والعمل المطلق غير الاقتصاديء والذي 
يتشكل بالعمل الصالح والعمل الطالح؛ ويما أن المفروض بالإنسان المسلم 
أن يجتنب عن العمل الطالح؛ فيقع البحث عن العمل الصالح وعن العمل 
الاقتتصادي المعيشيء وأثرهما في الحياة الشخصية. 


المبحث الأول: العمل الصالح: 


وهو هنا يفوم ينه الإفسان راجيا يه الكوان :فى الآخرة :ورضدوان اه 
تعالى» فهو جهد مبذول إزاء عوض أخرويء ويستتبع رخاءً في الحياة الدنيا؛ 
وذلك من لطف الله تعالى وكرمه؛ ويتمثّل هذا الرخاء الدنيوي بسعة الرزق 


يل 


وطول العمر وصحة الجسمء وهذه كُسْهم إمهانا قن الوضع الاقتتصادي 
للفرد» فيعيش حياة هنيئة. 

وككضين إلى معفى' الأعمال: الهتاتهة: الخي تفرك :افر خددا في التضنأة 
الشخصية. 
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١‏ صلة الرحم: وهو يمثّل الترابط الأسريء والتلاحم العائلي» ويقوّؤي 
كيان المجتمع. قال رسول الله 26ة: «من سرّه النّساء [التأخير] في الأجل 
والزيادة في الرزق فليصل رحمه»2"7» (إن الله تعالى نصب صلة الرحم 
سبباً بالوضع الشرعيء لا بالاقتضاء العقلي لزيادة النَّساء في العمرء ولسعة 
الرزق كما نصب بهذا الوضع الشرعي الإيمان سبباً في دخول الجنة... ومتى 
علم المكلّف أن الله تعالى نصب صلة الرحم سبباً لذلك بادر إليها رغبة في 
زيادة العمر وسعة الرزق)0). 


فلى بادر الأفراد إلى هذا العمل لنَّعِم الجميع بالرفاهية والسعادة. 


ب - الحج والعمرة: قال الإمام على بن أبى طالب 22: «وحج البيت 
واعتمارهء فإنهما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب02, أي يغسلان الذنب7). 


السعى إلى حج بيت الله أى العمرة إليه له جزاؤه فى الدنياء وفى 
الآخرة. ففى الدنيا: لا فقر» وفى الآخرة لا ذنوب؛ فيعمل واحد يجمع العامل 
السعادة فى الدارين. 


ج - المتايبعة بين الحج والعمرة: قال رسول الله 2ةِ: «تايعوا بين 


.518515 ابن حنبل: المسند (موس) ج 53 ص 8ل/اء ح‎ )١( 

() المكيء محمد علي بن حسين: تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية بهامش 
الفروق للقرافي. عالم الكتب (لاتط) ج١,‏ ص5١‏ 00 

(") الشريف الرضي: نهج البلاغة (مس) ج 2.١‏ ص ١155‏ الخطبة 54 .٠١‏ 

(؟) ابن منظور: لسان العرب (مس) ج ", مادة (رحض)؛: ص ا .١70‏ 
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الحج والعمرة؛ فإِنَ متابعة بينهما تزيد في العمر والرزق» وتنفيان 
الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد»7"). 

فهذا العمل الصالح» يسهم بنفي الفقر وطول العمرء مما يساعد على 
اذفان اللحياة 

0 : . قا - ا ا 0 

د.- شكن الله على تعمه+ قال تعالق: “جراد تاذرت رد لين شكرتر 
كك وكين كَدَرْمٌ إِنَّ عدن لَتَردُ2"04): في هذه الآية نص كما يقول 
القرطبي: (أن الشكر سبب المزيد... وقال [الإمام] جعفر الصادق تَاد: «إذا 
سمعت النعمة نعمة الشكر فتاهب للمزيد»29)(). 
فهى دعوة لإشاعة الطاعة فى المجتمعء ولها أثرها فى الحياة الشخصية 
والعابة عامل 
وأمان من الغيّر»7”. أي تغيّر الحال). 

وقال الإمام على بن أبي طالبئ: «بالشكر تدوم النعم»7") 
«وبالشكر تستجلب الزبادة»("). 


فالعمل الصالح مفتاح النماى, وياب الثروة, وآداة الحياة الاقتصادية. 


.١6 517/١ ابن حنبل: المسند (مس) ج 5. ص 5ا5, ح‎ )١( 

إفرم سورة إيراهيم, الآية: /ا. 

() النسفيء عبد الله (ت ا ا لصيل التطني د ت. ط. مط) ج”,. ص5 77 
(4) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج 9ص 517. 

(1) ابن منظور: لسان العرب (م.س) ج ©5. مادة (غير ا فضي 

0 الآمدي: غرر الحكم ودرر الكلم (م.س) ص .١3554‏ الرقم 15. 

(5 الآمدي: غرر الحكم (م.س) ص ١3754‏ الرقم .7١‏ 
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المبحث الثاني: العمل المعيشي: 

(يرتبط الإنسان بالعمل بمقدار ما يسبّب له من أسباب السعادة له 
ولمجتمعه فإذا اطمأن الفرد على حياته وكل ما يتعلّق بها بسبب العمل تمسّك 
به أكثر)!')» وهى إنما (يعمل لإشباع حاجات اجتماعية... على النحو التالي: 

١‏ - الحاجات الفسيولوجية [الصواب الفيزيائية]. 

" - الحاجة إلى الأمن. 

" - الحاجة إلى الانتماء والحب. 

: - الحاجة إلى الاحترام والتقدير. 

كه الحاجة إلى المعلومات. 

5 الحاجة إلى الفهم. 

» - الحاجة إلى الجمال. 

6 - الحاجة إلى تحقيق الذات. 

وهى يسعى لتحقيقها ككل مقدّماً الأولى فالأولى في الترتيب المذكور 
العلا 

ولا بد أن تكون ضمن الحدود الشرعية التي وضعها الله تعالى؛ وإلآ 
لفسدت الحياة لشيوع حب الاستثثار والاحتكار والتعدّي على الآخرين. 

فالعملء (هى العنصر الفعّال في كل طرق الكسب التي أباحها الإسلام: 
والعمل مع الأرض أ المعادن يختلط برأس المال؛ فيشتركان في الإنتاج؛ ولا 
ينفرد به أحدهما... فتكون الثمرة منهماء ولذلك كانت قيمة الإنسان في أن يعمل» 
وكانت قيمة العمل فيما يترتّب عليه من ثمار ومنافع للفرد والمجتمع)7). 
)١(‏ عبد الباقي: علم الاجتماع المهني (موس) ص 56. 
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فالأثر البارز للعمل على الحياة الشخصية للفرد إعطاؤه الشخصية 
والكرامة والقيمة للإنسان. 
الباقرئ) يقول: «إني لأبغض الرجل - أو أبغض للرجل - أن يكون 
كسلاناً عن أمر دنياه» ومن كسل عن أمر دنياه؛ فهو عن أمر آخرته 
أكسل»0'", وذلك لأن الإنسان الذي يعجز عن فعل ما يحقّق كرامته بمرأى 
منة ومشمع كيف سيقعل: مع اما ينحقق له الفوق فى الآخرة اعتهاداً على 
الأدلة الدالة على وجود الآخرة؟ 

ويعيارة أخرى: هو لا يسعى للفعل الذي يكسب منه ربحاً فعلياً؛ فكيف 
يسعى للفعل الذي يكسب له ربحاً مستقبلياً؟ 

(إن الإسلام يكره الكسلء ويحرّم البطالة» ويمقت صاحبهاء لأنها تؤدّي 
إلى فقره وسقوطه وذهاب مروءتهء واستخفاف الناس يه)7). 

وقال الإمام جعفر الصادق 22 لمولى له: «يا عبد الله احفظ عزّكء 
قال: وما عزّي جعلت فداك؟ 

قال: غدوّك إلى سوقك وإكرامك نفسك. 

وقال: لآخرء مولى له: مالي أراك تركت غدوّك إلى عزّك؟ 

قال: جنازة أردت أن أحضرهاء قال: فلا تدع الرواح إلى عرّك»(". 
2020 الكليني: الفروع من الكافي (موس) ج 2,65 ص هم 6 . 
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التي لا بِدَ أن يحافظ عليها الإنسانء ولذا قال: «لا خير فيمن لا يحبّ جمع 
المال من حلال يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه»(". 


للإنسان» وهي: الحاجات الخاصة به ويمن يعوله؛, ولا يمكن للآخرين القيام 
بهاء أو كان يمكن القيام بهاء ولكنها لا تخلى من ذلء فهو يعمل ليشبع 
حاجاته» ويصون نفسه عن الذل ويحفظ عرّته وكرامته» ويصل بهذا المال 


رحمهة. 


وتقدّم معنا أثر صلة الرحم على الحياة الشخصية للإنسانء بالإضافة 
إلى صيانة الفرد لرحمهء وشعوره بالمسؤولية تجاه الأآقربين» وتحقيق التكافل 
الاجتماعي الذي يسعى الإسلام لتحقيقه. ويهدف بسببه إلى تحقيق الحياة 
الاقتصادية. حتى أن الإسلام منع من ترك الأسباب الطبيعية للكسب 
والاعتماد على الدعاءء وذلك: لأن (الله قد منح الإنسان من الطاقات والقوى 
وأمره بأن يستعملها لطلب معيشته. أما ترك الكسب والاتّكال على الدعاء؛ 
فإنه ليس من الإسلام في شيء)7). 


كع من هؤلاء فقال: «إنّ أصنافاً من أمّتي لا 
يستجاب لهم دعاؤهم... ورجل يقعد في بيته ويقول: ربٍّ ارزقني ولا 
يخرج ولا يطلب الرزق» فيقول الله عن وجل له: عبدي ألم أجعل لك 
السبيل إلى الطلب والضرب في الأرض بجوارح صحيحة؟ فتكون قد 
أعذرت فيما بيني وبينك في الطلب لاتّباع أمريء ولكيلا تكون كلا على 
أهلك, فإن شئت رزقتك وإن شئت قثّرت عليك وأنت غير معذور 


الكافي (م.س) ج06 ص 7/١"‏ ح 6. 
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عندي...7, فعلى الإنسان السعي في الأرض والرزق على الله تعالى؛ وآما 
أن يقعد في بيته سائلاً الله تعالى الرزقّ فلا ينفع؛ بلء لا يُستجاب دعاؤه. 

ومن آثار العمل الاقتصادي على الحياة الشخصية للإنسان: 
زيادة العقل؛ وذلك لكثرة تجاربه وتعامله مع الآخرين؛ فيكتسب خبرةً 
وفكراًء جاء عن الإمام جعفر بن محمد الصادق82ئة: «التجارة تزيد في 
العقل»7", و«ترك التجارة مذهبة للعقل»7", أو «ترك التجارة ينقص 
العقل»(). 


فالتجارة بما آنها عمل اقتصادي يهدف الإنسان به إلى تحصيل المالء 
وكسب لقمة العيشء توجب مزاولتها زيادة عقل التاجرء كما أن تركها ينقص 
العقل» وإذا نقص العقل؛ فقد الإنسان أهم عنصر من عناصر شخصيته. كما 
كه 5ن اتسين قو 1 اهنك بيزدادة ١‏ العدل:. 

وأهم أثر للعمل على حياة الإنسان أنه (الطريق الطبيعي للكسبء فبغير 
السعي والعمل لا يستطيع الكائن الحي أن يحصل على حاجاته التي تحفظ 
حياته... ولو جرى الإنسان مع فطرتهء لكان العمل هو سبيله في تحصيل 
فوقه والحصنول -ملق. شاهنافه | كذ والسنوات مماماقة توك كان هذا سال 
الإنسان البدائي قبل أن يتفتح عقله, وتجتمع له خبرات من تجارب الحياة: 
فلما بلغ الإنسان شيئاً من هذا أخذ يستعمل عقله وذكاءه في الحصول على 
الأشياء من غير طريقها الطبيعيء بدأ لا يقنع بكسبه ولا يرضى بما في 
يديه» فهدته حيلته إلى العثور على كثير من الوسائل يصل بها إلى المال من 


2000 الكليني: الفروع من الكافي (موس) ج 5. ص 317 ب 3 ح .١‏ 

(5) الحر العاملي: وسائل الشيعة (موس) ج ١1‏ ص ,١7‏ ب ”, ح 17. 
الكليني: الفروع من الكافي (مس) ج 5.ا ص 0358اح 5. 

(9) الحر العاملي: وسائل الشيعة (موس) ج ١1‏ ص ,١7‏ ب ”2 ح .١17‏ 

(5) الكليني: الفروع من الكافي (مس) ج 5. ص ١158‏ ح .١‏ 
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غير عملء وذلك باستعمال القوة كالغصب والسلبء أو باستعمال الحيلة 
كالسرقة» والنصب أو بالمقامرة كالميسرء أو بانتهاز الفرص كالربا...)7"). 

وقد وضع الإسلام حدوداً للعمل وضوابط له؛ تمَّ بحثها في الفصل 
الثالث في هذه الدراسة. 

وقد جاء التحذير من ترك التجارة لأنها الطريق الطبيعي لكسب المالء 
فإذا ترك ذهب المالء وهذا ما يحدّثنا به: «فضيل بن يسار؟'2 قال: قلت 
لأبي عبد الله [جعفر بن محمد الصادق 22 | : إني قد كففت عن التجارة» 
وأمسكت عتها. 

قال: ولِمَ ذلك؟ أعجرٌ بك؟ كذلك تذهب أموالكم., لا تكفّوا عن 
التجارةء والتمسوا من فضل الله عن وجل»(". 

فالعمل هو الوسيلة الطبيعية» وليس (الوسيلة الوحيدة لنيل حقّ التملّك 
في الإسلام)7''؛ وذلك لوجود وسائل أخرى يحصل بها حقّ التملّك كالإرث 
فإن موت الإنسان وسيلة لنيل الوارث حقّ تملك التركة» وكذا الهدية والهبة, 
فهما من وسائل تملك الإنسان للمُهدى. 

نعم العمل هو الوسيلة التي يسعى بسببها الإنسان لنيل حقّ التملك, 
وهو أمر اختياري يقدم عليه عن طوع واختيار» وهى الوسيلة الوحيدة لإعمار 
الأرضء فقال تعالى: 8وَِكَ تَنُوءَ أَحَامَُ صَلِحَاً دَالَ يَمَرْو أَعْبدُوأ لله ما لكر 


5 200 22 م < ل كر وم اج 9 جر بن 
اللي طن لق الاك ب الاك الل و امتقو ا ا 


.55 الخطيب: السياسة المالية في الإسلام (م.س) ص‎ )١( 
(؟) فضيل بن يسارء النهدي: من أصحاب الإمام محمد بن علي الباقر وابنه جعفر بن محمد‎ 
.10775 - ١7؟ص‎ ,١ج الصادق 5ئدء انظر: النجاشي: رجال النجاشي: (م.س)‎ 


05 الساعتر: علم الاجتماع الصناعي مس ص 76 
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ريب يجيت 4('). أي طلب الله تعالى إلى الإنسان إعمار الأرض ولا يحصل 
الإعمار إلا بالعمل» وفي الإعمار تحقّق التنمية الشاملة» ومنها الاقتصادية. 
فالحياة الاقتصادية المزدهزة من أهداف خلافة الإنسان على الأرض. 
خلاصة المطلب الثاني: 

انضح مما تقدّم: 

١‏ - أن العمل الصالح يجلب عوضاً أخروياً متمثّلاآً برضى الله تعالى 
وثوابه كما يجلب عوضاً دنيوياً يتمكّل بسعة الرزق» وطول العمرء وغيرهما؛ 
مما له الأثر الإيجابي في حياة الفرد. 

5ب إن العمل المعيشي يزيد “في .عقل الإنسان وماله» وقركه يسققتع 
نقصاً في الخبرات المكتسبة: وفي الخيرات التي تنتج عن العمل كزيادة 
المال» وتحسين الوضع المعيشي للآخرين من خلال إسهام الفرد المنتج 
بعملية توزيع الثروة. 


.51١ سورة هودء الآية:‎ )١( 


ال 


المطلب الثالث 
دور العمل في الحياة الاقتصادية 


العمل يمثّل الأداة التي تعتمد عليها الحياة الاقتصادية» لأي مجتمع كان 
فمن خلاله تنفذ خطة التنمية. وتزدهر الحياة. وكما علمنا من الفصل الأول 
أن للعمل في المفهوم الإسلامي نوعين: العمل المعيشي والعمل الصالح. 
ونتحدّث أولاً عن العمل الصالح ودوره فى الحياة الاقتصادية؛ ثم عن العمل 
المعيشى ودوره فى الحياة الاقتصادية: 


المبحث الأول: دور العمل الصالح ف الحياة الاقتصادية. 


أشار القرآن الكريم إلى دور الإيمان» والتقوى في الحياة الاقتصادية 
بتقوله كحهالئ: نولو أذ أهل الشرعة +امنوا.وأتهوا لننها عله مركت هن 
لَك وَالارضٍ ولكن كَدَبوا مأَحَذْسَهُم يما كَانا يبون 74" أي: الو 
أطاعوا لفتح الله عليهم أبواب الخيرات فقال: وَلوْ أنَّ أَهْلّ الشري -امثوا» 
أي: آمنوا بالل, وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله؛ واليوم الآخر «2وَاَتاْ4 ما ثهى الله 
عشه وحرمة: «النتها حك مركت ين التدل والأرض» يدركات الشساء 
بالمطرء وبركات الأرض بالنبات»ء والثمارء وكثرة المواشيء والأنعام» وحصول 
الأمن والسلامة؛ وذلك لأن السماء تجري مجرى الأب» والأرض تجري 


مجرى الأم, ومنهما يحصل المنافع والخيرات يخلق الله تعالى وتدبيره. 


.15 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 


"1/ 


وقوله: #إولكن كَدَيوَأ4 يعني الرسل «مَأمَدكم» بالجدوبة والقحط 8يمَا كانوأ 
يَحسِبُوَ 4 من الكفر والمعصية)7"). 

أشارت الآية المباركة إلى سُّنّة الله في خلقه في جانب الحياة 
الاقتصادية» وهي: العلاقة القائمة على السببية بين الإيمان» والتقوى وبين 
الحياة الاقتصادية؛ وذلك أن التنمية تحتاج إلى الثروة» وهي لا تحصل إلا 
بالعملء فالعمل يدير عجلة التنمية» فهو بواسطته تتورّع الثروة بين أفراد 
المجتمع؛ ولا تتكدّس عند فئة ماء ومقتضى الإيمان باللهء والتقوى إخراج 
الحقوق الشرعية المتعدّقة بالمال» أى التي يرغب بإخراجها؛ وتورّع بين 
الفقراء والمحتاجين» وهؤلاء بدورهم ينفقون المال في حوائجهمء فيدور المال 
في المجتمع؛ فلا تتجمّد الموارد المالية عند جهة ما. مضافاً إلى أن الله تعالى 
يبارك على المجتمع المؤمن المتقي بإخراج بركات الأرضء وإنزال بركات 


السماء فتسعد الدنيا حينئذ. 


فالعمل الصالح المتمثل بالإيمان والتقوى ينتج أمرين: 

الأمر الأول: توزيع المال الذي فرضه الله تعالى في حقّ أصحاب 
الأموال. 

الأمر الثاني: تفتّح البركات الشاملة والرزق الواسع من فضل الله. 

لا شك في دور المال في ازدهار الحياة الاقتصادية» وكان من الطرق 
المناسبة للازدهار فرض الزكاة والخمس في أموال الأغنياء؛ لتسدّ حاجات 
الفقراءء وترتفع بهم إلى مستوى المعيشة اللائقة؛ فيزول شبح الفقرء 
ويتحقق التوازن الاجتماعي بين الفقراء والأغنياءء فقال رسول الله عَنّة: «لا 
تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مِرّة سوي ولا لمحترفٍ ولا لقوي. قلنا: 
ما معنى هذا؟ قال: لا يحلّ له أن يأخذهاء وهو يقدر أن يكف نفسه 


لاع 


1 
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عنها»('). فمنع القادر على الاكتساب والغني عن أخذ الزكاة» وإنما هي 


قال الإمام جعفر الصادق22]!: «تعطيه من الزكاة حتى تغنيه»(). 


5-07 7 
تغنيه»! . 


فكأن الغرض من الزكاة ليس سد الحاجات الأساسية» بل تهيئة فرص 
العمل؛ لأن الغني يسعى إلى اكتساب المعيشة بعد توافر المال بطرقء بينما 
الفقير لا مجال لديه؛ فلا تنشط الحركة الاقتصادية مع وجود الفقراء. ويقول 
خشراء الاقخضان إن :تموكل الهياة الأتكستانية عق خلال الموارة التالية 
الداخلية أفضل من التمويل الخارجي الذي له آثاره السلبية على المجتمع. 
فلا بدّ من الاعتماد على الموارد الذاتية وليس على استيراد الدعم الخارجي 
لمشاريع التنمية» وخططها. فالمستعمرون الأجانب يقبلون على تنمية الموارد 
الطبيعية أكثر مما يهمّهم من تقدّم الشعوب وازدهار اقتصادها("), فالحياة 
الاقتصادية (يجب أن تقوم على موارد متولّدة بواسطة الاقتصاد المحلي 
ذاته)2”7. وهذا ما أكد عليه الإسلام من خلال الحثّ على العمل المعيشي 
والعمل الصنائح 'اللذيق: يسهمان يرفذ المياة الاقتضنادية ذانياء ومنتاعداق. على 
الاتخار والإنفاق في مجالات الاستثمار السليم والتخفيف من الإنفاق في 
الاستهلاك المضر بالحياة الاقتصادية» وفي توفير المال تحدث المشاريع 


.4 الحر العاملي: وسائل الشيعة (موس) ج 9 ص ؟؟55,. ب 4 ح‎ )١( 

فم الحر العاملي: وسائل الشيعة (مس) ج 9 ص 558, ب 255 ح .١‏ 

(") الحر العاملي: وسائل الشيعة (مس) ج 235 ص 5505, ب 55 ح 5. 

(:) العقاد, د. مدحت محمد: مقدمة في التنمية والتخطيطء بيروت» دار النهضة العربية» 
م (لاط) ص١كظ  .٠٠١‏ 

(5) بكري: التنمية الاقتصادية (م.س) ص .٠١١‏ 
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الإنتاجية حين يتوافر التخطيط السليم من أولي الأمرء ويها تتوافر فرص 
العمل للعاطلين: فلا يطالة ولا فقراء. 

وهذا مما يشجع عليه الإسلام ويؤكّد عليه إِمّا: من خلال التأكيد على دور 
العمل الصالح أى على العمل المعيشي المنضبط شرعياً. ويعتبر أن العمل 
بشقيه يساعد على تمويل الحياة للمجتمع؛ بينما في التقاعسء والتلهّي 
السصي ام 0 الحياة مر 1 المعيشة 
سق رين شام ا ف عر وه و 
عن وحكرف إن لم معنشة عي ره ود ا ان 

فسنّة الله في خلقه أن العمل ا نوزث السعادة الدنيوية. 0 


00 


نتلمّس هذه السُنة في سورة قريش: بسم الله الرحمن الرحيم 8 لإِيكف 
فُرَيْشٍ * إِدلفهمٌ رِحلةَ السَنَهِ وَالصَيِقٍ * ملْيَعَبَدُواْ رَبَ هذًا أَليّتِ * 3 
َطْعَمَهُم يّن جوع وَدَامَتَهُم ين حَوَنِ74". فأشارت إلى تهيثة الله تعالى 
التجارة لأهل مكة بعد أن وفر لهم الطعام والأمن» وهما عنصران مهمان 
لدور العمل في التنمية الاقتصادية إذ مع فقد أحدهما ينعدم العملء ولا بد 
من شكر الله تعالى على النعم أذ «بالشكر تدوم النعم»7"., والشكر هو 
طاعة الله تعالى» طاعة شاملة:؛ كما أن الله تعالى هيا لأهل مكة مورداً مالياً 
مهماً في الحياة الاقتصادية ينتج عن السياحة الدينية التي تحصل من خلال 
زيارة بيت الله الحرام في طول السنة. 

ولق شعي الحا وداه جلي ررلة كيد الراك كل كور ارام 
يشكر و كل الي 2418 36 اشيرق" تنكو كار متا عن يَمِينِ وَشْمَالٍ 
)١(‏ سورة طه الآيتان: .1١755 ١175‏ 


(0) سورة قريشء الآيات: ١‏ - 6. 
الآمدي: غرر الحكم (م.س) ص ١1754‏ الرقم 59. 


المص 


لو عن رَرْقِ ركم و وَأ دروأ 7 د بده طبه ورت ع فور ه0"). كان قوم سباً 
ينعمون بحياة رغيدة تحقهم جنتان» والرزق من ربّ العالمين عام وشاملء 
وكان عليهم شكر ريّهم بالطاعة ولكنهم ظلموا أنفسهم بتكيّرهم وعصيانهم 
لربّهم؛ فكانت العاقبة سلبهم النعم التي أنعمها الله عليهم وإبدالهم بما لا 


يغني من جوعء ولا يسمن من هزال. 


والتطاور من بعاقية كفوان يكم اله كعالى والأعرلفن: عق ملاعقه كته ان 
تعالى للناس يوم قال لآدم, أبي البشر تئة: مدال أَمِْطا ونه كا 1 5 


لبعز 2 عدو فَإِمَا 1 ا مخٌُ 5 فمن بع هَدَاىَ 5ك 0 و 
ل عد وحخرى يد د ميد سه وََفْرْه َم يكم م 20 


مح رول ظر 


ةع عي وَهَدْ كت بصا * َال كَدَلِكَ نمك يثنا ب كلك الوم تسن 
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* وكدِكَ يح كن اعرف كل لا كفف ريو كدت للعو لك وي 


فهذا إعلان إلهي أبان فيه العداوة بين آدم وإبليس حتى تقوم الساعة, 
ووعد لمن اتّبع هدى الله تعالى» ووعيد لمن أعرض عن ذكر ربّه إِنّهِ الجزاء 
على الأعمال؛ فمن اتبع هداه تعالى ينعم بالحياة الطيبة» ومن يعرض عن 
ذكر ربّه يعِش الضَّئْك في المعيشة في دنياه والعمى في الآخرة. 

فالعمل الصالح تكمن أهميته ودوره في الحياة الاقتصادية من خلال 
توفير كل الموارد لها بدعم إلهي؛ فيفتح بركات السماء وبركات الأرضء وإذا 
اجتمعا مع الإنسان المؤمن المطيع لربه؛ عاش حياة طيّبة شاملة لكافة 
الجوانبء بينما العمل الطالح يسهم يغلق أبواب رحمة الله عن الناس» 
فيعيشون عيشة صعبة فتمنع السماء قطرها عنهم» وتحبس الأرض خيرها 
فيعمٌ البؤس والفقر. 


220 سورة سبأ الآية: 16 
(') سورة طه الآيات: .١ 77 ١15‏ 


محل 


المبحث الثاني: دور العمل الاقتصادي في الحياة الاقتصادية. 


يعد العمل الاقتصادي (من العناصر الأساسية إن لم يكن العنصر الأول 
في تحقيق تنمية سريعة ومتواصلة» وقد أثبتت التجارب العديدة المعاصرة أن 
العمل الجدي المستمر هو: العنصر الأول والأخير لزيادة الإنتاج... وأن العمل 
هو: العامل الوحيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه والركون إلى استيراده لتنفيذ 
عملية التنمية.)7' (وما أجمل قول الله تعالى في التوجيه إلى عمارة الأرض 


ا د 
رع« موسا وس نارح بم دو 


7ل ا ل ل 
يَأَكُنْوْنَ4(). إشارة إلى زيادة الخير الناتج من إحياء الأرض؛ وبالتالي تؤثْر 
على جانب العرض فتنخفض الأسعارء والإشارة إلى تشغيل الأيدي العاملة 
فيتجنب البطالة)(). 

كما أنّ الإسلام دعا إلى اعتماد العمل الذي يربح فيه وهذا ما يشير إليه 
الإمام جعفر بن محمد الصادق ئ في قوله: «إذا نظر الرجل في تجارة 
فلم يرَ فيها شيئاً فليتحوّل إلى غيرها»!'! فعلى الإنسان البحث عن العمل 
الذي يربح فيه ويستمر فيه كما في قول الإمام جعفر بن محمد 
الصادق تَلاذ: «إذا رزقت في شيء فالزمه»0). 

هذا وقد حدد الإمام جعفر ين محمد الصادق د مدى الربح الذي 
يطلبه الإنسان في تجارته حيث قال22ئ: «ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا 


.١؟5 حلباوي: نحى مفهوم أفضل للتنمية الحديثة (م.س) ص‎ )١( 

(6) سورة يسء الآيات: 7317 30. 

() الحموريء د. قاسم: التضخم والبطالة في إطار التكييف الاقتصادي من منظور إسلامي. 
بحث في (التنمية من منظور إسلامي) وقائع الندوة التي عقدت بين 1" - ٠١‏ ذي 
الحجة ١١54١ه/‏ 5 ١١‏ تموز ١119م‏ في عمّان. المملكة الأردنية الهاشمية, 
ص "5غ. 

(5) الحر العاملي: وسائل الشيعة (م. س) ج7١.‏ ص١‏ 44: ب 55, ح4. 

(0) الحر العاملي: وسائل الشيعة (م. س) ج١.‏ ص١5‏ :: ب 2,55 ح5. 
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أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومككء أو يشتريه 
للتجارة فاريحوا عليهم وارفقوا بهم»7') 

فاعتبر الربح على المؤمن غير مرغوب فيه كالربا إلا إذا اشترى منه 
بأكثر من مائة درهم وهى مبلغ ذى أهميّة كبيرة في التجارة فيربح عليه 
حينئذٍ بمقدار قوت يومه؛ أو كان الشراء منه للتجارة فيربح فيه مع الرفق 
فلم يسمح بالربح كثيراً أو مع استغلال حاجة الآخرين. ولا يخفى أن 
الاكتفاء بالريح القليل يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية. 

ثم إن (العلاقة بين العمل والثروة ليست فردية» بل اجتماعية؛ لأن للعمل 
وظيفة اجتماعية يؤدّيها الفرد للمجتمع؛ فيكافئه المجتمع بضمان حاجاته. 
لذلك فإن تقسيم العمل بين أفراد المجتمع وتقاسم هؤلاء الأفراد للمهن 
الضرورية اميف ينبع من الشعور بالتكافل الاجتماعي العفوي. 


وقد أكّد القرآن الكريم هذا التكافل عبر التوزيع في العمل فقال تعالى: 


«ادّ َي يلا لك مَعمْ أن من كُلق ليل وضند ولك وَطَلْمةُ ين ان مَك وله 
2 20006 كه اهار 
كذة اكل كار ل م ا م بسر ين لان علِمَ أن 


سح سو ما بو ب ول عورد م 
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عو دسلا رم مفو سم لء 4 
0 َصْرِبونَ ف لْدرْضٍ بلتغون من 0 أ وَاحرون يقلئلون 
فاكل اد لتقا #انقو ينه زأمش العارة واقا لوك دترا لله ا حَسَنا 
ل و 2 70 


وَمَا لُفَلِمُوا للك قر عار بقن ال ف ا رق ل روا 1 
0 

وهكذا فالدين الإسلامي يدعو إلى حياة اقتصادية يتوافر فيها اقتصاد 
الفردء واقتصاد الجماعة» ومن خلال تكامل عمل الفرد بأعمال الآخرين» ومن 
هنا كان العمل طريق الحياة السعيدة [قال عنّ وجل]: #مَنْ عَحِلَ صَدِلِحًا مّن 
)١(‏ الحر العاملي: وسائل الشيعة (مس) ج/,١.‏ ص555؟, ب 3١‏ ح١1.‏ 
)١(‏ سورة المزملء الآية: ٠١‏ وردت الآية مجتزأة في النص المذكور وأوردناها كاملةً هنا. 


فض 


مَك أو أنق مَمْر مؤي ميس حبر طبه ولت َم لمن ما 
كانوأ يََمَلْونَ14'... وهكذا يكون الإنتاج في نظر الإسلام وسيلة لبلوغ 
غايات اجتماعية وروحية)7"). 

وقد دعا الإمام علي بن أبي طالب (إلى تقسيم العمل ذلك المبداً 
الذي لم نعرفه إلا حديثاً فقد قال ناصحاً: «واجعل لكل إنسان من 
خدمك عملاً تأخذه به فإنه أحرى آلآ يتواكلوا في خدمتك»7)00). 
أولاً ‏ تركيب القوة العاملة في المجتمع: 

قال الإمام علي تلد في عودة لمتالك: الأشصس نحية ولاه مكئن: وأضنفاً 
تركيبة المجتمع دالا على وجوب تقاسم الأعمالء والقيام بالوظيفة على أكمل 
وجه؛ لينعم الجميع بالحياة الطيّبة: «واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح 
بعضها إلا ببعضء ولا غنىّ ببعضها عن بعض»"7"», فلا بدَ من أداء كل 
واجدسق أفزات المحتمم ما علية ولا يتكل .على غيزة: 

والطبقات الاجتماعية هي: المجموعة البشرية على الأرض «فمنها جنود 
الله» وهم: الذي يتولون حماية المجتمع وتوطيد أمنه ونظامه. «ومنها كتّاب 
العامة والخاصة» وهم: الموظفون الذين يقومون بأعمال كتابية في دوائر 
القطاعين العام والخاص كالمحاسبين والمدراء. وغيرهم, «ومنها قضاة 


.351/ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) مكيء د. محمد كاظم: النظم الإسلامية في إدارة الدولة وسياسة المجتمع؛ بيروتء دار 
الزهراء. ط١اء‏ ١51١ه/‏ ١159م‏ صغ .7١‏ 

(9) الشريف الرضي: نهج البلاغة (مس) ج ", ص /55. 

(؟) الزيات» حسن: الأغراض الاجتماعية في نهج البلاغة مقال في كتاب: نهج الحياة مجموعة 
خوك ووقالات حول تيم الكلئعة مقلم مده فتتباء طهر انه جزسسة دين البلاقة 
(لات.ط) ص86 1. 

(5) الشريف الرضي: نهج البلاغة (موس) ج”؟. ص427: وبقية كلامه:22 منقول من هذا 
المصدر. 
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العدل» وهم: الحكام بالعدل بين الناسء ومن الطبقات: «عمّال الإنصاف 
والرفق»», وهم: الذين يتولّون الإدارات العامة والتقسيمات الإدارية كالمحافظة 
والقضاء والوزارات وغيرهم؛ ومن الطبقات أيضاً: «أهل الجزية والخراج من 
أهل الذمّة ومسلمة الناسء» ومنها التجارء وأهل الصناعاتء ومنها الطبقة 
السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة؛... فالجنود: بإذن الله حصون 
الرعية... وليس تقوم الرعية إلا بهم» ثم لا قوام للجنود إلا بما يُخرج 
الله لهم من الخراج الذي يقوون به في جهاد عدوهء ويعتمدون عليه في 
ما يصلحهمء ويكون من وراء حاجتهم». 

فطبقات المجتمع تحتاج لبعضها البعضء ويتكافلون فيما بينهم في 
تقديم الخدماتء فالجنود يؤمّنون الأمن والحماية للمجتمع؛ فعلى الآخرين 
تأمين ما يسدّ حاجتهم ويصلحهم. «ثم لا قوام لهذين الصنفين إلآ 
بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتّاب: لما يُحكمون من المعاقد 
ويجمعون من المنافع ويُؤتمنون عليه من خوّاص الأمور وعوامها». 
فهذا الصنف هم: الذين يتولّون السلطة القضائية والتنفيذية» والأمور الإدارية, 
ويؤدّون للمجتمع خدمات مهمة. «ولا قوام لهم جميعاً إلآ بالتجار وذوي 
الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم» ويقيمونه من أسواقهم 
ويكفونهم من الترفق بأيديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم,0). 

فالإمام علي 22 يدعو إلى تخصّص كل طبقة بعملها ليتكامل العمل في 
المجتمع: ويلاحظ من خلال بعض الإحصاءات: أنّ الناس ما عادوا يهتمّون 
بتوزيع العمل بينهم؛ فتجد وفرة في بعض الأعمال على حساب بعضها 
الآخر؛ مما يستدعي التخطيط لشغل الوظائف وآداء الأعمال» وهذا ما تقوم به 
أجهزة الدولة عادةً. 


)١(‏ الشريف الرضي: نهج البلاغة (م.س) ج”. ص28 4: وكذا ما تقدّم من كلامه نلد. 


نض 


ولنقرأ بعض الإحصائيات عن القوى العاملة وما تعنيه؛ ففي التقرير 
الاقتتصادي العربي الموحّد لعام 1114١م,‏ قَدّر إجمالي القوى العاملة في 
الدول العربية في عام 594١م‏ بحوالي 41 مليون عاملء (في الوقت الذي 
بلغت فيه نسبة الفثة النشطة اقتصادياً وهي: الفثة العمرية ما بين ١١‏ و14 
عاماً حوالي: 57,5 في المائة في المتوسط من السكان حسب بيانات عام 
71م فإنّ نسبة القوى العاملة إلى إجمالي السكان يقدر لها أن تكون قد 
بلغت: نحى 5,5" في المائة وهى أقل معدل في العام)7")؛ ومن أسباب 
اتخفاض هذه النسية: 

د ازتفاع كبتيةا من هم خارة سخ العمل" فالأطفال دوق من ١6‏ سنة 
بلغت نسبتهم ٠‏ بالمائة من إجمالي القوى العاملة في البلاد العربية التي 
توافرت إحصاتياتها عام /1951م. 

؟ - ضالة مشاركة المرأة في القوى العاملة فقد بلغت حصة الإناث 
نحى 55 بالماثة من إجمالي القوى العاملة في البلاد العربية التي توافرت 
إحصائياتها: غام 415317:أنظر الجذؤل. رقم (1) [ملعق :]١١/7‏ 

كما يلحظ من خلال الجدول التالي تورّع النسب المئوية للقوى العاملة 
في القطاعات: الزراعة» والصناعة؛ والخدمات للعامين 555١م/‏ 195/4١م.‏ 


الزراعة الصناعة الخدمات 
عام ١9555‏ م لاع" "*/ كر ء/ 
عام 557١م‏ 71 كر 0 


- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية  الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي‎ )١( 
صندوق النقد العربي» منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول: التقرير الاقتصادي‎ 
العزبى» لكشو لول :ءا وشتركة ابو لون دضو‎ 


حل 


ويشير هذا التوزّع إلى تراجع قطاعي الصناعة والخدمات في العام 
هذا التراجع بتأثير الانخفاض الكبير في أسعار النفط عالمياً خلال العام 
4م مما جعل القطاع الصناعي يسمّل تراجعاً فى قيمته المضافة بنحى 
في المائة خلال العام وانخفاض مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي 
بحوالى © نقاط مثوية('2, كما انخفضت إنتاجية العامل فى القطاع الصناعى 
في العام نفسه إلى 5,2١‏ دولاراً بعدما كانت في العام 551١م ١١,١85‏ 
دولاراً انظر الجدول (؟) [ملحق 5//5]. 

وانعكس سلبا على قطاع الخدمات لما بين القطاعين من ترابط حيوي. 

ويعزى تراجع القطاع الصناعي في مساهمته في الناتج المحلي 
الإحمالئ. وكذا اتخفاخن إتتاجنة العامل الصناعى إلى الأسياب التالية: 

١‏ - هيمنة الصناعات الاستخراجية التي ترتكز على استخراج الغاز 
والنفط وبعض الخامات المعدنية وغير المعدنية في الوقت الذي يوجّه ما 
والللت: العالعمدق مما حؤدن سنا :إيقنا على «السمكافات انقو كسهمان 2075 

؟ - عدم تمكن الصناعات التحويلية من تعويض أثر انخفاض أسعار 
النفط على الصناعات الاستخراجية. 
التحويلية غير البتروكيمياوية مقتصرة على أنشطة صناعية خفيفة كصناعة 
النسيج والأغذية والألبسة. 


وأما القطاع الزراعي الذي شهد إقبال القوى العاملة عليه خلال العام 
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؛* ومن القطاعات الرئيسة الموكّدة في الدخل القومي ويستوعب أكثر 
من ثلث حجم القوى العاملة كما أنه المصدر الرئيسي لإعالة غالبية السكان 
في العديد من الدول العربية ومع ذلك فإن آداءه ما زال دون الطلب فإن 
معدلات نمو الناتج الزراعي تتعرّض للتذيذب وسبب ذلك عدة أمور منها: 

١‏ - ضآلة رقعة الأراضي المزروعة التي تمثّل نحو ثلث الأراضي القابلة 
للزراعة. 

؟ ‏ الاعتماد الكبير على الزراعة المطرية التي تتّصف بتذبذب كميات 
الأمطار وضعف بنيتها الأساسية وافتقارها إلى وسائل الإنتاج الحديثة. 

٠‏ - ضعف حجم الاستثمارات الموجّهة نحو القطاع الزراعي. 

6ت شحق كفاةة الخدمات الزراعية المشائدة مكل'ركن ‏ الستددات: 

ه - شح الموارد المائية المتجدّدة("). 

انظر الجداول (") [ملحق .]١/7‏ 

:]5/١ [ملحق‎ )( 

:]2/١ [محلق‎ )6( 

وفي تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم عام ١٠٠٠م؛‏ يلاحظ أن 
بياناته تشير إلى تفاوت قوة العمل في الدول ففي أذربيجان كنموذج للدول 
الإسلامية المستقلّة عمّا يعرف بالاتحاد السوفياتي بلغت قوة العمل فيها 
ثلاثة ملايين عام ١544‏ في الوقت الذي بلغ عدد السكان (5,") مليوناً في 
العام نفسه ويلغت. نسبة النساء (55) في المائة من قوة العمل. انظر 
الجدول ١‏ [ملحق جدول "]. بينما نسبة النساء العاملات في المملكة العربية 
السعودية بلغت ١5‏ في المائة من قوة العمل عام /151١مء‏ وهي أدنى نسبة 


"7 الأمانة العامة لجامعة الدول العربية  التقرير الاقتصادي العربي الموحّد (م.س) ص‎ )١( 
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للنساء العاملات في دول العالم في الوقت الذي يبلغ عدد السكان ٠١,1‏ 
مليوناً عام :١1994‏ ويلغت قوة العمل فيها سبعة ملايين عام /199م. 

وقد تبوأت كمبوديا المرتبة العليا في مشاركة النساء في العمل فقد 
بلغت نسبة 57 في المائة من قوة العمل البالغة ستة ملايين عام ١9534‏ في 
الوقت الذي بلغ عدد السكان ٠١,7(‏ ملايين) في العام نفسه. 

ومن خلال قراءةً بيانات البنك الدولي يلاحظ تزايد مشاركة النساء في 
العمل فقي عام ١14/4‏ بلغت النسبة 5١‏ في المائة بعدما كانت عام ١9/0‏ 
تبلغ 74 في الماثة» مما يفسّر الوعي المتنامي لدى النساء والحاجة الداعية 
للمشاركة ولى لاحظنا القيم المضافة للزراعة والصناعة والخدمات في العالم 
لوجدنا أن الزراعة تدهورت في الأعوام 4١‏ - 191/8م: حيث بلغت نسبة 
١/5‏ بعدما كانت تبلغ 1,” في الماثة. 

بينما القيمة المضافة للصناعة بلغت في الأعوام "/١ 1١5198 5١‏ 
في الماتة بعدما كانت في الأعوام 48١‏ 1140م صفراً. 

ويلاحظ تحسّن الخدمات فقد بلغت القيمة المضافة لها عام 1١‏ 
م ”,١‏ في المائة بعدما كانت صفراً عام 48١‏ 1950. 

اففاناللجذول 7 انسدق دون 11 

ونخرج من هذه القراءة الخاطفة لبيانات البنك الدولي عام ١٠٠٠م؛‏ أن 
العالم متّجه نحى الصناعة والخدمات على حساب الزراعة وهذا يشير إلى 
خطورة الوضع الاقتصادي القادم فإن الزراعة تبقى هي العمل الأكثر أهمية 
من غيزه :مما يجب الاهتمام يشناته فمن :خلال الزراعة يكم تآمين القذاء 
اللازم للسكان والمواد الأساسية للصناعات الغذائية وصناعة الأخشاب 
والقضاء على البطالة وتحريك عملية الصناعة يواسطة تشغيل معامل الآلات 
الؤزاغية والوشاكل التحديكة ومواك الحفاظ على الؤراغة: والبيقة. 
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فبالغذاء يحيا الإنسان الذي يعمل في كل مجالات العمل المفتوحة أمامه 
وأما إذا اعتمدنا على غير الزراعة وأهملنا الزراعة فستفقد الإنسان العامل 
وتبقى الآلة ماثلة أمامنا ولا محرّك لها لأنه قٌضي على الإنسان بالجوع 
والفقر القادم إلينا من العولمة الموعود بها شعوب العالم والتي بها تزداد 
الدول الفقيرة فقراً والدول الغنية غني. 

وقد سكل نبينا محمد.2: «أي المال خير؟ قال: زرع زرعه صاحبه 
وأصلحه وأدّى حقه يوم حصاده» 27 ففضل الزراعة في أمرين: 

الأمر الأول: أنها تهيّىء فرصة العمل والغذاء وتسهم في الأمن الغذائي. 

الأمر الثاني: أنها تسهم في توزيع الثروة من خلال أآداء الحقّ المرغوب 


امرض 


خرص 
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ار فد صم وعم كم تحسم © بت كتصسر وبمك ود 6ك 4 ب درق جر يوسم وميم مم 
قر ج كتج ب 
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ثانياً:البطالة: نسبتها وحركتها: 

(هناك ما يقارب مليار عاطل عن العمل موزّعين على مختلف أنحاء 
المعمورة في حالة بطالة كاملة أى جزئية)!'), وهذا يخلق حالة إرباك في 
المجتمع؛ إن العاطل عن العمل هو قادر على العملء وراغب فيهء ويبحث عنه. 
ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى/"!, فيبحثء ولا يجد 
قوطينة كلوقك وز خلاليا "فقسو اكات الأساينة 

فالبطالة (هي بشكل عام: التوقف عن العمل أى عدم وجود إمكانية 
تشغيل اليد العاملة بسبب الوضع الاقتصادي ضمن مهنة معينة أى مؤسسة 
ما)("). 

ومن أهم أسبابها: عدم التخطيط وفقدان سياسة حكومية لتأمين العمل 
للعاطلين عن العملء وازدياد عدد السكان وانتشار التقنية الحديثة التي حلّت 
محل العامل في كثير من المواقع. 

وحين ندرس بعض البيانات المعلنة عن نسبة البطالة في العالم العربي 
كنموذجء وكيفية تحرّكها في المجتمع يزداد قلقنا على التنمية في العالم 
العربي» وبقية المجتمعات التي تعاني نحواً مما يعانيه العالم العربي. 

فمعدلات البطالة7) ارتفعت في السنوات الأخيرة في بعض الدول 
العربية إلى ما يقارب ٠١‏ في المائة منها الأردن والجزائر واليمن وأنها تقل 
عن 5 في المائة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 


)١(‏ زكي: د..رمزي: الاقخصاد السياسيى لليطالة تحليل لأخضر مشكلات: الراسمالية 
المعاضزة غلم المتعزفة :93 الكويت» مقا الوسالة) خمازئ الأوؤلى 1ف 
تشبرين الأول الأكة أعدهن 3 

(1) زكي: الاقتصاد السياسي للبطالة (موس) ص .١7‏ 

(") الكيالي: موسوعة السياسة (مس) ج ١ص‏ 0]650. 

(:) الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: التقرير الاقتصادي العربي الموحّد (م.س) ص 54. 


لسن 


وحين ندرس حركة البطالة بين القوى العاملة نجد: 

في دراسة عن العمالة المواطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي('2: أن مشاركة المواطنين في قوة العمل منخفضة بصورة ملحوظة: 
ففي الكويت بلغت 757/١‏ من القوى العاملة» ومنذ عام 4١‏ 15 انخفضت 
نسبة نمى قوة العمل إلى 5 سنوياً نتيجة انخفاض أسعار النفط؛ واستكمال 
مشروعات الإنشاءات الأساسية في دول الخليج العربي؛ مما يعني نشوء 
البطالة في الدول النفطية نتيجة تغير الأوضاع الاقتصادية العالمية» وتركيزها 
على قطاع واحد بينما لى اهتمّ أولى الأمر بالقطاع الزراعي كاهتمامهم 
بالقطاع النفطي لاكتفت البلاد العربية غذائياً. 

وفي إحصائية أخرى عن دولة الكويت/"» تشير إلى انخفاض نسبة قوة 
العمل الكويتية إلى إجمالي قوة العمل من /١8,5‏ عام ١1951‏ إلى /١7,5‏ 
عام 151١؛‏ ولعل السبب عزوف المواطنين عن العمل لأسباب نفسية نتيجة 
ما يعرف بحرب الخليج الثانية عام ١119١م,‏ أى وجود أيدي عاملة أجنبية 
قوية في ميدان العمل الكويتي. 

وعزى التقرير الاقتصادي العربي الموحّدا' تفاقم هذه المشكلة إلى 
أسباب منها: 

أ- في جانب العرض: 

١‏ - المعدلات العالية لنمى السكان وبالتالي القوة العاملة. 


(5) القمسي سليماق» بميليتات شوق العقل والتتفية اف دول مجلين التعاوى لنول اليج 
الغؤبى :نثر اسثاف عالفية : تغرين حوليا ذيقليج: مرك الإجازاك للقراسات والتسوة 
الأتبر اقيضية الى لني الفيق “بهي انق د 

103 اللو هيد الهادعة اموا ء افد لتفظي سكول القذان واقت اتانيه الكريك حريفة على 
توطيد غلاقتها بالقافزة,ماظلة: التو العدى 51 كيان ومضيان ٠‏ 119هد كانون 
الأول 1595م ص١5؟.‏ 

0 الآمانة العامة لجامعة 'الدول العربية: التقرين الاقتضادي الغريى الفوحد (م..س) صن 4*: 
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اليتحرة العدتوايدة :مق الريف إلى ' العدف: 

#موتقول الفراة إلن شوق العمل. 

؛ - ضعف التعليم الجامعي وعدم مواءمته مع احتياجات السوق. 

ب - في جاتب الطلب: 

١‏ - عدم خلق فرص العمل الملائمة مع جانب العرض. 

؟ - عدم تنويع القاعدة الإنتاجية حسب الحاجات. 

ان اليشاشات: الاستمارمة المسعية علج الاسسكما رات عقتف رامن الما 
التي لا تحتاج لعمالة كبيرة. 

ج - إجراءات إصلاح القطاع العام التي تؤُدّي إلى نقل ملكية المؤفسسات 
إلى القطاع الخاض: مما يضاخيه عادةٌ ‏ الاستفتاء عن بعفن. الغمّال :مضافا 
لتقليص الدعم الحكومي لهذه المؤسسات مما يودي إلى غلق بعض منها. 

ولا يخفى الأثر السلبي للبطالة على العاطل عن العمل نفسه حيث تظهر 
فيه الأمراض الجسمية والنفسية كأمراض القلب والتوتر وانفصام الشخصية 
والمصنان» ومشيو فز هذه الأمراقى تككر يتاقكل 'الهناجوينا ان الأشرة 
المسؤول عنها العاطل عن العمل تفقد الدخل اللازم؛ فتعاني مشاكل قد تلجأ 
معها إلى الجرائم كحوادث السرقات والاغتصاب والاحتيال وغيرها. 
ثالثاً. فرص العمل المتاحة واحتياجاتها العلمية والتدريبية: 

إن للعمل أنواعاً بعضه يتطلّب جهداً بدنياً وبعضه يعتمد على الجهد 
العقلي منضماً للجهد البدني. 

ولكل نوع حاجته العلمية والتدريبية. فالأعمال في مجال الصناعات 
بمجمل أشكالهاء تتطلّب الخبرة العلمية والكفاءة التدريبية» وفي مجال الإدارة 


والخدمات لها مؤهلاتها العلمية وخبراتها. وهكذا فى كل مجالات العمل. 
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وقد أكّد الإسلام على مراعاة الكفاءة العلمية والخبراتية في العمل لأن 
التخصّص في العمل؛ يزيد من الكفاءة في العمل؛ وهي تؤدّي إلى التطوير 
والتنمية؛ (إِنّ العامل الكفء هو أصل قومي كبير إنه آداة قوية للتجدّد 
الاقتصاديء فالرخاء الاقتصادي لليابان يرجع إلى حد كبير إلى وطنية وكفاءة 
العامل الياباني... إنه يعمل بذكاء أكثر ويظهر قدراً من المسؤولية)7". 

وقد جاءت تعاليم الإسلام بالحثٌ على الاهتمام بالعمل والثقافة 
والإخلاص فيه فقد ورد عن النبي الأعظم جيك قال: «إن الله يحبٌ المؤمن 
المحترف»7"), «خير الكسب كسب بد العامل إذا نصح»2(). فالاحتراف 
الذي هو: التخصّص في العملء والنصيحة وهي: أداء العمل بإخلاص مضافاً 


للإحقان فقال تعاليى: إن ألَذِرت امنا وَمَمِلْوا الصَّلِحَتٍ إِنَا لا نضِيمٌ أجْرَ 1 


مَنْ أَحْسَنَّ عَمَلا74). وقال النبي الأعظم #فة: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم 
عملا ل 8 


يوتف 1 أظلث العمل فى شار 5-0-6 لأنه 5 الكفاءة المطلوية 


قيطي أن قتوافن 'فن "العام اللخضنال. الخالية: 


() الدمياطيء عبد المؤمن ١5١77 /ها/٠5  3117(‏ 5١١1١م):‏ المتجر الرابح في ثواب 
() ابن حنبل: المسند (موس) ج ”2 ص 355 ح /ا - 85. 
(4:) سورة الكهفء الآية: ٠٠١‏ 


© سورة يو سف» الآية: 6ه0. 
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١‏ إتقان العمل. 

الخلاض فيه 

“ات التخيوة :الاقم والتخصسن: 

وهذا ما يتطلّب دراسة وافية بأنواع العمل وعرضه في سوق العمل. 
رابعاً. عرض العمل في سوق العمل وأنواعه: 

لحل مشكلة البطالة والاستفادة من العمل في دورة الحياة الاقتصادية 
لا بد من إجراء مسح شامل لأنواع العمل المتوافرة» ودراسة عرض العمل 
بحسب كل نوع في سوق العملء فما كان يشكو من فرص شاغرة يجري 
الاهتمام بسدّ الشواغر الوظيفية» وما كان يشكى من فائض يجري تحويله 
إلى فرص عمل أخرى. 

ويلاحظ أن الدراسات الخاصة بالتخطيط في مجال العمل غير متوافرة - 
بحسب تتبعي - لأسباب تراها الدولة. وقد أشرنا في الفصل الثاني لأنواع 
العمل. 

وقد اهتمٌ النبي الأكرم #ةِ بتأمين العمل للعاطلين؛ فقد ورد أن أنصارياً 
جاءه يسأله «شيئاً من المال وهو قوي معافىء فقال له الرسول 26 
في بيتك شيء؟ قال بلى: جلس'') نلبس بعضه.ء ونبسط بعضهء وقعب 
نشرب فيه الماءء قال ائتني بهماء فأخذهما رسول الله 2 بيدهء وقال 
من يشتري هذين...؟ قال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إباهء 
وأخذ الدرهمين» وأعطاهما الأنصاري وقال: اشترٍ بأحدهما طعاماً فأنبذه 


إلى أهلكء واشتر بالآخر قدوماً فائتني بهء فأتاه به فشدّ فيه 


() جلس: كل شيء وَلِيِ ظهر البعيرء والدابة تحت الرحل» والقتب والسرج» وقيل: هو: كساء 
رقيق يكون تحت البَرْدّعَة. انظر ابن منظور؛ لسان العرب (م.س) ج": مادة (حلس) 
ةا 


55 


نه ة, عوداً بيده» ثم قال اذهب فاحتطب ويع لا أريَنّْك خمسة 


اي 


ا 


عشر يوماًء ففعل فجاء وقد أصاب عشرة دراهم... فقال رسول الله 2:, 
هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة»(). 

فكام الواقعة قطنا دروا واعيراء عدي 

١‏ حقّ العاطل عن العمل على الدولة في مساعدته على تدبير أمره 
وعلى تهيئة فرصة العمل. 

؟ - على المجتمع أن يرعى بحقّ الأخوة الإسلامية والتكافل الاجتماعي 
من يحتاج للمساعدة؛ سواء من العاطلين عن العمل أو غير القادرين عليه أو 
المبتلين بأيّ من الحوادث والمصائب المختلفة. 

" - إلزام القادر على العمل بالقيام بأي عمل مناسب لقدراته. مع 
رعايته وتوجيهه الوجهة الأسلم, أى الأكثر ملاءمة لحاله» وإلا تكون الصدقة 
حافزاً على البطالة أو الكسل. 

وقال النبي الأعظم 6ة: «لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مِرّة سوي 
ولا لمحترف ولا لغنيء قلنا ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن يأخذها 
وهو يقدر على أن يكف نفسه عنهاء(". 


فمنع الصدقة عمّن يقدر على العمل ولا يعمل» وفي الوقت نفسه يسعى 
#قه في توفير فرص العمل للعاطلين. 

وقد عالج الإمام أمير المؤمنين 2:مشكلة البطالة من خلال البحث عن 
فرص العمل ولى في بلد آخر غير بلده حينما قال في الحكمة المرويّة 
عنه: «ليس بلد بأحقٌ من بلدء خير البلاد ما حملك»7". 


.١1551١ حل95١-‎ ١٠١ أبى داود: السنن (م.س) ص‎ )١( 
.1577 الشريف الرضي: نهج البلاغة (موس) ج5» ص7 2,10 حكمة‎ )©( 


"1. 


(هذه الحكمة لها أثرها البالغ في تشجيع الأيدي العاملة والقدرات 
المعطّلة المحترفة في بلادهم على السعي وراء العمل والكفاح في الحياة بما 
يوفقر فرصة عمل تسهم في رفع المستوى المعاشي للفرد وتحسين الوضع 
العائلي بما يجعله مرفّهاً على نفسه وعلى عياله» وعلى مواطنيه في بلده. فلا 
بد من استيعاب الحكمة جيداً للمساعدة في تقليل البطالة والمشاركة في 
الإعمار لدى البلدان المحتاجة إلى الإعمار أو التقنيات الخدمية في مختلف 
شؤون الحياة)('). مما ينسجم مع قوله تعالى: هُرٌ الى جكل لَكُم الْرْصَ 
وا مسوأ فى متكا ولوأ من زَدْقِ وإليد التشُور7. 

كما أنّ الإمام جعفر بن محمد الصادق فد عالج مشكلة البطالة من 
خلال الاستفادة من الطاقات المحلية دون اللجوء لاستيراد الأيدي العاملة 
الأجنبية والكفاءات العلمية الخارجية. 

وذلك في المروي عنه2:: «ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شياب 
الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس»7(). 

وهذا توجيه نحو الاستفادة من الأيدي العاملة المحلية والكفاءات العلمية 
الوطنية بنحو لا يكلّف صاحب العمل شيئاً بل يعطي لأصحاب القدرات 
المحلية كما يعطي غيره من الأجانب» ومنه ما تقوم به بعض البلدان في 
الوقت الحاضر حيث ترفع شعار الكفّ عن استيراد الأجانب لإدارة شؤون 
النلك وقد عن إنن؟ اتنتقنار الكفاءات الوطية: 
خامساً. ضمان العامل وحقوقه وكيفية معاملته في ضوء المفاهيم 
الإسلامية: 


حين نتفحّص الآيات والأحاديث نجد اهتمام الإسلام بالعامل وحقوقه 


)١(‏ الخرسانء. محمد صادق السيد محمد رضاء أخلاق الإما تكز طت ع0 
لخرسان ق السب 5 ق الإمام علي بيرو 
هم/؟١٠آمء‏ ص 585 - 25854 بتصرف . 

(؟) سورة الملكء الآية: .١6‏ 
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وكمهانه دوهي «تعظيذا دوسا علدنا قن معايلة "عمالو تكلمتهن تكن هذه 
الحقوق بالأمور التالية: 

3ت هرية إلكقان الفمل :كوها ومكانا وكجاكي: العمل: 

بعد أن جعل الإسلام العمل واجباً على القادر عليه؛ أعطاه الحرية في 
اختيار نوع العملء فلا يجبر على نوع معينء إذا لم ينسجم مع رغباته, 
بان كتقاء الكفما السضوجة الكت مرت الأشارة إلى خبوايطها فى الفمدك 
الثالث. 
الشرعية. 
على العمل ليل نهانء فالعامل بشر له قابلية محدودة ويحتاج إلى الراحة: 
اع كه ان ا ا ا ل 7 


9 قد 0-4 0 
سم دس سه د سا عي عمستب 21 0 .2 21 عر 
أكْسَيَتٌ ردن لا تَوّاخِدْنَا إن ضِينَا أو أخطًأناً ربنا ولا تحمل عليّنا إصرا 


7 عرو سدم صوصل 13 سح ١‏ عرب ١‏ شر سس ح سا سا لس ىم ل صه رم ء بو 
كا حملتة عل الذوت. من يننا ريا ولا ممَهَلنا ما ل طافّة نا يدافت 


3 
اج قي نؤد مسبو ستتم 


عَنَا وَاَغَفْرٌ لنا وَأَرْحماً كنت مَوْآلَنًا فَأَنصَرَئًا عَلَ ألْصَوَوِ الكّفيت("). 
فالعامل في الإسلام؛ (إنسان يبذل جهدهء وطاقته في سبيل خير 


فهى لذلك بحاجة إلى ضمانات مادية تحفظ عليه قوّته)("). فلا يكلّف أكثر من 


يده فليطعمه مما يأكلء» وليليسه مما يلبسء ولا تكلّفوهم ما يغليهم فإن 
)١(‏ سورة اليقرة» الآية: 585؟. 


زفهم للتفصيل: شقفه, محمد ضهر: أحكام العمل وحقوق العامل في الإسلام, بيروت» دار 
الإرشاد» طىء /1 اهم كام ص 0-69 76. 


ا" 


كتّفتموهم فأعينوهم»0'). دعوة إلى الضمان في المأكل والملبس» وتحديد 
ساعات العملء وإلاً فما يعتري العامل من نقص في بدنه بسبب العمل يضمنه 
صاحب العمل. والقاعدة في هذا قول النبي 000 «لااضرر ولا 


ضرار»( ا 0 1 00007 0 سَكْشْر ين وَجَرم ول 


00 0 7 06 دودو ما سوه 9 2 
ع سح سا هه 57 ع رس نر 1 سم بلا ماهد عو يو 
أرضعن 4 55 و را 24 روف 7 ا فسارضع له 
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حكن جو( 0 

فما يحدث من أضرار يتحمّل مسؤوليتها صاحب العمل إن كان من 
خلال تتصهره' وتكليفة العافئل أككر من ظافتة: وإن كان قضاء وقدراً؛ فعلى 
الدولة تسديد الضمانء وتحمّل المسؤولية» وهذا ما نجده فيما يروى عن 
الإمام علي بن أبي طالب22 حين «مرّ بشيخ كبير يسأل فقال أمير 
المؤمنين تنإ : ما هذا؟ قالوا يا أمير المؤمنين نصراني 0 استعملتموه 
حتى إذا كبر وعجز منعتموه! أنفقوا عليه من بيت المال»7©) 


5 أداء الأجور المناسية: 


لا بدّ من تحديد الأجور فلا يجوز الجهالة في المنفعة التي يقدّمها 
العامل» وعلى ضوء تحديد كمية المنفعة» وكيفيتها تحدّد الأجورء مبنياً على 
قاعدة العدل والإنصافء التي قررته الآية المباركة: إن أنه يأْمْرُ بالْمَدْلٍ 
او َإيتَآي ذى فرك ونه عن الْفَحَمَاءِ وَالسبكر وَألبَي 5 
ترك دكت و وقال تعالى: ##أسَكوش مِنْ حَيَتْ مكثر بن بر 


() ابن ماجة: السنن (مس) ج ”اص 85/اء ح 5510 2 53511,. 
() سورة الطلاقء الآية: ". 
(0) سورة النحلء الآية: 1٠١‏ 
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و عو آ هه 0024 ع 
لا انون يشا عدن ون كن أ لت حل فوأ َلنَّ حَقَّ يَصَعْنَ له 
”0 2 261 رويرء ‏ باه 


3 ل فَانْوهَنَ أجورهن مرو يكز روف وإن تعأسرتم فسَرْضع له 
يخ 1" مجعل الازضناع سيا لإغطاء' الكجرة: وفال تعاتي ‏ جزل تحترا 
آلنّاس أَسْياءَهرٌ ولا تنو في الْأرْضٍ مَفيدن27#". 

فلا بد من دفع الأجور وعدم المماطلة يدفعهاء وهناك أحكام خاصة 
تذكر فى الكتب الفقهية. وقال النيى الأكرم 226ة: «ثلاثة أنا خصمهم بوم 
القيامة... ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره»(". وقال 
1 #يه: «ومن ظلم أجيراً أجره أحبط الله عمله وحرّم عليه 
ريح الجنة»7'. وقال الإمام جعفر الصادق تَلَِ: «المستأجر ضامن لأجر 
الأجير حتى يقضي»7'). فصاحب العمل يضمن الأجرة المسماة فلا يماطل 
الصادق 22ي: «لا يجفٌ عرقه حتى تعطبه أجرته»("). 

هذه بعض الحقوق المترتّبة فى الإسلام للعامل وكيفية معاملته فى 
الإسلام. 


ففى الدستور المصري الحالي7') لسنة ١157م,‏ م 15: (العمل حقّ 


.١/؟ا١م‎ 


." سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراءء الآية: .١/815‏ 

( البخاري: الصحيح (مس) ج ”,. ص .6١ ,5١‏ 

(5) الحر العاملي: وسائل الشيعة (مس) ج 2.١١5‏ ص ٠١‏ ب 5ح .١‏ 
(5) الحر العاملي: وسائل الشيعة (مس) ج 2١١‏ ص ٠١5‏ ب 5.ح .١‏ 
(5) الحر العاملي: وسائل الشيعة (موس) ج 2١95‏ ص ٠١5‏ ب ؛.ح .١‏ 
(0) كيرهء أصول قانون العملء عقد العمل (م.س) ص 07. 
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ونجد في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية(') لعام 514١م‏ المواد 
0١/45/5307‏ تهتمٌ بالوضع الاقتصادي وبالعمال ويتهيئة فرص 
العملء كل ذلك انسجاماً مع مبادىء الإسلام. 

ففي المادة 54؟: (لكل شخص الحقّ في اختيار المهنة التي يرغب فيهاء 
ما لم يخالف الإسلامء أو المصالح العامة» أو حقوق الآخرين. والحكومة 
مسؤولة عن توفير فرص العمل للجميعء وإيجاد الظروف المتكافئة للحصول 
على العمل وذلك مع ملاحظة حاجة المجتمع للمهن المختلفة). 

وفي المادة 59: (الضمان الاجتماعي من الحقوق العامة يتمتّع به 
الجميع... والحكومة مسؤولة عن تحقيق هذا الضمان لكل فرد...). 

وفي المادة ٠١‏ من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية نجد أيضاً: 
(على الحكومة أن توفر وسائل التربية والتعليم بالمجان لكافة أبناء الشعب). 

وفي المادة "١‏ من الدستور نفسه: (امتلاك المسكن المناسب عند 
الحاجة» حقّ لكل فرد إيراني... والدولة ملزمة بتنفيذ هذه المادة...). 
خلاصة المطلب الثالث: 

ويتّضح من هذا المطلب أمران؛ 

١‏ العمل الصالح يسهم في زيادة الرزق» وإفاضة الخير من قبل الله 
تعالى على المجتمع. كما أن العمل الطالح يمنع الخير عن المجتمع. 

؟ - العمل الاقتصادي الجدي المستمرء والمخطط له هو العامل الوحيد 
)١(‏ المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» دمشق: دستور الجمهورية 


الإسلامية الإيرانية 5 دمشق 6 اهم/ 6امء وضع الفهارس علي أنصاريان» 
ص"ه - 50. 


ته" 


لزيادة الإنتاج الذ بدوره فى ازدهار الحياة الاقتصادية: والقضاء 

- وداج الدي يسهم بدوره فى أردهار الحد يه ىق على 
البطالة» وإفساح المجال للعاطلين عن العمل. 
خلاصة الفصل الرابع: 

وفي ختام هذا الفصل يتبيّن: أنّ للعمل أهمية في الحياة الشخصية 

للإنسان» والحياة الاقتصادية للمجتمع, وقد 7 شجّع الإسلام على أداء العمل 
والاهتمام بهء فنبّه الإسلام على أن كرامة الإنسان في عملهء وعلى الآثار 
السلبية لترك العمل كما أشار إلى الآثار الإيجابية للعمل» حيث إِنّه العامل 
الوحيد في زيادة الرزق من قبل الله تعالى والإنماء الاقتصادي. 


ملحن 


5 


الخائمة 
استنتاجات واقتراحات 


4ه" 


الخائتمهة 
استنتاجات وافتراحات 
واستيضاح ضوايطه الشرعية, واستبيان دوره في الحياة الاقتصادية؛ لما 
للحياة الاقتصادية من أهمية فى حياتنا اليوم؛ لذلك دعت القيّمين على 
القنؤون: الاقفضانية إلى التفكيرا يوضم التلؤل لنشتاكل الكياة الاقتصبادية: 
ويمكن أن نتحدّث عن ذلك كله ضمن محورين: 
الأول: الاستنتاجات. 


الثاني: ١‏ لمقترحات. 


هه" 


الاستنتاجات 


أولاً: التنمية الاقتصادية فى المفهوم الإسلامي تعني: الحياة الطيبة 


ا 5 ا 5 2 02 ا ا 2 
الواردة في الكتاب العزيز قال تعالى: ##مَنْ عَيِلَ صَللًِا مّن دَكَرٍ أو أنق 
5 ع 22 
دعم اوج جو صبوء ميو ا سشري ‏ )ىن ساي سمس مويرم 4د لير 206 - 5000 
وهو مومن فلنحيينه, حيوه 2 ولنجزينهم جرهم أ ما خحكاوذا 


ل 0 


يَكَمَنُنِ74'), وهي تعبير عن التنمية الشاملة لكافة شؤون الحياة» ومنها 
الحياة الاقتصادية» وفي قبالها المعيشة الضَئْك الواردة في #أوَمَنَ أَعرَضٌ عن 
زخكرى ون له ممه سنك وَكَشُره يَوْمَ الْقِيِلمَةٍ أَعَضْ»ه(') وهي تعبير 
عن حالة التخلّف بكل أشكاله» ومنها التخلّف الاقتصادي. 

وقد أشار الإمام علي بن الحسين زين العابدين 92ل في دعائه يوم 
عرفة إلى الحياة الطيبة الواردة في الكتاب العزيز وشرحها بقوله: (فأحييني 
حياة طيبة تنتظم بما أريدء وتبلغ ما أحبٌّ من حيث لا آتي ما تكره؛ ولا 
أرتكب ما نهيت عنه)(). 

فحدّدها ببلوغ الإنسان ما يرغبه في حياته ضمن الضوابط الشرعية 
لمصدر ما يحصل عليه ولمصرفه؛ وذلك استهداءً بالكتاب المجيد حيث يقول 
الله “قعالتى: يؤواق 0 اهل الشرعة :اموا وانموا لندع ميركت ون الينا 
وَلْايّضٍ ولكن كَدَوا كََسَدْسَهُم ما كوا يكبن «وَاذ تأذ ريك 


طُُ 


020/0 
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بن حَكَرْثْر لْيدئكم وكين كَدَم إن عد لتَيُ74", والشكر يقتضي 
الطاعة المطلقة لله عن وجلء أي في جميع الأحوال؛ فلا يصرف ما رزقه الله 
تعالى في معصيته؛ فهذا خلاف الشكر له. 

فالتنمية الاقتصادية في المفهوم الإسلامي: مفهوم شامل لجوانب الحياة 
حيث تعبّر عن انتظام شؤون الحياة ببناء رصينء مبني على قاعدة الإيمان 
بألل 'كفالء.والعمل جاحكامه. 

ثانياً: العمل في المفهوم الإسلامي عبارة عن الجّهد الإنساني المبذول 
في سبيل تحقيق منفعة للآخرينء مقابل عوض إما دنيوي وهو العمل 
الاقتتصاديء أو أخروي وهو: العمل الصالح. 


فالعمل في الإشلام فقيو امل النطلق الشركة الصادرة عق الإسستان 


فصلة الرحم والتجارة كلاهما يسهمان في تحقيق منفعة ماء إلا أن 
العوض على صلة الرحم الذي يتوقّعه الإنسان هو الثواب في الآخرة, 
والعوظى المويدو فى الكمانة فى المان والقروة :مضدافاً تهنا أله كمال 

قال تعالى: ظهُرٌ الى كل لَك الْنْصَ وَلُولَا مسوأ فى متاكيها ولوأ من 
قد وَإِليْه التشور04, فعبّر تعالى عن العمل في الأرض بالمشي في مناكبها 
والتقاط رزقه. 

وهذا هى العمل الاقتصاديء وأما العمل الصالح فقال تعالى في شأنه: 


- م 


مع دسل 0 ا ا ل نا 4 2 اع مارم برج بو صرح لي ا لسري ]سس م 
#من عَيِلَ صَللِحًا مّن دَكر أو أنق وهو مومن فلتحييته, يوه طيْبَه 


)١(‏ سورة إبراهيم, الآية: /ا. 
(؟) سورة الملكء الآية: .١6‏ 


لاه" 


عن تر ا ل ا سارو 


وَللَجرسَهُرٌ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كاوأ يعَمَلْونَ74). فحنّنا سبحانه وتعالى على 
كلا العملين لأهميتهما في حياة الإنسان. 
ثالثاً: لا بد أن يكون العمل بصنفيه: الصالح والاقتصادي وفق طاقة 


الإنسان العاملء قال تعالى: 95ل كلك أنه تنس 31 ا 00 
ظ كس ب 0ه 


كيت مق :18 اكقية رن ل امدق إل تيك د 
كيل قطنا كنا «عفتة عل المت بون “ا 99157 ”ما 
اق ا رق :2118 لقع عون الخ 2ن 
لْمَوَمِ الكَفِيت74). وقال النبي الأكرم 226ة: «فلا تكلّفوا أنفسكم من 
العمل ما ليس لكم به طاقة»0). كلّ هذا حفاظاً على نوعية العمل؛ فإن 
العمل المجهد به صاحبّه لا يكون مقبولاً عند الله إن كان يرجى به 
الثواب» وإن كان يريد به الأجر الدنيويء فلا يكون وفق المواصفات 
المطلوبة؛ بما يجعله غير مستحق للأجر. كما أن الإجهاد يؤثّر على نوعية 
التعطل: وكفاءقة» ويؤثر على صفهة العافل تفسة» تسمسوع هيده الأمؤز 
ملحوظ في الفكر الإسلامي. 

ثم إن العمل الاقتصاديء إمّا إمارة أو تجارة أو فلاحة أى صناعة أو 


إجارة. 
وافعاء ع الإقلاضن قن العبل كصنايظة الى للعمل» سوا فخه اللشمل 
المطلق أم العمل الاقتصاديء ففي العمل الصالح لا بد أن يأتي الإنسان 


َه 


بالعمل متقرّباً به إلى الله تعالى بدون أن يشوبه شرك سواء كان خفياًء وهو 
ع 1 ع 35 2 “د 39 03 - عرسم + وره 0 
الرياء. آم جليا بأن يجعل شريكا لله تعالى قال عر وجل: وما مدا إلا 


3 
عن مز جل 


يوأ الرَكوة وَدَلِكَ دين 


وه و هه 


34 ل كور ميس سه سر سم رع مواص -ه 
دوا أله فين له النن «حفاة” ويقتهوا. الصلزة 
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2 6 بر يو مس لع 05 دل 6 2 6 ا‎ - ١١ 
لِْيَمَةِ4(') «إإنَّ أَلَّهَ لا يَمْفْرُ أن يشَْرَكَ به وَيَعَيْرٌ ما دون دَلِكَ لِمَن يهاه وَمَن‎ 


«إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى 
مناي: من كان أشرك في عمل عمله لله [عنّ وجل أحداً] فليطلب ثوابه من 
عند غير الله» فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك»7(). 

وأما الإخلاص في العمل الاقتصادي فيعني الإتقان وأداء العمل بأمانة 
مع رعاية الكفاءة في العملء والعامل بحيث يودي العمل على أحسن وجه. 
فالإخلاص مطلوب في العمل ليُقبّل العمل ويُنال به الأجر. 

كما يعدٌ عدم أكل المال بالباطل كضابطة ثانية للعمل؛ وتخصٌ العمل 
الاقتصادي. وتتحقّق هذه الضابطة بتحقّق الشروط العامة للمعاوضات مع 
الشروط الخاضة بكل. معاوضنة. 

أما الشروط العامة فهي: 

١‏ أهلية المتعاملين» والتي تحصل باجتماع الأمور التالية: 

أ - البلوغ. 

ب - العقل. 

ج - الاختيار. 

د - عدم التحجير لسفه؛ أى فَلَسء أو لمرض موتء أو لرهن. 

" - القصد. 

* - سلطة المتعاملين على المعَاوّض عليه. 
)١(‏ سورة البيّنة: الآية: 0. 


(؟) سورة النساءء الآية: /5. 
() ابن ماجة؛ السنن (مس) ج ”.2 ص 3505 اح 850175. 
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وأما الشروط الخاصة بكل معاوضة: فقد تكفل بتوضيحها مع الشروط 
العامة الفصل الثالث من هذه الرسالة. 

كل ذلك ليسلم العمل من الآفات؛ فينهض بدوره في الحياة» وتُحفظ به 
حقوق: الجميع: ولا تتكس الثزوة عد فكة دون آخرئ من الئاس" انظلاقاً من 
إشاعة العدل في جوانب الحياة كلها. 

خامساً: أراد الإسلام للإنسان أن يعمل وهو متوكّل على الله تعالى في 
جميع أعماله. ولم يرتض له الاتّكال على الآخرينء فقال تعالى: #إمُرٌ الى 
خَكَل لك للش 5ل" اتترانق. ناكا وكا عه زنقد وال النثرز »7 قحنانة 
تعالى قدَّر الرزق في العمل فعلى الإنسان أن يبذل جهده منتظراً رزق ربّه لا 
يأخذه الغرور بأنه ملك أسباب الرزق من خلال عمله كما أنه لا يترك السعي 


أمسى كالاً من عمل يده أمسى مغفوراً له»2"7. «لئن يأخذ أحدكم أحبله 
خير له من أن يسأل الناس»7). فالإسلام يريد العزّة والكرامة للإنسان. 

اوسا :العمل أكره. على" السياة الشتخصيية للإتسان العامل: فالعمل 
الضالح َم في الغنىء وطول العمر وإعمار الديار» فقد جاء عن النبي 
الأعظم 29ِ: «صلة الرحم وحُسن الخُلّْقَ» وحسن الجوار يعمران الديار 
ويزيدان في الأعمار»7". 

كما أن العمل الاقتصادي وسيلة طبيعية للتملك ومن خلالها تنمى الثروة 
وتعمر الأرض قال تعالى: 8لوَإِكَ تَمُودَ أَحَاهُم 0 ل تتروي مدو ب 


000 مح كم 22ج رع در و 


4 م 2 3 رج ممه 56 
ونين امكو ناك و الام ستَعمركرٌ فيا وَآسْتَحْفِروه شم نيوا اليد د 


ع6 
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اي 


رق قَرِيبٌ يِب 4 7("). أي طلب الله تعالى من الإنسان إعمار الأرض ولا يحصل 
الإعمار إلا بالعمل. وحدّر الإمام جعفر بن محمد الصادق22 من ترك 
التجارة» فقال: «كذلك تذهب أموالكم,ء لا تكفوا عن التجارة والتمسوا من 
فضل الله عنّ وجل»!". 

سابعاً: للعمل دوره في الحياة الاقتصادية وهي الحياة العامة للإنسان 
من حيث ارتباطه بالمجتمع؛ وقد جعل الله تعالى علاقة سببية بين الإيمان 
والحطل "متاك وفيق 'الحياة الأتمصسادية فال عر وجل: أرق أن اهل الذرة 
امنوا اَمَو لنتحا عتم مركت ين التتمل. والأتض. ولك كدو وَأمَدْهم يما 

كانوا يَحسبُونَ 274 والتقوى: تعني طاعة الله تعالى بفعل أوامره واجتناب 
معاصيه. ولتوضيح العلاقة بين الإيمان والتقوى وبين الحياة الاقتصادية 
تحدّثت عنها الآية المياركة وعليه؛ فالعمل يدير عجلة الحياة الاقتصادية من 
خلال تحصيله الثروة اللازمة لهاء والتي تتوزّع بين الناس من خلال دفع 
حقوق الآخرين وتأمين حاجات المعوزين. ولأهمية العمل الاقتصادية في 
الحياة الاقتصادية أشار قول الإمام علي22ئ في عهده لمالك الأشتر 
«وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج؛ 
لأن ذلك لا يُدرك إلا بالعمارة؛ ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب 
البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلاً»!*). والعمارة للأرض لا 
تحصل إلا بالعمل المنضبط ضمن الشريعة مع الكفاءات المطلوية وإزالة 
العوائق عن طريق العاملين» وإيصال الحقّ لصاحبه والتكافل الاجتماعي. 


.51١ سورة هود الآية:‎ )١( 
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الاقتراحات: 

أولاً: أن يعتمد المسلم الضوابط الإسلامية للعمل» فيبتعد مثلآً عن؛ 

1ل اقكاق. الرويلة لما الازمنا من هذى للمال :واسككدافةه اسكهداما غنق 
رشيد فعليه الاتّجاه نحو الزواج الذي من خلاله يؤْمّن حياة أسرة. 

ب - الربا والاحتكار والقمار فإنها تسبّب خللاً في توزيع الثروة في 
المجامع: 

ج - المخدّرات والخمور فإنها تفقد العقل والعمل والمال. 

ثانياً؛ الاهتمام بالزراعة إنتاجاً وتسويقاً وفق الأولويات والحاجات فزيادة 
الإنتاجية حسب الحاجات تتطلّب مواكبة التقنيات الحديثة وتوظيف الكوادر 
البشرية الكافية كماً وكيفاً. 

كما أن تسويق الإنتاج وتبادل السلع الزراعية يرفع من مستوى الدخل 
الفردي والقومي وهذا يتطلب خطة تنموية في المجال الزراعي ورقابة على 
الأعمال الممنوعة. 

ثالثاً: الاهتمام بالصناعة الموجّهة نحو إشباع الحاجات مع فرض 
الزقانة بعلي الأغمال المعطورة شيعا 

رابعاً: الاهتمام بالتجارة في المواد المسموح بها شرعاً والاستفادة من 
سترغة الاتضال والاتتقال ودراسة الأسواق» والتشحيم على اسكيران:ما 
يحتاجه الناس وتصدير الفاكض عن الحاجة مما يسهم في الحركة 
الاقتصادية. 

خامساً: الاهتمام بالسياحة الدينية والآثارية وغيرهما ضمن الضوابط 
الشرعية. 

سادساً: الاستفادة من خبرات الدول الإسلامية التي استقلّت عما يعرف 
بالاتحاد السوفياتي مثل: (تركمستان وأذربيجان...). والتي يمتلك أفرادها 
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خبرة وتخصّصاً في مجال الصناعاتء فإنَّ الاستعانة بهؤلاء تسهم في توفير 
فرص العمل لهم حيث باتوا يعانون من البطالة كما تسهم في خفض الإنفاق 
لىالدول المشكحيمة لهم لاتخفاقن تكاليقية بخلاف الخيراف: المسكوردة 
من البلاد الغربية فإنها مرتفعة التكاليف. 

سابعاً: إدراك أهمية العمل ودوره في حياة الناس وأثره في الإنتاج كماً 
وكيفاً من خلال التوعية والتحذير من البطالة» والحثّ على دعم المشاريع 
الإنتاجية في الصناعة والزراعة والتجارة التي تستقطب الأيدي العاملة» وذي 
الكفاءات الفكرية وذلك من خلال الإسهام في تمويلها عن طريق المضاربة أو 
الإجارة أو القرض وفقاً للضوابط الشرعية. 

ثامناً: توفير فرص العمل والإنتاج والترقي العلمي بكل حرية حتى ينعم 
الجميع بخيرات بلادهم مع التأكيد على دعم الحكومات للمشاريع الصغيرة 
العاملة في المناطق الريفية والأكثر فقراً التي تعتمد على الأيدي العاملة 
بنطاق واسع مما يسهم في القضاء على البطالة الناتجة عن تزايد العاملين 
الجدد الباحثين عن فرص العمل أو الذين تمّ الاستغناء عن خدماتهم. 

تاسعاً: رعاية حقوق العمال وتطبيق أصول التكافل الاجتماعي وواجباته 
في الإسلام بكل مظاهره والحرص على جعل العلاقات العمالية إسلامية 
الحقوق والواجبات. 

عاشراً: إزالة المعوّقات أمام العاملين كتخفيض الرسوم والضرائب 
والفوائد المصرفية مع تقديم التسهيلات المصرفية كالقروض بلا فوائد أو 
نفاكدة متتشفكنة هع مواعاة' الخيؤائط الشترعية وتاميق سيؤلة شركة الأموان 
كل ذلك لدعم المشاريع الإنتاجية وأتباع سياسة الحوافز لتنمية قدراتهم 
وتقوية إراداتهم كالحوافز المعنوية والمادية لأصحاب المشاريع الإنتاجية 
الذين يديرون أكثر من معمل أى مصنعء أو الذين يعمل لديهم العمّال بعدد 


55 


أكبرء فإن العامل يحتاج إلى القدرة والإرادة من خلال التوعية ويبثّ روح 
العمل والتشجيع على العمل والإنتاج» مما يسهم في حلّ المشاكل 
الاقتصادية كالبطالة والتضخم. 

حادي عشر: تأسيس مجامع اقتصادية إسلامية تعنى بطرق تحقيق 
التنمية الاقتصادية في البلاد الإسلامية؛ فتعقد الندوات والمؤتمرات لوضع 
نظرية اقتصادية إسلامية فاعلة شاملة» وتبيّن أيضاً كيفية الوصول إلى 
تحقيق التنمية الاقتصادية بحسب الظروف الموضوعية لكل بلد من البلدان. 

ثاني عشر: توعية جميع الأجيال للعمل المضبوط شرعياً لتمتلك الثقافة 
الإسلامية الخاصة بالعمل فلا تقع في مخالفات لأحكام الإسلام. 
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-١‏ فهرس الآبات القرآنية. 

؟- فهرس الأحاديث الشريفة. 

"'- فهرس الأعلام. 

4- فهرس الأماكن 

ه- فهرس الآيام والأحداث 

1- فهرس الفِرّق والجماعات والآمم 

- فهرس العلوم والأعمال وأصحابهما والمناصب 
/- مصادر الدراسة. 


4- فهرس الموضوعات. 


ال 


-١‏ الآيات القرآنية الكريمة 
( حسب ترتيب السور وآياتها) 


"/ سورة البقرة 
#وَإِدْ كَالَ ريلك لِلملتيكة...» الآية: ١٠٠ص .57/١١5‏ 
قُلنَا أَهيطُوأ متبا...» الآية: ",ص ١١‏ . 
هوبل لَلَذِنَ يَكتُبُونَ...» الآية: 4لاء ص7 50. 
اوبوت بِتَئءٍ من أَلَون...»* الآية: ه5٠‏ ١عمص55.‏ 
«آلدِنَ 15 مبَتْهُم مُصِيبَة...* الآية: 57١ص‏ 55. 
أوليِكَ عَلهِمَ صَلَوتُ...4 الآية: /1١ء‏ ص 55. 
إولا توا مول يَيتكم...» الآية: 84١ص .١5١‏ 
لوال أنرة تنوكت كن 4 الآية: ,١517/‏ ص7 5. 
«لَّا يوادم الله النو...» الآية: 716 مص 56 . 
«الدّبى يَأَْكُلُونَ آلريوا... 4 الآية: 1/4 »ص ه6١.‏ 
إن ادبت حَامَماْ وحييلواأً...4 الآية: /الالا, ص ١‏ 5. 
«لا ديلت أنه تنما إلّا... الآية: 787 »ص 41/158/57؟/558. 
"/ سورة آل عمران 
يوم تَحِدٌّ كل ننيس...* الآية: ١٠؟,‏ ص5١١.‏ 
قَهُ أَلَوْت...4 الآية: ١/65‏ ءص57١.‏ 
5/ سورة النساء 
اول نونو الشمها...4 الآية: »ص .١5‏ 
ولوأ الت حَهَّ...4 الآية: 7 ص١١ .١154/‏ 


/ا56 


«إيكتابها لذ امنا لا تأحُلوا...#4 الآية: 79 ص١١١77/1١171/1.‏ 


«إولا تَكَمَنَوَأْ مَا فصل أللّهُ...# الآية: 7 ؟, صغ 5. 


يوأ وَأصَلحُو...» الآية: 5 ١عص/717١.‏ 
رسورة المائدة 
جيَأيها الْدرح عَامَُوَا أَوفوا...» الآية: ١‏ ص .١156‏ 
حُرَمَتَ عيك الْمَِمَةُ...» الآية: ؟سص7١.‏ 

يسنك مك1 أل لنم...4 الآية: 4 ص55 1417//187. 
وات عَلِم تباً...» الآية: #الانطن أ 

اما الَسُولُ بَلْم...» الآية 1/1 ضى 0 

يتاب الدِبنَ امنوا... > الآية: 9٠‏ ص؟". 

#قل لا مَنَوى الْحَِيثُ...» الآية: ١٠٠ص‏ 9 


كر سورة الأنعام 


2 السيرة الذي الآية: ”ص7 .١5‏ 


٠. 

#ولا تأكُلوأ ينا ل يدا ...» الآية: ١1١‏ عص187١.‏ 
"/ سورة الأعراف 

«وَا كرا إذْ جَعَلَكْمْ خلفاء...» الآية: ؛ لابص737. 

ولو 3 هل الْفُرَك َامَمُوا...#4 الآية: 947 ص 5 59/ 531/95557151١17‏ . 
6/ سورة الأنفال 

بايا لَذِينَ ءامنا لا ححْونواً...4 الآية: /ااعص .١55/70‏ 
4/ سورة التوبة 

ول متلا ميك ل ساد 
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/1١‏ سورة هود 


وك استخفرواً ريك ...4 الآية: اء ص/17١١.‏ 

«وسْفَوَرٍ أسْتَعْفِرُوا 0 2 الآية: ةءص 73١‏ 

وَل تَمُود أ أَحَاهُمٌ صَيِحًا صَلِحًا...»# الآية: 7١‏ ص7١5/1١571/517/1.‏ 
1/ سورة يوسف 

ِأقَالَ أَجَعَلّنى عل حرآين...»* الآية: ه ديص”75. 
15/ سورة إبراهيم 

«وَإِذْ تدس رذك...» الآية: لامص 5؟/ .501//91١‏ 


انه ليحك التكوت والنض:.. ١#‏ “الآية: اص 15/0 
0 سَخَرَ لكي الفسي والعد بع  *‏ الآيهة ا ضن 136 
لوَءَاتَدمُ ين حَكُلٍ ما سالشرة...» الآية: 6 ؟, ص .١5/5‏ 


1/ سورة النحل 


«زهْرٌ زف سْحَر الشر...» الآية: 5 ” مص/517١.‏ 

إن َه يأمْرُ بالْعَدلٍ...» الآية: .5:ص718. 

من عيِلَ صَللِكًا مْن دَكَرٍ ...* الآية: /91, ص17 /51/١17‏ 558/557/1575. 

وَصَرَبَ لَه مثلا قَرَيَة...»# الآية: 2١١7‏ ص 0/ 50. 
/ سورة الكهف 

«إِنا جَعَلنَا مَا عَلَ ...#4 الآية: لاص .7١‏ 

إن ليت َامَمُوا...» الآية: ٠١‏ ص57 7. 

هما السَّفِيئةٌ فَكَانتْ...# الآية: 4لا ص 55. 

/٠‏ سورة طه 
وَاَصْطْتْعتَك لتفيى. 0 الآية: ١4؟.ص ١:‏ 0. 
قال أميطا اه الآية: 2١5‏ ص5١/571/950.‏ 


داع غود د 


ومن أَعْرْضٌ عن ذَحكرى...# الآية: 2١1‏ ص/7١/١550/51/١557/571.‏ 


"56 


قال رب لِمّ حَسَرتق...»# الآية: ١6‏ ص١77.‏ 


مدال كدَلِكَ أنتك... 4 الآية: ,١١7‏ ص١7"7.‏ 
كك يق مَنْ أَتَرَقَ...» الآية: /151عص١2؟5".‏ 


/١‏ سورة الأنبياء 

الآية: هص .١١9‏ 

#قال بل فكله. كبرهم...4 الآية: 7 ص57. 
/"١‏ سورة الحج 


بك الله ينام عن... الآية: 4ص ١19/70‏ 
14 سورة النور 
ان أن أو بالْاقكٍ...* الآية: ١١‏ ص؛ ه. 
لل بَِمؤْييت بَحْضُوأ ون...* الآية: ١‏ ص .١18١‏ 
«#وثل لِلْمُؤْسَتِ يَنْضْضْنَّ مِنْ...»# الآية: ١‏ ص .18١‏ 
َال لا للهيهم جره 5 الآية: لالا. ص1/8 7/١‏ 70. 
# لجَزيم الله لْحْسَن... الآية: /؟. ص58 .7١7/١‏ 
/ سورة الشغراء 
«إولا بحسو الناس... 4ه الآية: ,١4857‏ ص7”55. 
"/ سورة النمل 
«إوترق لِلْبَالَ تسا جَاودة....# الآية: 84 ص 50/47. 
4 سورة القصص 
قات رِحَدهُمَا يتأبت...» الآية: 77 ءص 41. 
وَابْتَْ فيما اتلك أَلّهُ...» الآية: /الاء ص7 15. 
0 سورة العنكبوت 
إِنَمَا عَبُدُوت من دون ألَّو... الآية: /1١ا‏ »ص 550. 


"0 


/ سورة لقمان 
إن الدّت ءَامنوأ...» الآية: 4 ص .١١5‏ 


0 022 


© ولقد عائينا داوود...6» الآية: ١٠,ص”١7.‏ 


داك 3 لْايَْضُ الْيَيَةُ...» الآية اا 11 
جلما فبهًا جَنَّاتٍ...» الآية: 4 ؟, ص5 .7717/1١١‏ 
اكوا ين شَرو... الآية: لا ص5 .777/١11١‏ 

9 سورة الزمر 
« إن رآ إِليَكَ...» الآية: ؟ ص 55 .١‏ 
/*٠‏ سورة غافر 
من عَيِلَ سَِنَقَةَ قلا جرَ...»* الآية: 4٠‏ »ص5 5. 
"؟ / سورة الشورى 
«وما بكم يّن مُصِبَكة...»* الآية: ٠٠١‏ ص 0 0. 
4/ سورة الحجرات 
مؤيتاما النّاس إِنّاء.. الآية: ١ء‏ ص5 .5١‏ 
/0١‏ سورة الذاريات 
وما حَلَفْتٌ لْلَْنَّ والانى...» الآية: 5هص 5/. 
71 سورة الواقعة 


أَقَيْمُ ما حربُوت... الآية: 751ص /1917. 


ا" 


-ِ 


6 لير بعر 6 


ءآسم تزرعوتة: أمْ ححَن...# الآية: 5“ »ص .١517‏ 
67/ سورة الحديد 
لقَد أَرَسَلْنا مُسْلنَاء..»# الآية: 5”, ص517١.‏ 
«ثمَ ًا عَلكَ ءَاتَكرهِم...* الآية: /ا؟, ص" .7١‏ 
0 سورة الحشر 
«هْرٌ اذى حي الدِنَ...» 010 
؟5"/ سورة الجمعة 
«يكاًا ألدبنَ امَو إِدَا ووى...4 2 الآية: 4 ص170/115/717. 
هادا فضِيتِ الصَلؤة...» الآية: ٠١‏ ص517/ ١75‏ 
موَإدًا روأ يحترةً...4 الآية: ١١‏ ص3771. 
6/ سورة الطلاق 
أسْكنوشن مِنْ حت سككثر... 4 الآية: 57عص48”؟ /5557. 
#لنفق ذو سَعَوٌ من سعيق... الآية: لاص78١.‏ 
/اك/ سورة الملك 
عهْرٌ الى جكل لك النْصّ...» الآية: 3١٠‏ ص5١/5١0/1١1:7/95؟/ا5؟‏ / 
1 


6/ سورة الحافة 


وفيل كرصن 010 الآية: ١‏ ص>١١١.‏ 
لا سورة المعارج 

ا ا 0 5206 

والذين هم لامتترم ...6 الاية: 5" ”,ص55 .١‏ 


_- 
رطس ل ير 000 


هودن هم سايّ...»* الآية: 77 »ص55 .١‏ 
مون ه عل صَلاتصّ ...* الآية: 6 7 »ص 55 .١‏ 
وليك ف جَنَّتٍ مُوَمون...» الآية: »ص59 .١‏ 


ا" 


هفك اسْتَغْفروأ رَيَكُم....»# 
م يِرَسِلٍ السَّمَاء 10222 
ويد مول ...> 
ونه جَعَلَ جَعَلَ لَك الْارْضّ. 02 
«إتتلكا ينا شلل...» 


إن ريك يعلد أنك تثوم... 6 
مكل تين يما كنت ....» 
مهل الْكَفْرنَ... 

وما روأ إلا يعيذوا...» 
أل تر يِفَ فَعَلَ رَبُك...» 


© لإيكفٍ مُرَشٍ...» 
5 نهم َل لماه 6 


لِحَبْدُوأ رَبّ هذا أَلدّت...» 
الى طعي من جوع...# 


/١‏ سورة نوح 
الآية: ١٠عص8١١.‏ 
الآية: ١١1عص8١١.‏ 
الآية: 1١5‏ »ص8١١.‏ 
الآية: 19 ءص8١١.‏ 
الآية: ١٠٠,»ص8١1١.‏ 
"/ا / سورة المزمل 
الآية 7٠١:‏ ,مص؟77؟. 
://سورة المدثر 
الآية: 4؟, ص ١‏ 5. 
7 سورة الطارق 
الآية: /1ا»ص95١١.‏ 
6 سورة البينة 
الآية: ه. ص/1١١58/1١/55١555/1.‏ 
٠‏ سورة الفيل 
الآية: ١ص .5١‏ 
٠١‏ سورة فقريش 
الآية: ١ص .57١‏ 
الآية: ؟, ص ١؟7.‏ 
الآية: ”', ص .77١‏ 


الآية: 6ع ص ١؟5.‏ 


انض 


"١‏ الأحاديث الشريفة 


( حسب الترتيب الأبجدي) 


الحديث 


«آفة العمل ترك الإخلاص» 
«ادع الله أن يرزقني في يعدّ» 
«إذا أملقتم فتاجروا» 

«إذا جمع الله الأولين والآخرين» 
«إذا رزقت في شيء فالزمه» 
«إذا سمعت النعمة نعمة» 

«إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن» 
«إذا كانت الأرض أرضه» 

«إذا ميِْعَت الزكاة مَتَعَتَ 

«إذا نظر الرجل في تجارة» 
«استعملتموه حتى إذا كبر» 
«أعطوا الأجير أجره قبل» 
«إعملء فاحمل على رأئسك» 
«اقروا من لقيتم» 

«إِلا كلب الصيد» 

«أما في بيتك شيء؟» 

«الأمانة تجرّ الرزق» 


«إنٌ الأشياء لما ازدوجت» 


المعصوم 3< 


أمير الموق مدين تلك 
الصادق عَم 
أمير المؤمنين 22لا 


النبي الأعظم 2206 


الصادق 22 
الصادق 22 
النبي الأعظم 
الكاظم مذ 
النبي الأعظم 205 


الصادق عَم 


أمير المؤمنين عَم 


خ يي 


2 


النبي الأعظم عَثة 


الصادق 22 


الصادق 2 
النبي الأعظم 2906ة 
النبي الأعظم 2200 


أمير المؤمنين تكد 


أمير المؤمنين 222 


ا" 


ص 
١6‏ 
الاين 
/ا١١1‏ 
51/16 
احلا 
5٠١‏ 
1١71‏ 
١/0‏ 
١١‏ 
حلا 
5 
ارين 
سين 
11 


١0 


«إنّ أصنافاً من أمُتي» 

«إنّ البيع في الظل غش» 

«إنْ الذنب يحرم العبد الرزق» 
«إن الرجل ليذنب الذنب» 

«أنّ رسول الله اشترى» 

«إنّ الصدقة تدفع ميتة» 

«إن الله تعالى يحبّ إذا عمل أحدكم» 
«إن الله جل وعنّ جعل للفقراء» 
«إن الله عرُوجِلٌ إذا عمل قوم» 
«إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر» 
«إن الله وضع عن أمُتي الخطأ» 
«إن الله يحب المؤمن المحترف» 
«إن الله يحبٌّ من العامل» 

«إن الله يحبّ إذا عمل...» 

«إنما الأعمال بالنيات» 

«إنما البيع ما كان عن تراض» 
«أنّه قال لرجل يبيع التمر» 
لإثاما من يكذ اقل مطرا من» 
«إني لأبغض الرجل» 

«أهل الجزية والخراج من أهل» 
«أوصي الشاهد من أمتي» 

«أي المال يعد الزرع خير؟» 
«أيها الناس:نّ لي عليكم حقاً» 
«بالإخلاص تتفاضل العمّال» 
«بالشك تنوم الذعم» 


«الير وحكسن الخلق يعمران» 


النبي الأعظم ع296ة 
الكاظم 2غ 
الصادق 2 
الباقر َه 
الصادق 22 
النبى الأعظم ج28 
النبي الأعظم 296 


الصادق 22 


الباقر تا 

النبي الأعظم 206 
النبي الأعظم #2326 
النبي الأعظم 20 
النبي الأعظم 2906 
النبي الأعظم 206 
النبي الأعظم 20 
النبي الأعظم 206 
النبي الأعظم 20 


الباقر مَك 


الباقر 2232 

أمير المؤمنين تَاَلمْ 
النبي الأعظم 290ة 
النبي الأعظم 20 


أمير المؤمنين 222 


أمير الم مدين تلك 
أمير المؤمنين ذل 
الصادق عَم 


١ 
لل‎ 
3 

كد 

69 

+ 

حك 


53 


«تابعوا بين الحج والعمرة» 
«التجارة تزيد في العقل» 
«تدمع العين ويحزن القلب» 
«ترك التجارة ينقص العقل» 
«ترك التجارة مذهبة للعقل» 
«تصدّقواء فإن الصدقة» 

«تعطيه من الزكاة حتى تغنيه» 
«تلين جناحك وتطيّب كلامك» 
«ثم لا قوام لهذين الصنفين» 
«ثمن الكلب حرام» 

«جميع المعايش كلها من وجوه» 
ماق لب قرا عيدو 

«خير الكسب كسب يد العامل» 
«الدين النصيحة» 

«الراهن والمرتهن ممنوعان» 
«ربح المؤمن على المؤمن رباء 
«رفع أو وضع عن أمتي تسعة» 
«رُفع القلم عن ثلاثة» 


«رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» 


«زرع زرعه صاحبه وأصلحه» 
«شكثل عن الحكرة» 

«الشرك الخفي أن يقوم» 
«الشكر زيادة في النعم» 
«الصدقة دواء منجحء وأعمال» 
«صلة الأرحام تزكّي الأعمال» 


«صلة الرحم وحسن الخُلّق» 


النبي الأعظم ع29ة 
الصادق 3 
النبى الأعظم عاكة 


الصادق ع2 


الصادق عَم 


النبي الأعظم ج22 


الصادق 22 


الصادق 223 
أمير المؤمنين اذ 
النبي الأعظم 22006 


الصادق عَم 


زين العابدين تَكدُ 
النبي الأعظم عق 
النبي الأعظم عق 
النبي الأعظم عق 
الصادق 32 


النبي الأعظم ج20 


خ يي 


النبي الأعظم 2326 
النبي الأعظم 2200 


النبى الأعظم 296 
الصادق 22 
النبى الأعظم ج29 


الصادق عَم 


آمير المؤمنين نه 
الباقر تكله 


النبي الأعظم 2906ة 


16 

ا رن 
ا /كء١‏ 
1١1‏ 

حلا 


الول 


1١51 


١١/1 


51 


«صل رحمك ولى بشربة من ماء» 
«ضعٌ بالشاة وتصدّق بالدينار» 

«طلب العلم فريضة» 

«طلب الكسب فريضة على كل مسلم» 
دظويى لمن بان ىصالح العمل» 
«العيادة سيعون جزءاً وأفضلها» 
«عمّال الإنصاف والرفق» 

«فأحييني حياة طيّبة تنتظم» 

«فلا تكلفوا أنفسكم من» 

«فمن كان أخوه تحت يده» 

«فمنها جنود الله» 

«قال الله تعالى: ثلاثة أنا» 

«قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟» 
«قيمة كل امرىء ما يحسنه» 

«كانت لي شارف شارف» 

«كل ذي صناعة مضطر» 

«لأنْ [كذاء والصواب لئن] يأخذ أحدكم» 
«لأنْ [كذاء والصواب لكن] يحتطب أحدكم» 
«لا بيع إلا في ملك» 

«لا تبع ما ليس عندك» 

«لا تحل الصدقة لغني» 

«لا تسبّوا الدنيا» 

دلا تستح من إعطاء» 

«لا تكقوا عن التجارة» والتمسوا» 

دلا تلقوا الركبان» 


«لا خير فيمن لا يحبٌ جمع» 


الصادق 22 
النبي الأعظم عق 
النبي الأعظم ونه 
النبي الأعظم 2006ة 
أمير المؤمنين تََلمْ 
النبي الأعظم ج20 


أمير الم منين عو 


زين العابدين تَكدُ 


اي 


2 


النبي الأعظم 206ة 
النبي الأعظم 290ة 


أمير المؤمنين تكد 


الصادق عَم 


النبي الأعظم عق 


خ يي 


النبي الأعظم 22326 
النبي الأعظم 2906ة 


النبي الأعظم 206ة 
النبي الأعظم 2006ة 


أمير المؤمنين 222 


أمير المؤمنين 222 


الصادق 223 
النبي الأعظم 2200 


الصادق 22 


1١51 


111 


5 
511 
/ا2 5 

ري 
1ا/ة50/ؤغ" 
2 

11/ 

ا/ا 

١6 
5/1 
1١1/ /1١ 
١ا/ا‎ 

111 

اللمد نين 
7 

1١١ا/‎ 
51 
1١ 


51 


«لااضرر ولا ضرار في الإسلام» 
«لا يؤمن أحدكم حتى» 

«لا يباع شيء فيه غش» 

«لا يجفٌ عرقه حتى تعطيه أجرته» 
«لا يحل مال امرىء مسلم» 

«لغير زرع وماشية» 

«للزارع زرعه ولصاحب الأرض» 
«للزاني ست خصال» 

«لما مات إبراهيم» 

«اللهم بارك له في صفقه يمينه» 
«لى جاءني الموت وأنا على هذه» 
«ليس بلد بأحقّ من بلدء خير البلاد ما حملك» 
«ليس لأحد إلا ما طابت يه» 

«ليس منا من غشناء» 

«لَيّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» 
«ما أكل أحد طعاماً قط خيرا» 
ناموك اللشككيا ذوفن 

«ما حبس عبدٌّ زكاةً فزادت» 

«ما من رجل أذّى الزكاة» 

«ما من مسلم يغرس غرساً 

«ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج» 
«المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي» 
«من احتكر أريعين ليلة» 

«من أحيا أر, م مو اتا 


«من أدرك متاعه يعينه عند» 


النبى الأعظم ع22ة 
النبى الأعظم ع2 


الكاظم نئي 


الصادق عَم 


الصادق ناز 
الباقر تَكمُ 


الصادق 23 


اي 


النبي الأعظم 29 
الباقر تاد 

أمير المؤمنين 22د 
النبي الأعظم 205 
النبي الأعظم عه 


النبي الأعظم 296 


النبي الأعظم 205 


الصادق 2< 
النبي الأعظم 205 
الصادق ث2 
النبي الأعظم اكه 


الصادق 22 

النبي الأعظم 205 
النبي الأعظم 2ه 
النبي الأعظم 205 


لض 


وا ف تف ليا 


١ءة/ا5*‎ 
1١ 

56 

مادا تا فا 
١0‏ 

١/0 

١١ 

1١ 

111 
فين 
5 

١ / 
00/1 
١ 

2 

الا 


١١ 


1١ / 


١ /ا‎ 


«من أمسى كالاً من عمل يده» 

«من سبق إلى ما لم يسبق» 

«من سوه النساء» 

«من كان يؤمن بالله» 

«من كسب مالاً من غين حِلُ؛ 

مع خف دورج 

واللين :مساطوة على اموالهم» 

َه عن أكل المال بالباطل» 


«نهى رسول الله 


«نهى رسول الله 0-07 عن أن يشاب اللين» 


لخي 


2 


«نهى رسول الله 586 عن بيع الغرر» 


خ يي 


2 


«نهي رسول الله وي'ية عن بيع ما ليس عنده» 
«هم الزارعون كنوز الله» 

«واجعل لكل إنسان من خدمك» 

«واعلم أن الرعية طبقات» 

«واعلم أنه: ما من أحد يعمل» 

«واعلم مع ذلك أن في كثير منهم» 


«واغنِهِ إن قدرت أن تغنيه» 


«وأوقع كل عمل موقعه» 
«وبالإخلاص ترفع الأعمال» 
«وبالشكر تستجلب الزيادة» 

«وتفقّد أمر الخراج بما يصلح أهله» 
«وحج البيك واعتمارة» 

«وعن الصبي حتى يحتلم» 

«ولا تلقوا السلع حثى يهبط» 

«ولا قوام لهم جميعاً إلا» 

«وليكن نظرك في عمارة الأرض» 


"1/9 


النبي الأعظم عه 
النبي الأعظم عق 
النبي الأعظم ونه 


الصادق 2 


الصادق 232 
الصادق 2232 
النبي الأعظم عق 
النبي الأعظم عق 


خي 


2 


النبي الأعظم وَيقة 
النبي الأعظم ع2 
النبي الأعظم #2326 


الصادق 22 


أمير المؤمنين تََلمْ 
أمير المؤمنين 2و 
الرضا نا 

أمير المؤمنين تََلمْ 
الكاظم عد 

أمير المؤمنين عَم 
أمير المؤمنين تََلرْ 


أمير المؤمنين 222 


النبى الأعظم عناكة 
النبى الأعظم ج29 


أمير المؤمنين 3 


أمير المؤمنين تََلمْ 


5 / 1١1/ 


1/6 


؟/ا١‏ 
الك 
بد لفن 


تفيل 


«ومن ظلم أجيرا أجره» 


«ومن كسل عما يصلح به» 


«ومنها قضاة العدل» 


«ومنها كتّاب العامة والخاصة» 


«يأتي على الناس زمان» 


ديا أبا ذر ك3 بالعمل» 


«يا بنى عبد المطلب إِنّكم لن تسعوا» 


«يتهى عن بيع الذهب بالذهب» 


انك 


النبي الأعظم ع296ة 


الصادق 22 


النبي الأعظم 205 
النبي الأعظم ج20 
النبي الأعظم 206 


خي 


2 


النبي الأعظم كنا 


تفيل 


"- فهرس الأعلام 


أولاً- الأنبياء والمعصومون الأربعة عشر :ته 


النبي آدم تك ص 57١/١‏ 

النبي نوح مُهل ص8 ١١‏ 

النبي هود مكلذ 1/51/111١ 57/5١/١7‏ 

لنبي صالح تَله ص7١/‏ 557 /1١5‏ 50/515 

النبي إبراهيم غ2 ص ه57/59/5/ "017/5٠١‏ 

النبي يوسف 232 ص : ” 

النبي داود مَكِلِدُ ص8 ه / ٠١7‏ 

النبي عيسى مهلا ص١ ٠١‏ 

النبي محمد (الرسولء رسول الله ص 5١/١1/7١‏ :ةدرلا / 11 
طهء يس) 2296 لم اكير لخد ف يقن مدن شنا 


ا 1 
لا 
كسد ةا 7 دان يدنفا 
ف ا شا ل ا ةا 
د بالعا سار ااا ا 
1/1 / 
ا 

الإمام علي بن أبي طالب 2ل اي ل ا ل نا 
00 


حمسلا 


السيدة فاطمة الزهراء :2 

الإمام الحسين (سيد الشهداء) كا 
الإمام علي بن الحسين (زين العابدين) 2 
الإمام الباقر نكا 


الإمام الصادق عَم 


ا ل ل ال ل ل 
و لف 

5714/1١57 ص”1/7/‎ 

١7١/51/55 ص‎ 

ص؟؟/ 557/78/55 

ص77/ 5/74 5171م ١1م‏ 
1" 

طن كه حدر اك تر ااا لمر 
0 
تج د يك ميا دمن تذياا عيلنا 
حار ا مد جا ار 
6" 


الإمام الكاظم 2خ ص 5 5191/1١85 /1١١5/١7‏ 
الإمام الرضا 2 ص/ ١١‏ 
ثانياً- الأعلام 

(حسب الاسم الشائع واللقب) 
الآخوندي صكه ١‏ 
الآمدي ص18 7١/5١ /5١7/١‏ 
إبراهيم بن رسول الله 226 ص ١777/1175‏ 
الأبطحي ص 51/79/55" 
ابن أبي جمهور ص ١/1١/1١7١‏ 
ابن أبي سماك ص 5 ”" 


ابن الأثير الجَرّري 
ابن باجة 
ابن حزم 


ابن حنيل 


ص4 ١71/1١١١/57/5‏ 
ص 71/77 
ص18 ١‏ 


صساه /١١1ه/7١١/ 18/١١:‏ 1ا/ 11/ 


حا 


ابن خلدون 


ابن رشد 


اين سينا 


اين شعية 


اين عابدين 


ابن عباس 
ابن قدامة 


ابن ماجة 


ابن منظور 


اين المنكدر 

أبو البقاء الكفوي 
أبى حنيفة 

أبو داود 

أبو ذر 

أبى زيد الأنصاري 
أبو السعود 

أبو طالب 


أبى العباس 


ا ا ل لس 
دن لف 

ص 55 57/ ١1م‏ 15م 5ظ/ /٠١١/٠٠١‏ 
ل 

ص4 /١7١ /13/1373/171/١54/١١‏ 
تفن لحي تدم ديا 

7/1/1017 / "١ ص‎ 
١175/177/1١6١/1١١17/١١ صه‎ 

ص ١؟١/ 1١37/1١١9 /1١7‏ 133/ 5ةا/ 
فل 

ص /اه 

١/5 /1731/159/١51/1١١5/١57ص‎ 
/ا١الال‎ /١34 /١77/1١77 /١57/١55 ص‎ 
يق‎ 

ل ا هم 815 ةم مر 
ا ا ل ل ل 
لا كا لحي يي ال ل ف 
ص ٠/١‏ 

ص ١غ‏ 

ص 17١‏ 107/14/11 ما 
ص7١١/55١١/185/‏ 515 

٠١ص‎ 

ص ؟:] 

ص ت/ 

"١: ص‎ 


١١١ ص‎ 


يننا 


ص ٠7١‏ 
ص57 / 40 

١/7 ص‎ 

ص 7 

١١ص‎ 

١ ص18‎ 

صن 7/196 

١١١/٠١١ صه‎ 

ص 57 77/ لاا 

ص 8/1755 

ص ؟] 

ص ١ه‏ 

18١/١1117177175 ص‎ 

١١ ص1‎ 

١77/1١59/101//١5ص‎ 

ص 1 ه/ ١ث/‏ الا/ ؟لا/ /١3١ /١38‏ 5:ئ١/‏ 
كك ا ا لت ا 
ع الا لض 

ص 777/55/ 17/4815 

”١/ ص‎ 

517 /١51/١١١/86/85 ص‎ 

١ ١ ص ؟‎ 

١١ص‎ 

ص 11/55 

ص : ” 


١71/1١ ص517‎ 


50 


01 بد ل 

ص "” 

١١ صغ‎ 

١1/11 

صن /1 441 

184/14/18 /1١8١ /١ا/9‎ /١١١ ص‎ 
١/5 ص‎ 

ص 7/ 

١١7/4 ص‎ 

ل ادك 

ص 8/ا١/ /1١959 /١54‏ ؟1١5؟/‏ ؟١5/‏ 5١5؟/‏ 
ف ل ل ل لا 
5 

١/155 /17/١ 77/59/15 5 ص‎ 

صغ ] 

١717//177ص‎ 

١١ ص‎ 

١87/1175 /170 ص‎ 

ل رن كن 

7١ ١ ص‎ 

١ ص18‎ 

ص 7 

ةا 

114 

ص5 : ” 

فو 1 


5/16 


الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الخوثي 
الدار قط: 


داماد أفندي 
الداية 

درّان 
الدمياطي 
دنيا 


51١ /1١917/ص‎ 
ا اك‎ 
١85 /١اث‎ ١/5/17١١ 5/١١7 
185/185 /11/1//117٠١ ص‎ 
١1/7/1175 ص‎ 

ص1 ] 

١ ص7‎ 

ص : ” 

000 

١ ص1‎ 

ص 81/41/57 

7/7١ ص‎ 

هن 9 1 تقال 8# بخ لتر 
21 

١ : ص‎ 

١١ ص‎ 


ص1اء / 05 
ص ٠/١‏ 

٠/١ ص‎ 

01 الال 

ص غ 7١‏ 

ص 7/8 

صن اذا 

ص5 51١5/٠١‏ 
ضر 


1 ١ص‎ 


الما 


شمس الدين 
الشيباني 
الشيرازي 

الصالح؛ د. صبحي 
الصالحء عبد الهادي 
الصدر 

الصدوق 


١/5 5ه/‎ /05 /5١ ص‎ 

١7١١ ص‎ 

٠/١ ص‎ 

ص 7 

١١: ص‎ 

مول 1ه 

١87/115 /١55ص‎ 

ص ؟/1/ ١17١/1017‏ 

١ ص17‎ 

ص 8؟١/ /١5١ /١١4‏ 56١1م‏ ١٠1١م‏ 1485م 
14 

718/5١ ص‎ 

ص7؟7/ 71/55/51 

عو اا اتا اا ةا كر عقر 
ل ل م 
ص ١١0‏ 

ص /: ” 

١9117/ص‎ 

صغ ] 

٠01 ص/1117/‎ 

١/1/1713 /17 5/1/١ ص‎ 

0 

١١١ ص‎ 

”:١ ص‎ 

ص /11/1/175/١78/85‏ كلا 


٠١5/1١55 /١١١ ص‎ 


/م/؟ 


الطبراني 


الطبرسيء الحسن 


الطحاوي 
الطريحي 
الطوسي 


الطيب 


عبادة بن الصامت 


عبد الباسط 


عبد الباقي» زيدان 


عبد الباقى» محمد فوؤاد 


عبد الحميد 
عبد خرابشة 
عبد عطي 
عبد الغفور 
عيده 
العراقي 
عرموش 
عروة البارقي 
عطوي 
العظيم آبادي 
العقاد 
العلامة الحلي 
عمارة 


٠١ صغ‎ 
٠١ص‎ 

١١ ص؟‎ 

٠١5/١5 ص‎ 

حن 44/18/ 7 

ا ل ل لون قر 
ل ل فين 

0 

١/١ ص‎ 

٠١ص‎ 

/١٠٠١ /٠١5 85م‎ م1١‎ /74 /57 /5١ ص‎ 
"1 

١15/1١77 /50 57/0١/49 ص‎ 
١١17/17/١ ص‎ 

"١ ص‎ 

”١/ ص‎ 

ص 

١١ص‎ 

١١ ص‎ 

١١ص‎ 

١717/1١75 ص‎ 

ص 79 

١7٠١ ص‎ 

"١1ص‎ 

١١ ص‎ 

١ ص11‎ 


58/1 


عمر بن الخطاب 


و ل 

ص58 / 15 

٠/5 ص‎ 

١١5 ص‎ 

ص 7 / /ا/ 

ص/17/ 

114/141718711١0 ص‎ 

"١١١ ص‎ 

4/198 

7١5/117 ص‎ 

ص /٠١8/15/85/11/5١‏ ك1 / 
1/51" 
ص -90/ 5/01١‏ /لاه/ 51١/1175‏ 

١١ ص‎ 

ص١٠‏ ه 

1 ١ص‎ 

7/١ / لاه‎ / 6١ / 5 ص7‎ 

ا 

ص37 

ص1 ” 

: ١ص‎ 

١١/١ ص‎ 

ص 95ه5/ 15/15/1١‏ 1/ 5/4/1 ااام 
م/م 
لام م/م 
الل ل 


امسا 


ل 

١١1 ص‎ 

١١1 ص‎ 

ص55 /501/11/8//١‏ 571/775 
ص /١17١ /١54 ١78/١17‏ 5١م‏ كلاا/ 
حيا سني 

00 

١١ ص1‎ 

سد ل ناك لئتن 
ص ١١:‏ 

١١: ص‎ 

٠/١ ص‎ 

” ١ ص‎ 

ص ؟ ١١‏ 

ص ” 

ص غ ” 

7/١ ص‎ 

ا ل د ل الت ا 
ص517 ١١/8/1١‏ 

ص /١141١ /1١76 /١75 /١717 /١١90‏ ؟185/ 
يديل 

٠١5 ص‎ 

ص ؛ 7١‏ 

١١ ص/‎ 

١١/151 /1١1١/45/85 ص‎ 


51 /١9548ص‎ 


اين 


الهادي إلى الحق 
هارون الرشيد 


يوسف 


ص /1١31 /١١9 /١١8/١١4‏ 137/ اتام 
فا د لشن م تيا لشي 
ص ١١‏ 

١١: ص‎ 

٠١١ ص‎ 

١١ ص‎ 

١85/187 //ا/11/‎ ١0١/١51 ص‎ 

١٠7٠١ ص‎ 

١/5/1771 ص155/‎ 

١١١ ص‎ 

1 

١١: ص‎ 


ص8 


55١ 


- فهرس الأماكن 


5 


ا 
أبو طبي 

الاتحاد السوفياتي 
أذربيجان 
الإسكندرية 
الإمارات 
أندونيسيا 

أورويا 


إيران (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) 


البحرين 

بقيع المصلى 

البلاد (الدول)الإسلامية 
البلاد الغربية 


بيروت 


١١ ص‎ 

ص 511/777 

511/558/١8ص‎ 

ص77/8/ 777 

ص 15 

"11/50/5775 5/551١ ص‎ 

000 

١1ص‎ 

ص”"؟/ 5؟/1١5/‏ :55/ :57/:5ة/8مة/ ١ا/‏ 
االا/ 1" 

"71/11/5757 515١ ص‎ 

١١4 ص‎ 

ص545؟777/17/ 77115 

ص ؟ 

ص 51/55/1١11‏ / لا م/م 
كال لا اد 1 / 
لوا الا ليا الا لف لشن للف تف لخدا 
0 / ليلد /11/ /٠١*‏ لبسلا /1١١1١ /٠6‏ 
اك لل / 
/ 
ا م/م 


555 


دمشسىقى 
دول الخليج العر بي 
(الدول العربية الخليجية) 
الدول العريية 
(العالم العربي» الوطن العربي) 
دول نمور آسيا 
سنغافورة 
السودان 


عوويا 


لاا لكام خا/مذا/م 
ا عكرة١5/ا١/‏ 2110100505001 م/ 


ص ١١‏ 
ص7 

ا 0 0 

ل ا 1 
01 نك شك نيف 

١ : ص‎ 

"6١/1/75 / ١1/١ ص‎ 


"11/51١ ص8/‎ 


ص ١5؟/‏ 10/55/5571" 


١١ ص‎ 
١1ص‎ 

١١ ص‎ 

1 ان لس نكن 
0 ااا جا و 
ص11/7177/1178/117” 
ص ١١:‏ 

١١0 ص‎ 

٠١ ص‎ 

١١ صغ‎ 

فى 0 ريم ا واه 


"0 


عن 0 1ش قفا با ا 
ص 151/0١‏ 0/0/1577 

طن ا 010 لا 

ص ؟ 7١‏ 

/١ص‎ 

لين لسن لسن دقن 

ص ١١‏ 
ص97/ 95/١7/74/5١٠/158/هل١ا/‏ 
1 

0/177 7117/5١ ص‎ 

ل ل نا 
لحل 

ص 771 

١١ ص‎ 

١5/17 ص‎ 

ص 707/51١‏ 573/ 511/55/50 
7 لظف نظف دلق 

عا 

عو اا 5 

١١ ص‎ 

ص ١ه‏ / ١/ا/‏ /1/ 75/175 

ص ١‏ ] 
ص؟؟/ //5/5١‏ 45١/57١/55١/؟١١/‏ 
احا ا اا عا اما 
ل لس سا 


ص ١/ا‏ 


5253 


المملكة الأردنية الهاشمية(الأردن) 
المملكة العربية السعودية (السعودية) 
موريتانيا 

النجف الأشرف 

نهر دجلة 

الهند 

هونغ كونغ 

الولايات المتحدة الأمريكية 

اليايان 

اليمن 


ال انان نف اش لل ل 
0000 لف نظف تضقن عرف 

170/1537 777/7١ ص‎ 

١/5 /1174/1595/77/55/5١ ص‎ 

١١ ص1‎ 

١ ص/اه‎ 

١١ ص‎ 

١5 /1١8ص‎ 

ص : ” 

0-7 ل انس نش نت دنا 
ع 


5_1 


ه- فهرس الأيام والأحداث 


١1ص‎ 
١١ص‎ 

ص1 

ص ه١١‏ 

١١4 ص‎ 

ا 

١و7‎ /1١7/5 1١1/5 / ص17‎ 

86/82 
/غة/ك'١/55١/١51/؟١/١1/٠7١ص‎ 
554 


ا 


5- فهرس القْرَّقَ والجماعات والأمم 


أئمة المسلمين 
أصحاب رسول الله 0 


أصحاب الفيل 


الإمامية الإثنى عشرية (الشيعة الإمامية 
وامرة اكربسى مسرن حا ع 


الأنصار 
أهل البلد 
أهل البيت نكل 


أهل العراق 

أهل المدينة 
أهل مكة 

بنى عبد المطلب 


5١ 

٠١ صه‎ 

1 ادن 

ل ال ١1‏ 

71/1١١ ص‎ 

ص ١غ‏ 

ص /1١7١‏ 147/185/18/ اهما 

٠/١ ص‎ 

١١/115 ص‎ 

ص 55/ 5ه/ 31/ 5؟١//١١/‏ 16١/ة١/‏ 
4 

ص1 ه ١‏ 

٠/١ ص‎ 

ص ١/ا‏ 

١ ص7‎ 

٠7١ ص‎ 

ص ١/؟5/90١١5/1١10/51؟/‏ 

إل ل د 

0 بدن ساف سانا 
ل ل ل ل عل لا 
4 


551/ 


قريش 

المذاهب الأريعة 
المذاهب الإسلامية 
مذاهب علماء الأمصار 
مذهب زيد 
المستشرقون 
المستعريون 


ص 5 / 17١/01‏ 07// ا 
ص ١”‏ 

١17/8 /1١0/1/ص‎ 

ض 7/437 

77١/1١١ ص‎ 
١875/115١ ص‎ 

١7١ /1١57/178/1 ص17‎ 
١١ ص؛‎ 

١3١ ص‎ 

٠/١ ص‎ 

٠/١ ص‎ 

ص77 //١‏ لالا/ 11/04 اما 
ص 51؟/ 7١/0517‏ 


٠7١ ص‎ 


5517 


- فهرس العلوم والأعمال 
وأصحابهما والمخئاصب 


إجارة(الإجارات) 


إجارة الأشياء 
إحارة الحزجة 
إجارة الخياط 
إجارة الدار 
الأجير 
الانندطاك 
الاحتكار 


إحياء الأرض المّوات (الميتة) 


الاختراع 
الإدارة 

أرباب الأعمال التجارية والمهن 
أرباب الصناعات (أهل» ذووى) 
أرباب الصناعات والمهن 
أرباب الفنون 

الأساكفة (الإسكاف) 
الاستثمار 


01 ل لان ل ل ا 
101 
0 
ص17 / /1/ 


ص8 


ان للك 
ص748١/185/188/185/1753‏ 
ص ١7/17/11١7‏ الام 
رتس 

ص 5/85 7١/1١/8؟١5/1١178/1/‏ 
و يا لي كل 

١1ص‎ 

ص" : ” 

٠١ ص‎ 

770 /1117/١١ ص8‎ 


اليقفراغ تروك 
استخراج الحُلي 

التتكواج انمادق 

استغلال الغابات والمناجم 
5-00 

أصحاب محلات التجميل 
أصحاب المخازن 

اياف ناز الأتكاسة 
انهان الشيك الندة 
صمطياك(الضيد) 


الإعلان 

الإعمار 

أعمال الإنشاءات 
الأعمال الحكومية 
أعمال استخراجية 
أعمال تحويلية 
أعمال الرذيلة 
أعمال السكرتاريا 
أعمال الشركات 
إمارة 

الأمير 

الإنتاج 

الانتفاع 

أهل الصنائع 
الإيجار 


ص 7 
ص ” 
ص 1/1 
ص 4/1٠١ 7/1٠١ 5/485 /4١‏ اركدا ركذام 
لي فد 

٠١ص‎ 

٠١5 /1١؟7ص‎ 

٠١7/١١ صه‎ 

١78/٠١١ 77/١١ ص ه‎ 

٠١ص‎ 

٠١ص‎ 

ص7 

١8ص‎ 

١1ص‎ 

طن 51751 1 4 اج 07 رمم 
ص ٠١‏ 

"١١ص‎ 

١١١ /1١795/1١؟8ص‎ 

ص83 


ص8 


0ن 


إيجان (إجارة)الاشتخاص (الإنسان) 


البائع (الباعة) 

بحارة 

البحث العلمى 

البثاء (بثّاءون) 

البيع (البياعات) 
بيع الحبوب الغذائية 
بيع :الجن 

بيع الحصاة 

بيع الحمل في البطن 
بيع الخمر (الخمور) 
بيع الخنزير 

بج الم 

بيع الذهب بالذهب 
بيع السرجين النجس 
بيع شاة من هذا القطيع 
بيع الطير 

بيع العبد الآبق 

بيع الغرر 

بيع الكلب 

بيغ كلب اهنيد 
البيع المؤجل 

بيع ما لا منفعة فيه 


بيع ما ليس بمملوك 


ص 117/87 

ص /1/ 11/1//1/ 18١/119‏ 
ص 7 

١١ ص8‎ 

ص 17/ ١717/1/17‏ 
ص ه ١٠/5/155؟١/8؟31/155/1١/‏ 
يدا لش لل عدن هتقفن 
ص ١١١‏ 

ص /41 

١/7 1 

١7١ ص‎ 

ص ١7١‏ 
0 ل لفن 

١/١ ص‎ 

١7٠١ ص‎ 

١7/١ ص‎ 

١7١ ص‎ 

١7١ ص‎ 

١١ ص‎ 

١7١ ص‎ 

١/1 

١1/1/117١ /١75ص‎ 

١7٠١ ص‎ 

١7١ ص‎ 

١/١ ص‎ 


١7/؟ص‎ 


ان 


تجارة الجملة أى القطاعي 
تجارة الجملة والتجزكة 
تجارة المخدرات 
التججين 

التدريس 

تربية الدواجن والحيوانات 
تصليح الصنابير 
التعدين 

التعليم 

تعليم المعلوماتية 
التنظيم المدني 


١7/١ ص‎ 
١١3 ص‎ 

١١3 ص‎ 

ص ه١١‏ 

١١ ص8‎ 

٠١5/١١ 0 ص‎ 

ص1 /7١‏ 776/11/17 
ص /٠١5/1١5/٠٠١ /95؟/9١ 87/4١‏ 
ل ف ا ان يا ل ا لطا 
اتدناية. مد كين خين نتيا نذا 
١‏ 
للف 


١١ ص‎ 
٠05/185/1١85/١75ص‎ 
١7/4/4137 ص‎ 

١٠١ ص1‎ 

١١٠١ ص‎ 

٠١7/١١ صه‎ 
١١7/١78/87 ص‎ 
١١١ ص‎ 

١١١ ص‎ 

/١ ص‎ 

ص1 15/13 


اه 1/1111 


حن 


جنود 

الحاكة 

الحاكم الشرعي 
الحدادة 
الحدادون 
الحذّاكون 
الجرفة(الجرّف) 


الحمال 
حيازة 

الخدمات 

الخدمات الشخصية 
خدمات النقل والاتصالات 
خدم المنزل 

الخدم (الخّدَمّة) 

الخّفير 

خياطة 

الدلالون 

ذوو المهن الحرة 

رئيس الدولة 

الراعي (الرعاة) 

الربا 


ربا التفاضل 
ربا النسيتة 


ص 775/7175 

ص 7 

١١1/١51 ص‎ 

١١١ ص‎ 

11/ /1١7 ص‎ 

ص11 

ص ١١١/١١1/؟١١9/17/1١١‏ 
ص ١١١‏ 

ص11 

0 

ص/17١78/1١1/ 5٠05/1١‏ 
ا ل 
صن 1 51/1 ا 

١8ص‎ 

١٠١ ص1‎ 

ص37// 775 

ص 1 

٠١/41/8457 /4١ ص‎ 


ص /41 


طن 1/1 5 

ص 15 /١1 ١/18/1717 7/1١‏ 
ل كلض لقف 

١74 ص‎ 


١7/4 ص‎ 


.”م 


الرعي 


الفخ 
الزراعة 


الزمّارون 

سائقى السيارات الخاصة 
السبّاحون 

الشراء 

صاحب (أصحاب) العمل (الأعمال) 
صاغة الذهب والفضة (الصوّاغون) 
الصرّافون 

الصنائع 

الصانع (صتاع) 

الصناعات الاستخراجية 
الصناعات الإنشائية 

الصناعات البترى كيمياوية 
الصناعات التحويلية 

الصناعات الكيمياوية 

الصناعة (الصناعات) 


صناعة الأخشاب 


ص /158/185/184/179/1١74/41///15‏ 
ملحل 

١١ص‎ 

ص85 /ا1/ 5/1٠١١‏ ١١١١م‏ 59١1م‏ ١؟١/‏ 
د دي ليا عي ا لك لضا 
ل ل ل انق عقا 
حس يض 

ص 1 

٠١ ص1‎ 

ص 1 

ص ه /178/171//١١‏ 577/1175 

”11/1١5١/١٠١ ص؟‎ 

11/ /1١١ ص‎ 

ص 7 

/١ ص‎ 

١١ /// ص‎ 

777/50717٠١17١١” 

٠١ ص؟‎ 

” 7١١ ص‎ 

لل انسفن 

٠١ ص؟‎ 

ص ١ؤ/ /٠١5/٠١ 5/٠١/1١1١ ٠١١/957‏ 
ا ل ل ل ا ما 
سر ف ال لض فق لكضما 
يك لما تق 


77١1 ص‎ 


انل 


الصناعة التجارية 
صناعة الخمور و آلات اللهو 
صناعة حفر الآيار 

صناعة السينما 

صناعة الغزل والأثاث 
صناعة الغزل والنسج 
صناعة الفندقة 

صناعة القطن والمواد الطبية 
صناعة المعادن 

صناعة الملابس 

الصناعة النقلية 

صناعة الورق والكثّان 
صناعة وساثل النقل 

صناع حجر البناء 

الصنعة 

الصيادون 

الصياغة 

صيد الأسماك 

الصيد البحري 

الصيد البري 

صيد السمك والطير 
الصيارفة 

الصيرفة و التحويل 


ص 1 
ص ١١١‏ 

ص 117 

ص ه١١‏ 

٠١ص‎ 
١88/1١87 ص‎ 
١/87 ص‎ 

ل /17 1 

ص 117 

٠١ص‎ 

١١١ ص‎ 

ص11 

ص87/ 178/177 


وهة.م 


الطبيب (الأطباء) 
العامل (العمال» العاملون) 


عامل الصيانة 
العلماء 

علماء الاجتماع 

علماء الاقتصاد 

علماء الدين الإسلامي 
علماء المذاطي النتلافة 
علماء المسلمين 

الغناء 

الغوص 

الفخّارون 

الفرّاقن (الفرّاشُون) 
فقيه (الفقهاء) 


فقهاء الإمامية 

فقهاء المذاهب الإسلامية 
فقهاء المذهب 

الفقهاء المسلمون 
الفلاسفة المسلمون 


0 


فلاحة (قلّح) 


فيلسوف (الفلاسفة) 
القاضي (القضاة؛ قضاة العدل) 


18/1١7/1١8/54 ص18‎ 

ص 11/151١١١‏ /11/ 
لات دك ة/ 
5غ" 

١١١ ص‎ 

ص 15 

ص /537/5١‏ غ5 5لا لتم 
ص 57/5١‏ 5لا لام /85 

ص ه١١‏ 

١: ص‎ 

2٠١/317 /57 ص‎ 

١6١ ص‎ 

١11١/1865 /1١15/١18ص‎ 

ص 

١1١7/١١ ص1‎ 

ين ل ف ل لل 0 
خا نيا حتفل 

١1١ ص‎ 

١١ص‎ 

١١5 ص‎ 

١١١ ص‎ 

٠/1 ص‎ 

ص 1١/8١‏ لكت م/كدارمة١/ /٠6‏ 
المي ا ل اليكل 

١٠١/1 74/101317 / 37 ص‎ 


ف ا 


8 


القمار (المقامرة) 
كتابة 


الكتّاب (كتّاب العامة والخاصة) 


الكسب 


كثين الشتوارء 
الكهربائي 
لعب القمار 
اللهى العابث (البغاء) 


موتو 

ورغ :(الذاالدازعون) 
المزارعة 

المساقاة 

المستأجر 


عن 17 

ص ” 
ص11 

"77/15١5 ص‎ 
/١ص‎ 
777956 


ص ١١١/١١١/55١/ه١5/١ا١ك/‏ 11/ 


ع" 
ص ١٠١‏ 

ص ١٠١‏ 
ص ١١١/١74‏ 
ص ١1١/85‏ 
ص 57 / /3930/ 1/177 
ص //١‏ 1/5/ 89/175 
ص1١‏ 
ص 571/٠١‏ 
ص1١‏ 


ص958/ ٠١8/٠١‏ 
ص ٠١/95‏ 
نس 

ص 4 

ص /41 

ص 17/ ١95/1017‏ 
ا وا 

ل 11 


” : ١ ص‎ 


ان 


المشهور 


المضاربة (مقارضة؛ قراض) 


الملاحة 

الملاحون 

المهن الحرة 

المهنة (المهن) 
المهندس (المهندسون) 
الموظف (الموظفون) 
الميكانيكي 

النجار (النجارون) 
النجارة 

النقّاخى كن 

النفاطون 

الوالي (ولي الأمرء الولاة) 
الوزراء 

الوظاتف الخاصة 
الوظاتف الخدمية 
الوظائف العامة 
الوظيفة (الوظائف) 
الولاية 

الهندسة 


ص 7 
ص 155/ ١179/11/17‏ 

ص 4 

١87/١50 ص‎ 

ص/141/1717/ 7/18/1857 
ص /١‏ 

٠١8/517 ص‎ 

١9117/ص‎ 

ص 4 

ص1 ٠١‏ 
ع اا م 

٠١8/١١7/948/55 ص‎ 

ان نيك 

٠٠١ ص95/‎ 

51/55/1١ ص‎ 

ل 3 

ص 4 

ص "4 

ص 11/18 + 


١١١؟ص‎ 


0 لد لس 
كل 1/1 11ر١‏ 


١١ص‎ 


ليان 


- مصادر الدراسة 


الغراة الكرية 

3لا فقسو ياقتى الس تقو :الحو االمكتارية الجانينة دعن 
الإنام علن يق الحسيق الكل ويووية» .دار الصفية 1 مدا قا 
طى 5 50اهم/م 87امم. 

7 اين أبي حاتم, عيد الرحمن الرازي: الجرح والتعديل,» بيروت» دار 
لعجاء الكرزاره السدمن فتلي عل 1 الوقده مطل مجلس كاقرة الجعار ف" اللعفياتة 
اهم 65 ام. 

لايق الأتنى مدع لشي اولي ل عقو ا 21 
/11"١ه‏ اش. 
صورة عن طىء مصر» مط. السعادة زلاات). 


8 


الليثي إعداد. أحمد راتب عرموش» بيروت» دار النفائس» طىء 6 هم 
16امم. 

6 ابن باجّةء محمد (ت ”577ه/ 58١1١م):‏ تدبير المتوحّدء تح. د. 
معن زيادة, بيروت» دار الفكرء» ط 2 اهم/ ام. 
الديقيك :روه اذأ لحناء العرات العرني لاك 

اك ابن حل الإلنام لحم 51-554 6ن :+“ولان :64م )مسند 
55ام. 

8 اتن بوشد» محفه' يق لحمد | ااام اوور اك 1م 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد.ء قمء مط. أميرء منشورات الرضى» طىن 
7ه تصوير على طكه اهم 1111ام. 

١١‏ -اين سعدء محمد الزهري (ت ١5"ه/‏ 8655م): الطيقات الكبرى, 
بيروت» دار صادرء /ا/ا؟ اه/ /1551ام. 

ابن سيفاء ابى على اتسين ين اعين :اه 8097 2ه -1؟ 
ف سليداة شيا نيروف نؤسيةة لقان 1117 35م 

5 ابلق شتحبة التحض كيين حلي الهوافي :(ق نهد 14م #اقسقه 


لذن 


٠١‏ ابن عابدين» محمد أمين (ت ”57١١ه/‏ 16737م): رد المحتار 
على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) بيروتء دار إحياء التراث العربي 
تصوير على طبعة دار الكتب العلمية (لات). 

ابن قدامة» عبد الله محمد (ت ١٠57ه/‏ ؟١15١م):‏ المغني» تح. 
محمد سالم محيسن ‏ شعبان محمد إسماعيلء بيروت» دار إحياء التراث 
العربي (لاتط). 

4 ابن ماجةء محمد بن يزيد القزويني (/ا١؟ ‏ ه/ااه/ 857 - 
مم سنن ابن ماجة» تح. محمد فؤاد عبد الباقي» مصرء دار إحياء الكتب 
العربية 1/9 ١ه/‏ ”1957م. 

١١75 /هالا١‎  7580( ابن منظورء محمد بن مكرم‎ - ٠ 
لسان العربء القاهرة» دار المعارف (لاتط).‎ م١‎ 

"١‏ -أيو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني  "5١5(‏ 5ا"'ه/ 
6-- 188م): سنن أبي داودء تح. محمد محي الدين عبد الحميد. مصرء 
مط. دار السعادةء ط".2 5159١اه/‏ ٠1556م.‏ 

"” - أبى السعود» د. رمضان: الوسيط في شرح قانون العمل المصري 
واللبناني» بيروتء الدار الجامعيةء 9/5١م.‏ 

3 - أبى يوسفء يعقوب بن إبراهيم (ت 857١ه/‏ 18/ام): الخراج 
ضمن مجموعة باسم (في التراث الاقتصادي الإسلامي) الكتاب الأول» تقديم. 
الفضل شلقء بيروتء دار الحداثةء ٠1955١مء‏ ط١ا.‏ 

إحوان الصفاء وبخلات 'الوفاء وسائل: إحواة: الضفاء وخلان الوفاء” 
بيروت» الدار الإسلامية, 9957١م/‏ 7١54١اه.‏ 

65 - الأشعريء أحمد بن محمد (ق "'ه): النوادرء تح. مدرسة الإمام 
المهدي تلا قم مط. أمير /٠5١ه.‏ 


"1١١ 


7 - الأصفهانيء أحمد بن الحسين (ت ”5597ه/ 197١1١م):‏ متن الغاية 
والتقريب في الفقه الشافعيء تح. ماجد الحمويء بيروتء دار اين حزم: ط ",2 
6هم/ 1555١مم.‏ 

ا افلاطوق الأناكان: /اقاويم | #جتمهورنة اللاطون مرجع هنا 
خيّازء بيروت» دار القلم. ط"ء ٠19/6١م.‏ 

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ‏ الصندوق العربي للإنماء 
الاقتصادي والاجتماعي ‏ صندوق النقد العربي ‏ منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول: التقرير الاقتصادي العربي الموخدء أيلول 1515١مء»‏ شركة 
أبى ظبي للطباعة والنشر. 

4 الآمديء عبد الواحد محمد التميمي (ت ٠55ه/‏ 5١١١م):‏ غرر 
الحكم ودرر الكلم المفهرس من كلام أمير المؤمنين 1592 ترتيب. عبد الحسن 
دهينيء بيروتء دار الهادي. ط١ء 5١‏ ١اه/‏ 1557م. 

1 الأميني» د. محمد هادي: معجم رجال الفكر والأدب في النجف 
خلال آلف عامء بيروت» دار الكتاب الإسلامي» ط5؟, 5١7‏ ١ها/‏ 1557م. 

"5١‏ الأنصاري» مرتضى (5١5١-١8"اهم/‏ 55لا١ ‏ 1815م): 
المكاكن» نيزو مؤجسة التعمان اه قم 

"" - بابللي» د. محمود محمد: الاقتصاد في ضوء الشريعة الإسلامية, 
بيروتء دار الكتاب اللبناني» ط", ١٠/31١م.‏ 

535 بجر العلوم, عز الدين (؟5ه0١١3-؟35١:6ظاهم/ ١١55‏ ١كؤام):‏ 
الجن والتكاهه من «الستريعة الإنتلاسية: تست فقوي مقارن على :عنوء 
المذاهب الخمسة:ء بيروتء دار الزهراء. ط١3. 5٠٠‏ ١ه/٠15/8م.‏ 

4" - البخاري: محمد بن إسماعيل ١55(‏ -61؟ه/ 8:5 - 415م): 


صحيح البخاري» بيروت» دار إحياء التراث العربي (لاتط). 


51١7 


6 9 يدوي د. أحمد زكي: معجم المصطلحات الاقتصادية إنكليزي» 
فرنسيء عربي القاهرةء دار الكتاب المصري (لات-.ط). 

1" - بدويء د. أحمد زكي: معجم مصطلحات العلوم الإدارية إنكليزي» 
فرنسيء عربيء القاهرة:ء دار الكتب الإسلامية. ط١3. 5٠5‏ ١ه/‏ 1185م. 

- بدويء» د. عبد الرحمن: موسوعة الفلسفة:ء بيروتء المؤوسسة 
العربية للدراسات والنشرء ط١. .١5/85‏ 

البرقيء أحمد بن محمد (ق ؟ه): المحاسنء تعليق. جلال الدين 
الحسينيء بيروتء دار الكتاب الإسلامي (لاءتط). 

- بركاتء أحمد قائد: التخلّف لماذا؟ والتقدّم لماذا؟ دمشقء دار الفكر, 
طى /ا٠ع‏ ١اه/‏ 1امم. 

٠٠‏ - بكريء د. كامل - مندورء د. أحمد: علم الاقتصادء ييروتء الدار 
الجامعية» 546١م‏ (لاط.). 

١‏ بكريء د. كامل ‏ مندورء د. أحمد: التنمية الاقتصادية؛. بيروت» 
الدار الجامعية» 574١م‏ (لاط). 

؟5 - البنك الدولي: تقرير عن التنمية في العالم 111١م‏ القاهرة. مط 
الأهرام» ط١ء.‏ حزيران 951ام. 

"5 - بيضون. د. توفيق: الاقتصاد السياسي الحديث. ٠158م‏ 
(لاتط). 

5 - البهادليء» أحمد كاظم: مفتاح الوصول إلى علم الأصولء بغداد» 
شركة حسامء طت ١١5١اهم/‏ 1555مم. 

5 البهشتيء محمد حسين: بحث في أبعاد النظرية الاقتصادية 
الإسلامية: بيروت كار الحق 81564 اه 59ذام زلتطا: 

1 البيهقي» أحمد بن الحسين (ت 55/8ه/ ١1١٠م):‏ الستن 


م١‎ 


الكبرى» بيروت» دار صادرء تصوير على ط١.‏ الهندء مط. مجلس دائرة 
الحماوفلة ”ماني ل +8 قد 

7 االكزهةع محمد بن سس لانن بسكاو ا ناكما 
الجامع الصحيح (سنن الترمذي) تح. محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار 
إحياء التراث العربي (لاتط). 

6 - التوحيديء. محمد علي: مصباح الفقاهة في المعاملات تقريراً 
لأبحاث السيد أبى القاسم الخوئيء بيروتء دار الهادي2ء 5١5‏ ١ه/‏ 1157١م.‏ 

6 توفلرء ألفن 108101 1712آى: وعود المستقيلء تعريب. فارس 
توي نيزوة دان المروة و ترك ركم 

٠٠‏ الجاحظء عمر بن بحر  ١6١(‏ 55"ه/لا١ا/ا ‏ 818م): البخلاء. 
مط. جريدة السفين: بيروت: 7١١1م‏ عن طالء 1557م. 

:)م١5117‎ ١599 /ه/8١7‎ - !/5١( الجرجانيء علي بن محمد‎ - ١ 
التعريفات» بيروتء دار السرور (لاءتط).‎ 

65 - الجزائريء نور الدين بن نعمة الله (ت /5١١١ه/‏ 55١١م):‏ فروق 
اللغات في التمييز بين مفاد الكلمات» تح. د.محمد رضوان الداية» إيران» مكتب 
نشر الثقافة الإسلامية. ط؟, 5١51١ه/1117اهش.‏ 

ف الجؤيرئ» غيدا الوحمق: القع على المذافب الأوبعة بيزوت: ظةء 
دار إحياء التراث العربي طلاء 5٠5‏ ١ه//1547١م.‏ 

5 - الجواهريء حسن محمد تقي: الربا فقهياً واقتصادياًء رسالة 
البكالوريوس لعام ١979‏ ١197م‏ (كلية الفقه ‏ النجف) بيروت: دار 
المرتضىء ط؟, ٠/8‏ 5١ه//‏ 1548م. 

4 الجوهريء إسماعيل (ت 157ه/ *١٠٠م):‏ الصحاح. تح. أحمد 
عبد الغفور عكارء بيروتء دار العلم للملايين (لاءتط). 
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1 الحاجء د. محمد عبد القادر: شرح قانون العمل اليمني» صنتعاء. 
مكتبة الجيل الجديد (لات.ط). 

لاه الحر العامليء محمد بن الحسن (ت 5١٠١٠١ه/‏ 115١م):‏ وسائل 
الشيعة. تح. مؤسسة آل البيت نكل لإحياء التراث» بيروت. مؤسسة آل 
البيت نك لإحياء التراثء طاء 1١151ه/‏ 1991م. 

- الحسنيء هاشم معروف (50١١053-1٠5١اهم/ ١511١5‏ 
7 مم): سيرة الأئمة الاثني عشر نه قمء إيران» منشورات الشريف 
الرضيء ط١ء‏ ١١51١اه.‏ 


قفا الحكيم عفن 10 3 ا اران “لكام مدهاع 
الصالحين» بيروت» دار التعارف» اهم امم. 

٠‏ - الحكيم. محمد سعيد: منهاج الصالحين ‏ المعاملات» ق 2 بيروت» 
دار الصفوة (لاتط). 


51 2 الحكيمي» محمد رضا همك علي: الحياة, بيروت» الدار 


1١‏ - حلباويء د. يوسف - خرابشة:» د. عبد: نحى مفهوم أفضل للتنمية 
الحديثة» بيروت» مؤسسة الرسالة؛ طالاء 4+5١هف/‏ 1549م. 

7 - حيدرء د. فؤاد: التنمية والتخلّف في العالم العربي» طروحات 
تنموية للتخلّفء بيروت» دار الفكر العربي» ط١ء‏ 0٠195١م.‏ 

4 - الخرسان» محمد صادق السيد محمد رضاء أخلاق الإمام 
علي نلف طا. بيروتء ١57١ه/9١٠1م.‏ 

6 - الخضريء محمد: أصول الفقه. بيروت» دار إحياء التراث العربي» 


طاء. 85؟١اهم/‏ 1515م. 


ن ضفن 


11 الخطبيينء عبد | : السياسة المالية ف الإسلا 9 
يِب : يم 3 فنك فسن 21 م قو 
بالمعاملات المعاصرة:ء بيروت:ء دار الفكر العربي (لات.ط). 

/اا - الخميني, روح الله ١11‏ - هم 57 6 ام): 
والسادات» بييروت» الدار الإسلامية, طى هم 5امم. 

1660 الخوكيم., أبنو القا /ا١؟37١‏ -_5١١ت6كاهم/‏ 55/-1559١م):‏ 

كي أي القامسم 1 
منهاج الصالحين» قم مط. مهرء دار العلم» طم ىت ١٠5١اه.‏ 

٠‏ الدارقطنيء على بن عمر (05”؟ ‏ 86اه/ 9١8‏ 4516م): 
سنن الدارقطني وبذيله: التعليق المغني على الدارقطني؛ محمد شمس الحقّ 
العظيم آباديء بيروت» دار إحياء التراث العربي (لاط) 1١5١ه/‏ 1957م. 
الأيحرء بيروت» دار إحياء التراث العربي» تصوير غلئ طّ القاهرة, دار 
الطباعة هه 


"١‏ - دليلة؛ د. عارف: بحث في الاقتصاد السياسي للتخلّف والتقدّم 
والنظام الاقتتصادي العالمي» بيروت» دار الطليعة, طىء /11ام. 
الدمياطيء عبد الموّمن ١١١95 /هال٠6  7١*(‏ 6١15م):‏ 


المتجر الرابح في ثواب العمل الصالحء: فهرسة. محمد حسام بيضون» 
بيروت» مؤسسة الكتب. الثقافية ط31اء *١15ه/‏ 1559م 

4 - دنياء د. شوقي أحمد: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي» 
بيروت: 'مؤسسة الرسالة: طة 224 اهل 1546م 

5 - دوركهايمء إميل 1(11116153: في تقسيم العمل الاجتماعي» ترجمة. 
حافظ الجماليء بيروتء المكتبة الشرقية. ط؟. 1/5ام. 


لذن 


7/١‏ دوركهايمء إميل 3ناءط10011: قواعد المنهج في علم الاجتماع 
ترجمة. د.محمود قاسمء مراجعة. د .السيد محمد بدويء القاهرة. مكتية 
النهضة المصريةء ط؟, 531/5ام. 

1” - دويدارء د. محمد حامد ‏ حشيشء د. عادل أحمد ‏ شيحاء 
د.مصطفى رشدي - شهابء د.مجدي محمود: أصول علم الاقتصاد السياسيء» 
بيروتء الدار الجامعيةء 574١م‏ (لاط). 

6 دويدارء د. محمد حامد ‏ شهابء د. مجدي محمود: الاقتصاد 
السياسيء بيروتء الدار الجامعية (لات.ط). 

. الراغب الأصفهانيء» الحسين بن محمد (ت"50 أو ٠"‏ 5ده/ 
مم): معجم مفردات آلفاظ القرآن» تح. نديم مرعشليء بيروت» دار الفكر 
(لات). 

٠‏ - روحاتيء د. محمود: المعجم الإحصائي لألفاظ القرآن الكريم, 
مكلية: النكان قدسرقدو ف ال ام 

لح اللرميع «منصية ركعي مكدو دافن ددن 
م) ‏ تاج العروس من جواهر القاموسء تح. عبد الستار أحمد فراجء دار 
الهدايةه ١5١ه/‏ ١/ا5ام‏ (لالمط). 

١‏ - الزركلي؛ خير الدين (ت 75/4١ه/‏ 19178م): الأعلام, قاموس 
وام لقنيو الجا واللساء هن العوية والمسجعرنين:والمسسعشر فين الى 
لذن أمظ 

88 الوؤسكشتوري هعسو بن عسل 831/1 تاه هنا 140/8 
١م‏ أساس البلاغة» بيروتء دار القكرء 6١5١ه/‏ 1554م (لاط). 

46 - الزمخشريء محمود بن عمر: الكشافء قم. منشورات أدب الحوزة 
(لاطات). 


"١/ 


كا الساعاق :4 بحقية عل التمقنا ل الصقافي حنرؤف دان الخيضة 
العربية» ١151م‏ (لاط). 

لاد الكسسكووارع معن تلفي 0 6 امالس ا 
86اهم/ ام. 

- السبزواريء عبد الأعلى: مواهب الرحمن في تفسير القرآن (لا.م» 
تط). 
العبادات والمعامالات والمواريث» بيروت» مكتية الهلال (لاتط). 

كة ب السهوؤدي: على بن لحن قن اللقهد نل وان كولم 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى و##ه: تح. خالد عبد الغني محفوظ؛ بيروت» 
دار الكتب العلمية, طى 15 ٠'م.‏ 

كد السيستاني» علي: منهاج الصالحين, بيروت» دار المؤرخ العربي» 
طى 65 اهم 6ام. 


6١‏ - السيوطيء جلال الدين (ت ١١4ه/‏ 5١5١م):‏ الأشباه والنظائر» 
خرّج أحاديثه. خالد عبد الفتّاح» مؤسسة الكتب الثقافيةء ١١51١ه/‏ 995١م‏ 
(لاط). 

4 - السيوطيء جلال الدين: الجامع الصغيرء تح. محمد محي الدين 
عبد الحميدء مصرء المكتية التجارية. ط 2١‏ 5137١اه.‏ 

5 - الشاطبيء إبراهيم بن موسى (ت ١5ل/اه/‏ 588١م):‏ الموافقات, 
شرح. عبد الله دراز» مصرء المكتبة التجارية (لاتط). 


لضن 


65 الشامي» حسين بركة: تهذيب التفسير الكبير للإمام فخر الدين 
الرازيء لندن» دار الإسلام. ط١اء 5١8‏ ١اه/‏ 1158م. 

1- الشرياصيء د. أحمد: المعجم الاقتصادي الإسلاميء دار الجيل 
(لاط) ١٠5١اهم/‏ ١158امم.‏ 

517 - الشرتونيء سعيد الخوري (73؟1-١7١١اه/‏ 1845 
5م) أقرب الموارد في فُصّح العربية والشوارد» قم منشورات مكتبة 
المرعشيء» 8٠7‏ اهف 

الشريف الرضيء محمد بن الحسين الموسوي  "59(‏ 5٠15ه/‏ 
5-4١١٠م):‏ نهج البلاغة من كلام الإمام علي كلذ رت ٠5ه/‏ ١٠1م)‏ 
شوح كته تعوزة زنك اكات كن معواء) بورؤت لدان 
الإسلامية. ط31, اهم 55ام. 

4 - الشعراويء محمد متولّي: الفتاوى كل ما يهم المسلم في حياته 
ويومه وغدهء إعداد. د .السيد الجميلي» دار العودةء 19/5١م‏ (لاط.). 

٠‏ - شقفةء محمد ضهر: أحكام العمل وحقوق العامل في الإسلام» 
بيروتء دار الإرشادء طاء /ا577١1ه/‏ 15117م. 

١‏ - شلبي: د. أحمد: النظم الاقتصادية في العالم عبر العصور وآثر 
الفكر الإسلامي فيهاء القاهرةء مكتبة النهضة المصريةء ط١ء‏ 511ام. 

تمن الحية تههسد دويق 0ه 21 دواد 
١-0حم)‏ الاحتكار في الشريعة الإسلامية. بحث فقهي مقارن» بيروت» 
المؤسسة الدولية للدراسات والنشرء ط١ء‏ ١٠5١ه/‏ ٠١155م.‏ 

٠١‏ - شمس الدين» محمد مهدي: عهد الأشترء بيروت» مؤسسة الوفاء. 
طى 5٠5١اهم/‏ 1586م. 
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الأول: الستر والنظر, بيروتث» المؤسسة الدولية للدراسات والنشرء, طك؟ى 
16ام. 

53-6 الشيباني» محمد بن الحسن ١‏ 2 اه/ ل 5 6لم): 
ه) بيروت» عالم الكتبء ط١ء‏ اهم 51امم. 

71 - الشيباني» محمد بن الحسن: الكسبء تح. د. سهيل زكار» نشر. 
عيد الهادري حرصوتى» دمشق» اهم ام. 

- الشيرازيء ناصر مكارم: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» 
بيروت» دار البعثة. ط١اء‏ 511١اه/‏ 19917م. 

٠١‏ الصالح, ل. صيحى: معالم الشريعة الإسلامية, بيروت» دار العلم 
للملايين» طى /اام. 

6 الندو ممه واف لاا امل اهن اكد لوقل 
اقتصادناء بيروت: دار التغارف: ١١541١ه/‏ 1551م (لاظ). 

٠‏ الصدرء محمد باقر: السنن التأريخية في القرآن» بيروتء دار 
التعارف. 5٠5١ه/‏ 15/5م. 

لي الحصي قتعم باقر الفجلة أطلنى مقياف الجبالتهين لله 
محسن الحكيم, بيروت» دار التعارف» اهم ام (لاط). 

5 الطدؤق: محمد ين على :ون يايؤيه اك اه لماه ماده 
٠5١اهم/م‏ 6 ام. 
الغفاري» قم جماعة المدرسين» 5.17 اه. 


ارين 


عيد العزيز الخولي» مصر» مط. مصطفى البابي وأولاده, ط؟ء 56١هم/‏ 
اكم. 

57- الطباطبائي؛ محمد حسين (ت 4١4١ه/‏ 155م): الرسائل 
الضفين: بيزودة دان العفن العلية 6“ #اتهدا. القت لاط 


أ6- الطحاوي» ل. سليمان محمد: عمر بن الخطاب وأصول السياسة 
والإذارة" اليك #دراضة سقارنة: ميزواف دان 'الفكن العربى ل ؟ :(لنت: 
٠‏ الطريحيء فخر الدين 161١ /ه١٠١ 41  91/5(‏ 17171م): 


طك؟ء م١٠:ة١اهف.‏ 


تصانيف الشيعة, ييروث» دار الأضواء. طك؟ى (لاات). 


- 6 /مه5٠‎ 5-5 586١ الطوسىء» محمد بن الحسن‎ ١5: 
4د ام): التبيان في تفسير القرآن» تح. أحمد حبيب قصيرء» بيروت» دار‎ 
إحياء التراث العربي (لاطت).‎ 


"١ 


الموسوي الخرسان» بيروت» دار صعب ودار التعارف. ١٠-5١ه/‏ ١198م‏ 
(لاط). 

6 الطوسيء محمد بن الحسن: المبسوط في فقه الإمامية» تصح. 
محمد ياقر البهيودي» بيروتء دار الكتاب الإسلامي» هم 55ام. 

6 الطوسيء محمد بن محمد نصير الدين (/591 - 7175ه/ ١٠٠١‏ 
1537272١م)‏ شرح الإشارات والتنبيهات لابن سيناء تح. د. سليمان دنياء 
بيروت» مؤسسة النعمان: 511 ١1ه/1957١م.‏ 

7 عبد الباقي» د. زيدان: علم الاجتماع المهني أى اجتماعيات العمل 
القاهرة» مط. السعادةء ط١ء‏ 191/7ام. 

7 - عبد الباقيء د. زيدان: العمل والعمال والمهن في الإسلام, 
القاهرة. مكتبة وهبةء /9؟1١ه/‏ 191/8م. 

عبد الباقيء محمد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, 
بيروت» دار الجيلء 5-٠1‏ ١ه/‏ 19/1١م.‏ 

2-4 عبد العظيمء حيدر موسى: الإنسان وفلسفة التنمية ‏ أزمة 
مجتمعء بيروت» مؤسسة عز الدين» ط١ء‏ 7١51١اه/‏ 19591م. 

٠‏ - عبيدء د. عبد النبي بسيوني: المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 
للدول الإسلامية»ء بيروتء الدار الجامعية» /5/1١م.‏ 

١‏ العسكريء أبو هلال (ت ٠95‏ ه/ 5١٠٠م):‏ فروق اللغات, 
بيروت» دار الآفاق الجديدة. طع. ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

- العسلء د. إبراهيم: التنمية في الإسلام» مقرر السنة الرابعة في 
كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية» بيروت» مركز الحرية: 51١١‏ ١اه/‏ 
0ام. 
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77 د عطوي, محسن محملك: زاد الفد افيه بيروت» دار التعارف» 
أآ6 1ه (لاط). 


العقادء د. مدحت محمد: مقدمة في التنمية والتخطيطء بيروت» 
دار النهضة العربية2. ١٠5١م‏ (لاط). 

6 العلامة الحليء الحسن بن يوسف (758 - 17لاه/ ١76١‏ - 
1 مم ): قواعد الأحكام؛ قم, منشورات الرضي (لاتط). 


١31‏ العينى» محمد (ت 6ه/ ١م):‏ عمدة القاري فى شرح 
صحيح البخاري» بيروت» دار إحياء التراث العربي زلاات). 


١” 1/‏ غريال» محمد شفيق: الموسوعة العريبية الميسرة, بيروت» دار 


37> - الغزالي» أبو حامد محمد (ت 5٠5ه/‏ ١١١١م):‏ ميزان العملء 
تح. د. سليمان دنياء مصرء دار المعارف. ط١.‏ 515١م.‏ 

69 الغنيميء عبد الغني: اللباب في شرح الكتاب» تح. محمود أمين 
النواوي» بيروتء دار إحياء التراث العربي (لا.ت). 


١5‏ - الفارايى» أيو نصر محمد (555-51ه/ 15م 6م): فصول 
منتزعة» تح. د فوزي متري نجارء إيران» المكتبة الزهراءء محرم ه٠65١ه.‏ 


الكبير» بيروت» دار إحياء التراث» ط زلاات). 


5 فخر المحققينء محمد بن الحسن الحلي (587 - الالاه/ 
7 -1514م): إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد تعليق. حسين 
الكرماني ‏ علي بناه الاشتهاري ‏ عبد الرحيم البروجردي» قم» مؤسسة 
مطبوعاتي إسماعيليان» طذ١,ء‏ 586١ه.‏ 

17 الفراهيديء الخليل بن أحمد ١8 /ها١ال5ه  ٠٠١(‏ ١5لام):‏ 
رفض 


أسعد الطيب» قم انتشارات أسوة, طى ١ه‏ 

6 فرج. د. توفيق حسن: قانون العمل فى القانون اللبناني والقانون 

5 الفرنشاويء د. حامد: تساؤلات حول اقتصاديات التعليم وقضايا 
الفتمنة" فى ' الوطلة العردي» هدوة التعلق والحنفية الاسكتدرية بلا 85 إيريل 
٠٠١‏ ٠'م):‏ الصيد والذياحة, بحث علمى فقهىء بيروت» دار الملاك, طى 
6 اهم ام. 

/ا ١‏ - فضل الله محمد حسين: فقه الشريعةء بيروت» دار الملاك, طاق3 
اهم 6ام. 

١/6‏ - فضل الله محمد حسين: قراءة جديدة لفقه المرآة الحقوقى, 
فدوة وار سمه قي وا صخرت بنع من الرايلة اللوقافية الققافية: 
0 م بيروت: دار الثقلين» /1١51١ه/‏ 1597م. 
المنير فى غريب الشرح الكبير» قم» دار الهجرة. ط١اء.‏ ف 002 م 

- القرافيء أحمد بن إدريس المالكي (ت 185ه/ 1585م): 

١6١‏ - القرشى» باقر شريف (55؟١‏ - 555١هم/١ا؟ ١ 5 ١6‏ *كام): 
العمل وحقوق العامل في الإسلام, بيروت» دار التعارف» هم ام 


(لاط). 
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7 - القرشيء باقر شريف: النظام السياسي في الإسلام؛ بيروت» دار 
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5كام. 
القرآن» القاهرة دار الكتاب العربي» ط؟, /1541ه/15717م. 

65 _ قطبء سيد (5؟؟١‏ 5 اهم ١505‏ 11م): فى ظلال 
القرآن» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط” (لات). 

1١5‏ - قلعه جيء د. محمد رواس - قنيبي» د. حامد صادق - سائوء 
قطب مصطفى: معجم لغة الفقهاء., عربي - إنكليزي - فرنسي» بيروت» دار 

/اان القم عياش كاي ها 1517م سفينة 
لكان ودين امكو والكقان زإبوان* (اتشيط. 

-١6‏ القمى,» عياس: الكنى والآلقاب, تقديم. محمد هادي الأمينى» 
طهران» مكتية الصدرء صورة على مط. الحيدرية, طه 518 اه. 

تع فاك اتعلوي ماتار #6 يجدوال اللتسفيرة اهرب وما فقي من 
السنين الميلادية, بيروت» دار المشرق» طك' ؟1551١.‏ 

- ١3الا/ "اهم‎ 1١556( كاشف الغطاء. محمد حسين‎ <٠ 
وا ارين الفكلة؟ التكف اقرف الخر ف الكت "الرصوية ومظيكفها‎ 
.م١197/8‎ /ه١1١59 الحيدرية‎ 


نض 


الكافى (الأصول والفروع والروضة)ء, طهران» دار الكتب الإسلامية, طث”, 
١ه‏ ا ش. 


ا كرو اد تصني انول اقاتو :العمل حمق العنان لاد 
منشاة المعازفه كل ااا 

«كاكي ا كف عموافة السشكون ف السكيويةة اللسافعة البزاتية 
سكون الحديوزة الإسلافية الإبرافنة اسم كام 

22-6 الماوردي» علي ين محمد (ت -5؛ؤهم/ 0 ٠‏ ام): الأحكام 


25 ١58١ المتقى الهندي» على بن حسام الدين فيه 5 65اه/‎ - ١16 


7 المتقي الهنديء. علي بن حسام الدين: منتخب كنز العمال في 
سنن الأقوال والأفعال» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ١٠5١ه/‏ ١115م‏ 
(لاط). 

١7‏ - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: موسوعة جمال عبد الناصر 
الفقهية مصر (لاءت). 

6 المجلسيء محمد باقر (ت ١١١١ه/144١م):‏ مرآة العقول في 


شرح أخيار الرسول غ82 : هاشم الرسوليء طهران» دار الكتب 
الإسلامية ط؟, 4١5١ه.‏ 


28 مجمع اللغة العربية: معجم آلفاظ القرآن الكريم» طهران» 


خض 


١,76‏ مجموعة من العلماء: المنجد فى الأعلام, إيران» انتشارات 
ط١‏ (لات). 

١/1‏ - مجموعة من المحررين: موسوعة السياسة, بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر,» طتى 6امم. 
مك الإفحلق المصرية: لاقام لاط 


ه/ا١‏ - محمدي ريشهري: مباني المعرفة, بيروت» دار المرتضى» طىت 
اهم 55ام. 


7 - محي الدين» د. عمرو: التخلّف والتنمية» بيروت» دار النهضة 
(لاتط). 

و١‏ - مرعي» حسين: القاموس الفقهي» بيروتء دار المجتبىء ط١ء2‏ 
١5١هم/‏ 65كامم. 

2 مسعودء د. مجيد: موضوعات في التنمية والتخطيطء بيروت» دار 
ابن خلدون: ط١اء‏ ٠/15ام.‏ 

4 _ مسلم.ء اين الحجاج (ت ١1"ه/‏ 4875م): صحيح مسلم بشرح 
النوويء بيروتء دار إحياء التراث العربي» ط" (لا.ت). 

٠‏ - المصريء عبد السميع: مقومات الاقتصاد الإسلاميء القاهرة, 


فض 


١‏ معلوفء لويس: المنجد في اللغة» إيران انتشارات إسماعيليان» 
اك صو عن 55 35 ساس 

5 مغنية. محمد جواد: فقه الإمام جعفر الصادق 146 عرض 
واستدلالء قمء انتشارات قدس محمدى (لات). 

8 - المكيء محمد علي بن حسين: تهذيب الفروق والقواعد السنية 
في الأسرار الفقهية بهامش الفروق للقرافيء عالم الكتب» (لات). 

6 - مكيء د. محمد كاظم: النظم الإسلامية في إدارة الدولة وسياسة 
المجتمع؛ بيروتء دار الزهراء. ط١اء‏ ١١51١ه/‏ ١155١م.‏ 

65 المناويء عبد الرؤوف: كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق 
بهامش الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للسيوطيء بيروتء دار 
الفكر (لاتط). 

1 -المنذريء. عبد العظيم (ت 151ه/ 58١١م):‏ الترغيب 
والترهيب من الحديث الشريفء. ضيط أحاديثه. مصطفى محمد عمارة: 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط؟. /58١ه/‏ 1518ام. 

/41- المهدي لدين الله أحمد بن يهيى (2الاد ١‏ على 17د 
27 لم): البحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء تعليقات. القاضي 
عبد الله بن عبد الكريم الجرافيء صنعاءء دار الحكمة اليمانية 5-014١ه/‏ 
ام صورة على طغ31, اهم /151ام. 

الناصريء محمد باقر: مع الإمام علي نكل في عهده لمالك 
الأشترء بيروتء دار التعارف. ط؟., ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

868 - النجاشيء أحمد بن علي فسن 5 56ؤهم/ م50٠‏ ١ام)‏ 
تح. محمد جواد النائيني» بيروتء دار الأضواء. ط١. 5٠/8‏ ١اه/‏ /158م. 


رضن 


في شرح شرائع الإسلام» تح. علي الآخونديء بيروتء دار إحياء التراث 
العربيء طلا ١/151١م.‏ 

١‏ النسائيء أحمد بن شعيب (ت ”“١٠٠“ه/‏ 5١١1م):‏ سنن النسائي 
بشرح السيوطيء بيروت» دار إحياء التراث العربي (لاتط)). 

-النوريء ميرزا حسين (ت ١17ه/7١15م):‏ مستدرك الوسائلء 
تح. مؤسسة آل البيت نَيكْلاةٍ لإحياء التراث» بيروت» ط؟, 51١١‏ ١1ه/١1591١م.‏ 

6 النووي: محي الدين بن شرف (ت 111ه/ 1777١1١م):‏ تهذيب 
الأسماء واللغات» بيروت» دار الكتب العلمية (لاءتط.). 

6 - وينسنكء د. أ. ي: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي, 
ليدن» مكتبة بريل» 11751١م.‏ 

65 وينستكء د.ا.ي: مفتاح كنوز السنة. ترجمة. محمد فؤاد عيد 
الباقي» بيروت»ء دار إحياء التراث العربيء ١5١ه/‏ 1557م. 

6 اليزديء محمد كاظم (ت 171١1ه/‏ 1918م): حاشية المكاسب», 
طهران: دار المعارف الإسلاميةء //١71اه.‏ 

الدوريات 
(سلسلة كتب ودراسات ومجلات وندوات) 

1 سلسلة النراسات الاجتماغية والعمالية: قتصون عن مكتب المتابعة 
لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية» المنامة, 
البحرين» العدد ؟. ربيع الثاني. ٠4‏ 5١ه‏ كانون الثاني 1985١م,‏ طا١ء‏ 
15 م. (تشريعات العمل في الدول العربية الخليجية» دراسة مقارنة د. 
يوسف إلياس). 

سنلسلة وراشاغ :عالمية» لعدور عن مرقة الأسازاث: للدراسنات 
والبحوث الاستراتيجية/ أبوظبيء تحرير جوليا إيفلين» العدد .5١‏ 


خض 


(سياسات سوق العمل والتنمية - دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي) سليمان القدسي. 

“' - سلسلة كتاب الرياض: تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية:ء العدد 
17" يوليو 19945١مء‏ مط مؤسسة اليمامة الصحفيةء 5٠١‏ ١ه.‏ 

(اللغة الاقتصادية المعاصرة) د. زيد بن محمد الرماني. 

؟ - سلسلة مفاهيم إسلامية: تصدر عن لجنة التآليف في مؤسسة 
البلاغ ‏ طهرانء مؤسسة البلاغ (التنمية في الإسلام) العدد 55», طا١ء‏ 
6 هم/ 1556امم. 

5 سلسلة مفاهيم إسلامية: (العمل والإنتاج في الإسلام) العدد 30, 
ط5, ١٠5١اه/‏ 1950م. 

5 - سلسلة من الفكر الاقتصادي: منشورات وزارة الثقافة السورية - 
دمشق. ١115م‏ العدد ؟١١.‏ 

(الاقتصاد العربي منجزات الماضي وآفاق المستقبل» يوسف أ. صائغ, 
ترجمة. د. عن الدين جوني). 

مجلة دراسات عربية: مجلة فكرية اقتصادية اجتماعية» تصدر عن 
دار الطليعة» بيروتء السنة ؟٠١»‏ عدد حزيران ‏ تموز /ا/13ام. 

(نحو نظرية سوسيولوجية للتنمية في العالم الثالث) مقالة د. سعد 
الدين إبراهيم: المؤتمر العلمي السنوي الثاني للاقتصاديين المصريين - 
القاهرة 5”؟ ‏ 51 آذار /ا/91١م.‏ 

مجلة عالم المعرفة: سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت؛ مط. الرسالة. 

(الاقتصاد السياسي للبطالة تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية 
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المعاصرة) د. رمزي زكيء العدد 577: جمادى الأولى 414١ه/‏ تشرين 
الأول /195937م. 

4 مجلة عالم المعرفة: (تربية اليسر وتخلّف التنمية) د. عبد العزيز 
عبد الله الجلال العدد ,5١‏ شوال 5٠5١ه/تمون‏ 19/6١م.‏ 

٠‏ - مجلة عالم المعرفة: (التنمية في دول مجلس التعاون» دروس 
السبعينات وآفاق المستقبل) د. محمد توفيق صادقء العدد ٠١7‏ شوال 
4ه :تموة وام 

١‏ مجلة عالم المعرفة: (دور المشروعات العامة في التنمية 
الاقتتصادية ‏ مدخل إلى دراسة كفاءة أداء المشروعات العامة في أقطار 
الجزيرة العربية المنتجة للنفط) د .علي خليفة الكواري العدد 7 5» رجب - 
فيان كاه حزيران تكلم 

١١‏ - مجلة المنطلق: فكرية إسلامية شهرية:؛ الاتحاد اللبناني للطلبة 
المسلمين» العدد 59/74 ذو الحجة؛ء محرم ١١5١ه ‏ آب 1950م. 

(الثثمية والإرادة السياسية) :د بحسن حايق: 

١"‏ - مجلة المنطلق: (مفهوم التنمية ومرتكزاتها في ضوء مشكلة 
التبعرة ) "مضطفئ الحاج “هلي: 

5 - مجلة المنطلق: (نظرة في المقوّمات العامة للتنمية) زينب إبراهيم. 

6 - مجلة المنهاج: مجلة إسلامية فكرية فصلية: السنة ؟, العدد 2١١‏ 
شتاء 504١ه/‏ 1144م (المرأة» حقوقها ودورها الاجتماعي والسياسي في 
الإسلام) ندوة في مركز الغدير للدراسات الإسلامية - بيروتء الثلاثاء ١١‏ 
حتعياق 14557 1/1/7 

أولاً: مداخلة خالد العطية. 


ثانياً: مداخلة د. فوزي أدهم. 


اام 


1 مجلة النور: شهرية مستقلة تصدر عن دار النور للنشر - لندن» 
وكتسن تسومرهنا هده لطس "الأفيرة الست التاسيعة: السين: 15 عفان 
رمضان ١57١ه/‏ كانون الأول 1595١م.‏ 

(إجراءات لتنظيم دخول العمال وإقامتهم؛ الكويت حريصة على توطيد 
علاقتها بالقاهرة)» مقالة عبد الهادي الصالح. 

- ”!/ التنمية من منظور إسلامي: وقائع الندوة التي عقدت بين‎ - ٠ 
تموز 1111م في عمّان المملكة الأردنية‎ ١١-3 /ه١5١١ ذي الحجة‎ “٠ 
الهاشمية؛ جامعة آل البيت.‎ 

(التضخم والبطالة في إطار التكييف الاقتصادي من منظور إسلامي) 
مقالة د .قاسم الحموري. 

هجرة الكفاءات العربية: بحوث ندوة اللجنة الاقتصادية لغربي 
آسيا (أكوا) ‏ الأمم المتحدة - بيروت ؛ - 8 شباط ١116م,‏ بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية» ط؟, كانون الثاني 5/5١م.‏ 

(عوامل هجرة الكفاءات في الجزائر) مقالة فاطمة زهرة أفريحا. 


(هجرة المصريين) مقالة إبراهيم عويس. 


شيف 


14 فهرس الموضوعات 


العظله الأول - تعويف العماة 1 


المبحث الأول العمل في اللغة 0000 


المبحث الثاني العمل في اصطلاح علماء الاجتماع 000 
المبحث الثالث ‏ العمل في اصطلاح علماء الاقتصاد طشظظ«151 
المطلب الثاني تعريف التنمية الاقتصادية ا 000 
المبحث الأول التنمية الاقتصادية في اللغة 0100000 
المبحث الثاني التنمية الاقتصادية في اصطلاح علماء الاجتماع 0 
المبحث الثالث: التنمية الاقتصادية في اصطلاح علماء الاقتصاد 52-7 
المبحث الرابع ‏ التنمية الاقتصادية في المفهوم الإسلامي 0 
الفصل الأول: مفهوم العمل جحو اس ام امو 
المطلب الأول: العمل في اللغة 0 
المبحث الأول: العمل في اللغة دب 200 
المبحث الثاني: الفعل في اللغة فظو وو سوا ام اس وا 
المبحث الثالث: الصنع في اللغة 00 
المبحث الرابع: المهنة في اللغة 00009 
المبحث الخامس: الضيعة في اللغة فو ا وف و 
المبحث السادس: الحرفة في اللغة 11[ز 1 1 1 1 1101ا210 
المبحث السابع: الكسب في اللغة 000008 
خلاضة العطلب الأول ا 20000 


المطلب الثاني: العمل في القرآن الكريم 0 
المبحث الأول: الصنع في القرآن الكريم 0 
المبحث الثاني: الفعل في القرآن الكريم 1200 
المبحث الثالث: الكسب في القرآن الكريم 0ط 
المبحث الرابع: العمل في القرآن الكريم 5 
خلاصة المطلب الثاني تاوت اب اف 
المطلب الثالث: العمل في السّنّة المباركة 000 
المبحث الأول: العمل المعيشي 70 
المبحث الثاني: مطلق العمل أو العمل المطلق .... 
خلاصة المطلب الثالث 5 0 0 571770 
المطلب الرابع: العمل بتعريف علماء المسلمين ... 


خلاصة المطلب الرابع لاو ا ا 


الفظلي السادس“ العمل عتن الفلاسفة والمتكلمين 


المبحث الأول: العمل عند أفلاطون 0 


الميطتلي التكاميين العمل عفن المحم ومحةق نه والتسنهانة :و الققياء 


المبحث الثاني: العمل لدى الفارابي وابن سينا 0 
الميحث الثالث: العمل عند اين باجه موحي حائم وم د اوه ووو افا و له 
المبحث الرابع: العمل عند ألفن توفلر ا 
المطلب السابع: العمل عند علماء الاجتماع ا 
الميحث الأول: العمل عند اين خلدون 7 اا 
المبحث الثاني: العمل عند دوركهيم / دوركايم تطاعطاءا::ا(آ 0 
الميحث الثالث: العمل عند زيدان عيد الباقي مك مع كاد لاس ل 
المطلب الثامن: العمل عند علماء الاقتصاد 0 ا 
المطلب التاسع: العمل في القانون 110 1 31111 
المطلب العاشر: العمل في القاموس السياسي ال او اموا ل 


كاسن الفسل الأول 10 1ذز1ز22111111111[1( 


النظلي: الأؤل: العمل العقلي والعفل الحضلن ل 
اقساء العمل العضيلى بحسب الماذة 11[ [ز11ز1ز12111111111/ 
المطلب الثاني: العمل المستقل والعمل غير المستقل 0000 
الدكللت الكالنق التعل ]ما إمارة او قكانة إلى قللكة إن سداعة إن عاد 


الميحث الأول: الإمارة الخ رو 0 


المبحث الثاني: التجارة 12111111111 
المبحث الثالث: الفلاحة 15500006 
المبحث الرابع: الصناعة ا 0 
المبحث الخامس: الإجارة ا 
المطلب الرابع: العمل إِمّا حرفة أى مهنة أى وظيفة ا 
لعلف النشافين "العمل والسين التطلة 21110 
المبحث الأول: العمل الاقتصادي المعيشي ل 


افطع الاش العذل المطلق امعو ان 


المطلب السادس: العمل الاقتصادي في الفقه الإسلامي 


المكمية الأول العمل الواح ش13 
المبحث الثاني: العمل الحرام 0 
المبحث الثالث: العمل المستحب (المندوب) 0 


المبحث الرابع: العمل المكروه ع لاسا م 


المبحث الخامس: العمل المباح 512710011100 


المطلب السابع العمل الاقتصادي المنتج والعمل الاقتصادي المعيق في الحياة 


الاقتصادية لسسس نق اا الكو واس ال ديك 
الميبحث الأول: العمل الاقتصادي المنتج 0 


يفيف 


المطلب الأول: الإخلاص في العمل 00 
المبحث الأول: الإخلاص في العمل المطلق ... 
المبحث الثاني: الإخلاص في العمل الاقتصادي 

المطلب الثاني: آلا يكون العمل أكلاً للمال بالباطل 
أولاً: الشروط العامة 150000000000« 
كانيا :الشروظ النخاصنة يكل ذو من انوا اليل 
المبحث الأول الشروط العامة 5 


أولا > أفلية المتعامليق او 1 


الخطك الكاكن «الشتزوظ الشناضة 0 
محطات العمل الاقتصادي 0 
أزلا: القخارة بالمعني 'الشامطن 22008 


كنا التخبا ريه من كلوق المالك 5177700 


قالخا بالؤراعة والوغئب زو لضع الاحقطان :وا هناء الأزقى القواة. و المحمن 


(العمل والأرض) [[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز [  [‏ ا 
زابها: المنتاغة والشومن ل 1 
خامساً: الإجارة بالمعنى العام وش و اا لا ا ا 
الضوابط العامة للإجارة بالمعنى العام 00 
خلامنة الفضل القالية 1 1ذ[ذ1[ ذ [1[ذ1[1[ [ |[ 00 
الفصل الرابع: دور العمل في التنمية الاقتصادية 0 
المطلب الأول: أهمية العمل في الإسلام د 1 00000 
العمل المعيشي قيمة الإنسان 00000 
المبحث الأول: الإسلام والعمل ا 
أولاً: دعوة الإسلام إلى العمل ا 1 
ثانياً: الإسلام يرقع شان العاملين ا كنا 
المبحث الثاني: أولى الأمر والعمل 0[ 1 0000 
وا العم يدو برواكف 00111011 1000 
ثانياً: تحديد الثوابت في فرض الضرائب باو كما 
ثالثاً: دور القدوة الصالحة في العمل ال ا ا ا 
المبحث الثالث: مظاهر الاهتمام بالعمل ئذد 000 00000 


طرف 


أولاً: اهتمام الإسلام بالإنتاج والكسب م 


ثانياً: اهتمام الإسلام بالعمل الصالح وس ا لم او 
خلاصة المطلب الأول اع ىس الويف مما شا و ا 
المطلب الثاني: أثر العمل في حياة الإنسان 7 00000 
أثر العمل في الحياة الشخصية للعامل ما ل م 1 
المبحث الأول: العمل الصالح وي امعط ب ا 
المبحث الثاني: العمل المعيشي ملل 
خلاصة المطلب الثاني الموج وا الام عب 
المطلب الثالث: دور العمل في الحياة الاقتصادية واسسس اا 
المبحث الأول: دور العمل الصالح في الحياة الاقتصادية م 
المبحث الثاني: دور العمل الاقتصادي في الحياة الاقتصادية ا 
أولاً: تركيب القوة العاملة في المجتمع ا ا ال 
ملحق :)١١/7(‏ العمالة في الدول العربية يز 000000 


ملحق (5/ 5): إنتاجية العمالة في القطاع الصناعي للدول العربية (بالأسعار 


ملحق (3/7): الموارد الأرضية واستخداماتها فى الوطن العربي ١595*(‏ - 


ملحق (/ 5): العمالة الزراعية في الوطن العربي )١595/-١951/(‏ .. 5" 


حدول: #7 السكاة وقوة العمل 1 اا 

الخالين 00000121 اا 0 
كوول لق اتناك ا 

الأقتصنان ا 
فانيا؟ اليطاالة تسيا وحركقيا 0 
كلكا :رضي العفن الحقاكة والدقانناتها العلسة والكدريية ا 
رابعاً: عرض العمل في سوق العمل وأنواعه ا 


كامسا ماك العام وحقوقة ركقة مدائلةه ىق اوه النقا هئ الأسااضة ١‏ 
نَ وحفوقة وحيفد في صوق هيم اع 9 


خلاضة البنطلي الكالة ةي ةد ز ز ز ز د 0 000 
خلاصة الفصل الرابع اا ا ام ا 
التعاية > اسكيداحات :و اقثر هات 1 1 1 1 1 00 
الإسنةنتاجات 00 
الاقتراحات 10 ااال 
الفهاني العامة 0 ا 


١‏ - فهرس الآيات القرانية. اا ااا 


ا فهرس الأحاديث الشريفة ني رع نجه ال 7 ف عه مه ف 6ر0 ا ل 


60- فهرس الأيام والأحداث 0 


25 فهؤس الفوق والجساعاث: الهم 2208 


/- مصادر الدراسة 1 ل ا ا ف ا 


545 


